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الدراما التلفزيونية 
تتجاوز

«كوفيد ـ ١٩» 
وتجلب للبنان 

٥٠٠ مليون دولار

(الإعلام)

روسيا تتسلم ٣٥ من أطفال «مخيم الهول»

انتخابات الرئاسة السورية في موعدها رغم الرفض الدولي
 منه

ً
ASHARQ AL - AWSAT فصولا كتاب لمجاهد البوسيفي تنشر

«دولة الخيمة»... قصة ليبيا في ظل «حكم العقيد»

اعتقال زعيم حزب سني بارز... وسياسيون شيعة قلقون

«حيتانه» «مكافحة الفساد» في العراق تتحرّش بـ

 ونحو مائة جريح إثر خروج عربات عن القضبان
ً
١١ قتيلا

ثالث حادث قطار خلال شهر يفجع المصريين

مرشحون ضمن قائمة المحافظين وبينهم قاليباف ورئيسي

٤ جنرالات يطمحون لرئاسة إيران

تعليق استخدام «جونسون» سيضر بالدول الفقيرة

«أسترازينيكا» تطوّر لقاحها ضد سلالة جنوب أفريقيا
المعارض الروسي نافالني 

«يصارع الموت»
 يخجل منه

ً
ASHARQ AL - AWSAT أنه لم يقدم عملا أكد لـ

رشوان توفيق: تعامل مهين مع كبار الفنانين

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــروي الــــكــــاتــــب والإعـــــلامـــــي 
الــلــيــبــي مــجــاهــد الــبــوســيــفــي، في 
كتابه «دولة الخيمة»، الذي تنشر 
«الشرق الأوسط» فصولاً منه بدءاً 
من اليوم (الاثنين)، جوانب عاشها 
الليبيون خــلال السنوات المديدة 
لحكم العقيد معمر القذافي، معيداً 
روايـــــة وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة في 
انقلاب «الفاتح من سبتمبر» عام 
١٩٦٩، وكيف تمكن من الاستئثار 
بــالــحــكــم بــعــدمــا أبـــعـــد رفـــاقـــه من 

الضباط الأحرار.
يـــعـــود الــبــوســيــفــي بــالــذاكــرة 
في كتابه الذي يصدر قريباً خلال 
مـــعـــرض الــــقــــاهــــرة لـــلـــكـــتـــاب، إلـــى 
تسابق الأنظمة «القومية» العربية 
لاستقطاب الانقلابيين الليبيين، 
وكيف جــاء صــدام حسين، عندما 
كــــــان نـــائـــبـــاً لـــلـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي، 
مباشرة بعد «انقلاب الفاتح» إلى 
الــدفــع بالبعثيين  ليبيا مـــحـــاولاً 
وتقوية موقعهم، لكن الفوز كان 
من نصيب الزعيم المصري جمال 

عبد الناصر.

وتـــــتـــــنـــــاول الـــحـــلـــقـــة الأولـــــــى 
الــكــتــاب الــعــلاقــة الشائكة بين  مــن 
القذافي والغرب، منذ الفترة التي 
قـــضـــاهـــا الــعــقــيــد الــلــيــبــي (وكـــــان 
آنــذاك ما زال مــلازمــاً) للتدرب في 
الــقــذافــي كان  إنجلترا. ويــقــول إن 
مقتنعاً بأن «دين الغرب» الحقيقي 
هــو المــــال، فتعامل مــعــه عــلــى هــذا 
الأســــــاس، مــضــيــفــاً أنــــه مـــع مـــرور 
الأيــام «صــار وجــود الغرب كعدو 
أمراً مهماً أيضاً لاستمرار شرعيته 
وبقائه في الحكم بأقل التكاليف».
(تفاصيل ص ٨)

عدن: علي ربيع

ســجــلــت مــحــافــظــة مــــأرب نـــزوح 
ألـــــــف شــــخــــص مــــنــــذ بــــدء  نــــحــــو ٢٤ 
الحوثيين تصعيدهم العسكري مطلع 
فبراير (شــبــاط) الماضي وحتى يوم 
١٦ أبريل (نيسان) الحالي. وأعلنت 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الــنــازحــين فــي مــحــافــظــة مــــأرب أمــس 
تسجيل نــزوح داخلي لـــ٣٤٤٢ أســرة، 
ــا لما 

ً
وأكــثــر مــن ٢٤ ألــف شخص، وفــق

نقلته وكالة الأنباء الألمانية. 
وقـــالـــت الـــوحـــدة الــتــنــفــيــذيــة إن 
«هـــــؤلاء الـــنـــازحـــين بــحــاجــة لــلــمــأوى 
والمــواد الغذائية ومياه الشرب، وإن 
معظمهم من مديرية صــرواح، غرب 
محافظة مأرب». وناشد البيان، الأمم 
الــدولــي لممارسة  المــتــحــدة والمجتمع 
الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــحــــوثــــيــــين لـــوقـــف 

هجماتهم عــلــى مــــأرب، واســتــهــداف 
النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة 

من النزوح.
إلـــــــى ذلـــــــــك، جـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً اتــهــام 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الميليشيات 

إيـــــران بــالــوقــوف وراء افــتــعــال أزمـــة 
المشتقات النفطية في مناطق سيطرة 
الـــجـــمـــاعـــة، وإنـــــشـــــاء ســـــوق ســـــوداء 
لمــضــاعــفــة مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان، وجــنــي 
المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة 

المجهود الحربي.

الاتـــــهـــــام الـــحـــكـــومـــي لــلــجــمــاعــة 
الانقلابية وقــادتــهــا جــاء عقب بيان 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي عــبّــر فــيــه عن 
البالغ إزاء الحالة الاقتصادية  قلقه 
والإنسانية المتردية، «وتــزايــد خطر 
حـــدوث مــجــاعــة عــلــى نــطــاق واســـع»، 
مــــع تـــأكـــيـــده عـــلـــى «أهـــمـــيـــة تــســهــيــل 
الواردات التجارية المهمة والمساعدات 

الإنسانية».
وكـــشـــف المـــجـــلـــس الاقـــتـــصـــادي 
التابع للحكومة اليمنية عن  الأعلى 
أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية 
بــلــغ خـــلال الــنــصــف الأول مــن أبــريــل 
الجاري أكثر من ٢٧٦ ألف طن متري، 
ذهب نحو ٧٠ في المائة منها برا إلى 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، 
حــيــث تــصــر الــجــمــاعــة عــلــى افــتــعــال 

أزمات الوقود المتكررة.
(تفاصيل ص ٢)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشف التيار المحافظ في إيران، 
أمـــس عــن قــائــمــة أولــيــة تــضــم عشرة 
مــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
بـــــهـــــدف الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى مـــرشـــحـــين 
نهائيين لخوض الانتخابات المقررة 
فــــي ١٨ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــقــبــل، 
لانــــتــــخــــاب مـــــن ســـيـــخـــلـــف الـــرئـــيـــس 
حسن روحاني. وقال وزير الخارجية 
الأسبق، المتحدث باسم لجنة وحدة 
المــحــافــظــين، منوشهر متقي، أمــس، 
إن كبير المحافظين، رئيس «جمعية 
علماء الدين المجاهدين» محمد علي 
إلــى المرشحين  كرماني وجــه رسالة 
العشرة بهدف بــدء المــشــاورات حول 

الانتخابات الرئاسية.
وتـــــــضـــــــم الــــــقــــــائــــــمــــــة رئــــيــــســــي 
التشريعية والقضائية،  السلطتين 
مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف وإبـــراهـــيـــم 
رئيسي، إضافة إلى ممثل «المرشد» 
الإيــرانــي فــي المجلس الأعــلــى للأمن 

القومي، سعيد جليلي.
وكــان رئيسي فــي أول مشاركة 
له، المرشح النهائي للتيار المحافظ 
ضد الرئيس روحاني في انتخابات 
قــالــيــبــاف  انـــســـحـــب  بـــعـــدمـــا   ،٢٠١٧

لــصــالــحــه. ويــكــســب تــرشــحــه أهمية 
بالغة نــظــرا لارتــبــاط اســمــه الوثيق 
بقائمة المرشحين المحتملين لخلافة 
«المــــرشــــد» الـــحـــالـــي عــلــي خــامــنــئــي. 
ويأتي تأكيد المحافظين على ترشح 
رئيسي بعد أيام من تأكد عدم ترشح 
حــفــيــد الــخــمــيــنــي، حــســن خــمــيــنــي، 
على إثــر معارضة خامنئي دخوله 
فــي ســبــاق الانــتــخــابــات، مــا يضعف 

حظوظه لتولي خلافة «المرشد».
وإضافة إلى الجنرال قاليباف، 
تــضــم الــقــائــمــة ثـــلاثـــة مـــن جـــنـــرالات 
«الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري»، هــــــم رســـتـــم 

قاسمي، مسؤول القسم الاقتصادي 
في «فيلق القدس»، وسعيد محمد، 
مستشار قائد «الــحــرس»، ومحسن 
رضايي الذي يشغل منصب أمين عام 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 

منذ ما يقارب ثلاثة عقود.
وفي بيان بمناسبة يوم الجيش 
أعاد روحاني، أمس، التذكير بموقف 
«المرشد» الإيراني الأول (الخميني) 
المعارض لخوض العسكريين معترك 
السياسة، في موقف مماثل له ضد 

قاليباف في الانتخابات السابقة.
(تفاصيل ص ٣)

٢٤ ألف نازح منذ بدء 
التصعيد الحوثي في مأرب

الشرعية تتهم الميليشيات 
بافتعال أزمة الوقود

 ونهب العائدات

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الــــشــــعــــب 
الــــــــــــســــــــــــوري، يــــــــــــوم الــــــــســــــــادس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن مــــايــــو (أيــــــــار) 
مــوعــداً للانتخابات الرئاسية، 
فــي استحقاق تصفه واشنطن 
والاتحاد الأوروبــي والمعارضة، 
بـــــأنـــــه مــــهــــزلــــة تـــــبـــــدو نـــتـــائـــجـــه 
محسومة لصالح الرئيس بشار 
الأسد في بلد دخل النزاع الدامي 
فــيــه، عــامــه الــحــادي عــشــر، وفــي 
غياب أي آفاق لتسوية سياسية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب 
حـــمـــودة صـــبـــاغ، خــــلال افــتــتــاح 
دورة برلمانية استثنائية، أمس، 
موعد الانتخابات الرئاسية، كما 
أعلن فتح بــاب الترشح اعتباراً 
مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين ولمــــدة عــشــرة 
أيام. ولم يعلن الأسد (٥٥ عاماً)، 
الذي يحكم البلاد منذ عام ٢٠٠٠. 
حــتــى الآن رســمــيــاً تــرشــحــه إلــى 

الانتخابات.
ومــع أن دمــشــق تــأخــرت في 
الإعــــلان عــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة، الــــــتــــــي ســـتـــجـــري 

فـــــي وقـــــــت تــــمــــر فـــيـــهـــا مـــنـــاطـــق 
سيطرة النظام بأسوأ أحوالها 
الاقتصادية منذ اندلاع الحرب، 
فــإنــهــا ســربــت الــتــزامــهــا بموعد 
الانــتــخــابــات الاعــتــيــادي، بغض 
الــنــظــر عــن الأوضــــاع المــتــدهــورة 

وجمود العملية السياسية.
وتطالب المعارضة وزعماء 
غــــــــربــــــــيــــــــون، بـــــتـــــنـــــحـــــي الأســـــــــد 
ويتهمونه بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية. وقالت ليندا توماس 
- غرينفيلد السفيرة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن 

الـــدولـــي، الــشــهــر المــاضــي: «هــذه 
الانــتــخــابــات لــن تــكــون حـــرة ولا 
نزيهة. ولن تضفي الشرعية على 

نظام الأسد».
 كـــــــمـــــــا رفـــــــــــــض الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــي تنظيم الانــتــخــابــات، 
وقــــــال المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة والأمـــنـــيـــة، جــوزيــف 
بوريل: «لا يمكن للانتخابات أن 
الــصــراع، ولا  تسهم فــي تسوية 
أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع 

الدولي مع النظام السوري».
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تــحــدث 

المــــــــرصــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان، عن وصول وفد روسي 
رســــمــــي مـــــن مـــفـــوضـــيـــة حـــقـــوق 
الطفل، إلى مقر «الإدارة الذاتية» 
لمــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســوريــا، 
بمدينة القامشلي، بغية تسلم 
٣٥ طفلاً روسياً «يتامى» وجدوا 
في مخيم الهول، بعد أن قضى 
آبـــاؤهـــم وأمــهــاتــهــم فـــي مــعــارك 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، أو بــقــصــف، 
خلال وجودهم في مناطق كانت 

خاضعة لسيطرة التنظيم.
(تفاصيل ص ٦)

القطار الذي خرجت بعض عرباته عن القضبان في محافظة القليوبية شمال القاهرة أمس خلف نحو مائة جريح (رويترز)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

جع المصريون، أمس، بحادث 
ُ
ف

قــطــار هــو الــثــالــث مــن نــوعــه خــلال 
شــهــر واحــــــد، وأســـفـــر عـــن ســقــوط 
١١ قتيلا ونحو مائة جريح، وفق 

إحصاء رسمي لوزارة الصحة.
وبـــحـــســـب إفـــــــــادات حــكــومــيــة 
رسمية، أمس، فإن قطار (القاهرة 
- المــنــصــورة)، خــرج عــن القضبان 
لــــدى مـــــروره بـــإحـــدى قــــرى مــديــنــة 
طـــوخ بمحافظة القليوبية (دلــتــا 
مــصــر)، مما أدى إلــى انــقــلاب عدد 
من العربات ووقوع ١١ قتيلاً و٩٨ 

مصاباً.
ويــأتــي الـــحـــادث بــعــد أقـــل من 
شـــهـــر عـــلـــى تــــصــــادم قـــطـــاريـــن فــي 
مــديــنــة طهطا بمحافظة ســوهــاج 
الــقــاهــرة)،  (٣٦٥ كيلومتراً جــنــوب 
في ٢٦ مارس (آذار) الماضي، وأسفر 
عــــن مــقــتــل ٢٠ شــخــصــاً وإصـــابـــة 
نـــحـــو مـــائـــتـــين آخــــريــــن، كـــمـــا وقـــع 
حادث آخر، يوم الخميس الماضي، 
على خــط «منيا القمح بمحافظة 
الــشــرقــيــة (دلــتــا مــصــر)، أســفــر عن 

إصابة ١٤ شخصاً».
وقالت «الهيئة القومية لسكك 
حــديــد مـــصـــر»، أمــــس، إنــــه «أثــنــاء 

الـــقـــطـــار رقـــــم ٩٤٩ - ٣٢٠٩  مــــــرور 
السياحي المتجه مــن القاهرة إلى 
المــنــصــورة، وفـــي تــمــام الــثــانــيــة إلا 
الـــربـــع ظـــهـــراً (بــتــوقــيــت الـــقـــاهـــرة) 
سقطت ٤ عربات من القطار بمدخل 

محطة سندنهور».
وخلف الحادث تأهباً رسمياً 
واســعــاً، إذ أعلن الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، «تــشــكــيــل 
الــرقــابــة الإداريــــة،  لجنة مــن هيئة 
والــــهــــيــــئــــة الــــهــــنــــدســــيــــة لــــلــــقــــوات 
المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، 
وكــلــيــات الــهــنــدســة؛ لــلــوقــوف على 
أســـبـــاب الـــحـــادث، عــلــى أن تــجــري 

مــــوافــــاة الـــرئـــيـــس بــتــقــريــر مفصل 
فـــي هــــذا الــــشــــأن». كــمــا بــــدأ فــريــق 
النيابة العامة بمعاينة موقع  من 

الحادث.
حــكــومــيــاً، انــتــقــل وزيــــر النقل 
كــامــل الـــوزيـــر، إلـــى مــوقــع الــحــادث 
وقال إنه «لن يتهرب من المسؤولية»، 
ومضيفاً في تصريحات لوسائل 
إعــلام محلية: «نعمل ليلاً ونهاراً 
الــســكــة الحديد  لتطوير منظومة 
لــتــقــديــم خــدمــات مــمــيــزة لجمهور 

الركاب المسافرين».
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــدأت جــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد 
الـــوزراء الحالي  التي عــززهــا رئيس 
ـــــكـــــاظـــــمـــــي، تـــتـــحـــرش  مــــصــــطــــفــــى ال
«حيتان» الفساد، وأصبح قيادي  بـ
المــســتــهــدفــين، فيما  بــــارز أول  ســنــي 
كشفت مصادر سياسية عن قلق في 
أوساط سياسيين شيعة من أن يأتي 

دورهم أيضاً.
وقــامــت لجنة مكافحة الفساد 
الــتــي شكلها مــنــذ شــهــور الكاظمي 
بــرئــاســة المـــســـؤول الـــبـــارز فــي وزارة 
أبــو رغيف،  الداخلية الفريق فاضل 
فـــجـــر أمــــــس، بـــاعـــتـــقـــال زعـــيـــم حـــزب 
«الحل» جمال الكربولي، الذي لديه 
نحو ١٢ نائباً في البرلمان. والكربولي 
رجل أعمال ومالك مؤسسات إعلامية 
مــهــمــة. وطــــــوال ســاعــتــين تــضــاربــت 
الأنباء بشأن اعتقال الكربولي بسبب 
وســاطــات من قبل جهات عليا، بما 
فيها أطــراف شيعية، ولكن من دون 
جـــــدوى. وطــبــقــاً لمــعــلــومــات حصلت 
عليها «الشرق الأوسط»، فإن القضاء 
نــواب «لغرض  أرســل قائمة بأربعة 
رفــع الحصانة عنهم بسبب صدور 
مــذكــرات اعتقال ضــدهــم». وتضيف 
المعلومات أن «قائمة أخــرى صدرت 
من جهات عليا بمنع سفر عدد كبير 
مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 

تحوم حولها شبهات الفساد». 
ويـــــعـــــزو ســـيـــاســـي عـــــراقـــــي فــي 
«الــشــرق الأوســــــط»، طالباً  حــديــث لـــ
عدم الإشــارة إلى اسمه، الوساطات 
الــعــديــدة الــتــي قـــام بــهــا ســيــاســيــون 
كبار، بينهم قــادة شيعة، للحيلولة 
دون اعــتــقــال الــكــربــولــي، إلــى خشية 
هــذه الأطـــراف مــن أن اعتقاله «ربما 

يكون مقدمة للتحرش بهم». 
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت خلية 
الإعـــلام الأمــنــي فــي قــيــادة العمليات 
المشتركة العراقية، أمس، أن خمسة 
صـــواريـــخ ســقــطــت عــلــى قـــاعـــدة بلد 
الجوية فــي محافظة صــلاح الدين، 
مــا تسبب بــإصــابــة إثــنــين مــن أفـــراد 
«رد صـــارم»  حــمــايــتــهــا. وتـــوعـــدت بـــــ

على «هذه الأفعال المشينة».
(تفاصيل ص ٣)

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ضاعف تدهور صحة المعارض 
الروسي أليكسي نافالني في السجن 
الضغوط الغربية على موسكو، مع 
تحذير أطبائه من أنه يصارع الموت.

وتـــــــوعـــــــدت واشـــــنـــــطـــــن، أمــــــس، 
«عــواقــب» فــي حـــال توفي  مــوســكــو بـــ
نـــافـــالـــنـــي، فــــي وقـــــت يُــــعــــدّ حـــلـــفـــاؤه 
لاحـــتـــجـــاجـــات حــــاشــــدة فــــي أنـــحـــاء 
روسيا الأربعاء المقبل من أجل إنقاذ 
حياة المعارض المضرب عن الطعام، 
والذي حذر الأطباء من أنه قد يموت 
في غضون أيام، وفق ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وزادت الضغوط الغربية، أمس، 
مع إعراب فرنسا عن «قلقها الكبير»، 
في حين طلبت برلين حصول نافالني 
على «العناية الطبية المناسبة» وسط 

قلق أوروبي. ويتناول وزراء خارجية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قــضــيــة نــافــالــنــي 
المناهض للفساد خــلال اجتماع في 

بروكسل اليوم.
ر مستشار الأمن 

ّ
من جهته، حذ

القومي الأميركي جيك سوليفان من 
أن روسيا ستواجه «عواقب» إذا توفي 
نافالني. وقال سوليفان لشبكة «سي 
إن إن»: «فيما يتعلق بالإجراءات التي 
سنتخذها، نحن نبحث في مجموعة 
من العقوبات التي قد نفرضها، ولن 
أفصح عنها في هذه المرحلة، لكننا 
أنــه ستكون هناك عواقب إذا  أعلننا 
توفي نافالني». وتابع سوليفان أن 
الــبــيــت الأبـــيـــض أبــلــغ الــكــرمــلــين بــأن 
مــوســكــو «ســتــحــاســب مـــن المــجــتــمــع 
الــدولــي» على ما سيحدث لنافالني 

أثناء احتجازه في روسيا.
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: انتصار دردير

قـــدم الــفــنــان المـــصـــري رشـــوان 
تـــوفـــيـــق أعـــــمـــــالاً فـــنـــيـــة مــســرحــيــة 
وتلفزيونية ودرامية ناجحة عبر 
مــســيــرة طــويــلــة مــنــذ تــخــرجــه في 
معهد التمثيل في ستينات القرن 
المـــــاضـــــي، واشـــتـــهـــر بــشــخــصــيــتــه 
الطيبة وعلاقته المثالية مع زملائه 

من مختلف الأجيال.
توفيق يشكو مــن المنظومة 
الــفــنــيــة المــصــريــة الــحــالــيــة، الــتــي 
اتــهــمــهــا بـــأنـــهـــا «لا تـــقـــدر كــبــار 
الـــفـــنـــانـــين»، وقـــــال فـــي حـــــوار مع 
«الشرق الأوســط»، إنه لا يحتاج 
للوجود كممثل بجانب غيره من 
الـــدور  لــم يــكــن  كــبــار الممثلين إذا 
ملائماً لهم، مشيراً إلى أنه يعتز 
لــم يقدم عملاً واحــداً  كثيراً بأنه 

يخجل منه.
ووصف توفيق أسلوب العمل 
الحالي مع جيل الكبار من الفنانين 
«المــهــين»، قــائــلاً: «مــن الطبيعي  بـــ
أن أطــالــع السيناريو قبل تحديد 
الــعــمــل، وأن تصلني  مــوقــفــي مــن 
مــنــه نــســخــة كــامــلــة حــتــى لـــو كــان 
دوري مـــجـــرد مــشــاهــد مـــعـــدودة، 
لأفــــهــــم عــــلاقــــة الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 

أؤديــهــا بالشخصيات الأخــرى 
في المسلسل، لا بد أن يكون 

السيناريو معي قبل شهر 
مــن بــدء التصوير حتى 
أذاكره وأستعد له جيداً، 
يـــكـــتـــفـــون  لـــكـــنـــهـــم الآن 
بــــإرســــال المـــشـــاهـــد الــتــي 

تــخــص المــمــثــل فــقــط، 
فهل هناك إهانة 

أكبر من ذلك».

ويــضــيــف تــوفــيــق: «بــعــد ذلــك 
يــخــبــرونــنــا بـــأن مـــدة الــتــصــويــر ٥ 
أيام، ليحدد أجر الفنان باليومية، 
هنا لا يمكن لفنان يحترم نفسه 

وتاريخه أن يقبل بذلك».
وعــــــن مــــــدى تــقــبــلــه لــلــظــهــور 
«ضيف شرف»، يقول: «صديقي  كـ
الــفــنــان الــكــبــيــر عــبــد الــرحــمــن أبــو 
زهـــرة، وصــف هــذه الأدوار بشكل 
دقـــيـــق عـــنـــدمـــا قـــــال إنــهــا 
بـــلا مــلامــح أو تــأثــيــر 
درامــــــي فـــي الــعــمــل، 
بــالــتــالــي لا أهــمــيــة 

لها».
(تفاصيل 
يوميات الشرق )

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــــســــؤولــــة فــــي شــركــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» فــــي الـــنـــمـــســـا أن 
الشركة تعمل على تطوير لقاحها 
لكي يصبح أكثر فاعلية ضد سلالة 
جنوب أفريقيا المتحورة من فيروس 

«كورونا».
وقــالــت، ســارة وولــتــرز، مديرة 
«أسترازينيكا» في النمسا لصحيفة 
المــــطــــورة  الـــنـــســـخـــة  «كــــوريــــيــــر» إن 
لــلــشــركــة «بــــدأت جــامــعــة أكــســفــورد 
(الـــتـــي شـــاركـــت فـــي تــطــويــر الــلــقــاح 
الأصــــلــــي) تـــعـــديـــلات عـــلـــى الــلــقــاح 
تــتــعــلــق بــســلالــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ونــــحــــن نـــتـــوقـــع أن يــــكــــون جـــاهـــزاً 
الــعــام إذا مــا تطلب الأمــر».  بنهاية 
وأوضحت أن الدراسات التي تشير 
حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل 

فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق 
في جنوب أفريقيا «ضئيلة بحيث 
لا يمكن اســتــخــلاص استنتاجات 
نهائية منها». ولم تتطرق المسؤولة 
إلى التحقيقات الجارية في بواعث 
الـــقـــلـــق مــــن لـــقـــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 

وعلاقته بتجلطات الدم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر 
الــلــقــاح بسبب  وضــع تحذير على 
احــتــمــال ارتــبــاطــه بــحــالات إصــابــة 
بــجــلــطــات دمــويــة شــديــدة الــنــدرة، 
ونــصــحــت بــريــطــانــيــا مــن هــم دون 
سن ٣٠ عاماً بالحصول على لقاح 
آخــر. وقالت الحكومة البريطانية 
أمــس إنها تــراقــب عــن كثب تفشي 
ســـــلالات «كـــــورونـــــا»، مـــحـــذرة أنــه 
مـــن الــســابــق لأوانـــــه الـــقـــول مـــا إذا 
كــان مــن الممكن تخفيف إجـــراءات 
الإغـــلاق الجزئي فــي إنجلترا كما 

هو مخطط له الشهر المقبل.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أن الــتــعــلــيــقــات الـــصـــادرة 
البيئة البريطاني جورج  عن وزير 
يـــوســـتـــيـــس، أمــــــس، ســـــوف تــؤجــج 
المـــخـــاوف المــتــزايــدة مــن أن خريطة 
طـــريـــق الـــحـــكـــومـــة لإنــــهــــاء الإغـــــلاق 
يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب 
تحور الفيروس إلى سلالات يخشى 
العلماء من أنها قد تكون مقاومة 

للقاحات.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عـــبـــر عـــدد 
مـــن الـــخـــبـــراء عـــن خــشــيــتــهــم مـــن أن 
تعليق استخدام لقاح «جونسون 
آنـــد جــونــســون» الأمــيــركــي سيضر 
بحملات التلقيح في الدول الفقيرة، 
نـــظـــراً لأن الـــلـــقـــاح رخـــيـــص وســهــل 

النقل ويتكون من جرعة واحدة.
(تفاصيل ص ٤ و٥)
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أخبار

في أعقاب دعوات دولية لتسهيل وصول السفن إلى الحديدة

اليمن يتهم الانقلابيين بافتعال أزمة وقود ونهب العائدات
عدن: علي ربيع

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــــــعــــــتــــــرف بـــــهـــــا دولـــــــيـــــــاً اتـــــهـــــام 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيـــران بــالــوقــوف وراء افتعال 
أزمـــــــة المـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، فــي 
مناطق سيطرة الجماعة، وإنشاء 
ســــوق ســـــوداء لمــضــاعــفــة مــعــانــاة 
السكان، وجني المزيد من الأموال 
لــتــســخــيــرهــا لمــصــلــحــة المــجــهــود 

الحربي.
الاتــهــام الحكومي للجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة وقـــادتـــهـــا جــــاء عقب 
الــدولــي عبّر  بــيــان لمجلس الأمـــن 
الــبــالــغ إزاء الحالة  فــيــه عــن قلقه 
الاقتصادية والإنسانية المتردية، 
«وتزايد خطر حدوث مجاعة على 
نــطــاق واســـــع»، مـــع تــأكــيــده على 
«أهمية تسهيل الواردات التجارية 

المهمة والمساعدات الإنسانية».
كـــمـــا دعـــــا الـــبـــيـــان الــحــكــومــة 
إلــى تسهيل دخــول سفن الوقود 
بــشــكــل مــنــتــظــم لمــيــنــاء الــحــديــدة، 
لضمان إيصال السلع الأساسية 
والمساعدات الإنسانية، لكنه في 
الوقت نفسه شدد على أن «الوقود 
الـــذي يصل عبر ميناء الحديدة 
لــتــحــقــيــق  يُــــســــتــــخــــدم  يــــجــــب ألا 
لــتــمــويــل  مـــكـــاســـب شــخــصــيــة أو 

تصعيد الصراع».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق كــشــف 
المــــجــــلــــس الاقــــــتــــــصــــــادي الأعــــلــــى 
الــتــابــع للحكومة اليمنية عــن أن 

تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية 
بلغ خلال النصف الأول من أبريل 
(نــيــســان) الــحــالــي، أكــثــر مــن ٢٧٦ 
ألف طن متري، ذهب نحو ٧٠ في 
المائة منها براً إلى مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، حيث تصر 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى افـــتـــعـــال أزمــــــات 

الوقود المتكررة.
وأوضح المجلس الاقتصادي 
اليمني في أحدث بيانات له على 
«تويتر» أن الكميات التي تصل 
مــن الــوقــود إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات الحوثية بشكل يومي 
تُـــقـــدّر بنحو ١٢ ألـــف طــن مــتــري، 
حيث تــقــوم الجماعة بالسيطرة 
على هــذه الكميات «وتوجيهها 

لتعزيز السوق السوداء».
كما أفاد المجلس الاقتصادي 
اليمني الأعلى بــأن نحو ٥٦٫٨٥٦ 
طناً مترياً من المشتقات النفطية 
تـــــم تــــوريــــدهــــا إلــــــى المـــــوانـــــئ فــي 
المـــــنـــــاطـــــق المــــــــحــــــــرّرة الـــخـــاضـــعـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، بــــواســــطــــة شــــركــــات 
وتـــجـــار مـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحوثيين، بعد تطبيق 
اتــــهــــا  قــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة وإجــــراء
وبــســهــولــة ودون أي مــشــاكــل أو 
عوائق أسوة بالتجار والشركات 

من المناطق المحررة.
المــــــــجــــــــلــــــــس أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
الميليشيات الحوثية فرضت زيادة 
في أسعار المحروقات في مناطق 
سيطرتها بلغت في النصف الأول 
من أبريل ١٥٠ في المائة، وأضاف: 

«رغــــــــم تــــدفــــق الــــــوقــــــود بــكــمــيــات 
تـــــجـــــاوزت الاحــــتــــيــــاج المـــــدنـــــي... 
يـــصـــر الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى تــعــزيــز 
السوق السوداء واستغلال حاجة 
المـــواطـــنـــين والمـــتـــاجـــرة بــالمــعــانــاة 

الإنسانية التي تسببوا بها».
في السياق نفسه، عزز وزير 
الإعــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
مــــن هـــــذه الاتــــهــــامــــات، وقــــــال فــي 

تصريحات رسمية: «إن مؤشرات 
تـــدفـــق الـــوقـــود إلــــى الــيــمــن خــلال 
أبــريــل الحالي  النصف الأول مــن 
(٢٠٢١) التي كشف عنها المجلس 
الاقــــتــــصــــادي الأعــــلــــى، تـــؤكـــد مــن 
جديد أكذوبة الحصار، وافتعال 
ميليشيا الحوثي أزمة المشتقات 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  الــنــفــطــيــة 
لإنـــعـــاش الـــســـوق الــــســــوداء الــتــي 
تديرها، ونهب المواطنين لتمويل 

ما تسميه المجهود الحربي».
وأوضـــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــانـــــــــــــي أن 
المــؤشــرات تؤكد أن كمية الوقود 
المــتــدفــق إلـــى الــيــمــن فـــي النصف 
أبــريــل بلغت ٢٧٦، ٥٠٣  الأول مــن 
طــن مــتــري، وهـــي تلبي متوسط 
الاحــتــيــاج المــدنــي والإنــســانــي في 
جميع مناطق اليمن لمدة ٢٠ يوماً، 
وأن ٧٠ في المائة منها تم نقلها براً 
لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي 

يــــومــــي ١٢٫٠٠٠ طــن  بـــمـــتـــوســـط 
متري وجهتها الميليشيا للسوق 

السوداء.
وأكــد الوزير اليمني على ما 
أورده المجلس الاقتصادي الأعلى 
مــن بيانات، وقـــال: «إن مؤشرات 
أكــــدت أن ٥٦٫٨٥٦  الـــوقـــود  تــدفــق 
طـــنـــاً تــــم تــــوريــــدهــــا مــــن المــــوانــــئ 
المحررة بواسطة شركات وتجار 
مــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 

الــحــوثــي، وأن ١٥٠ في  ميليشيا 
المــــائــــة هــــي نــســبــة الـــــزيـــــادة الــتــي 
تــفــرضــهــا المــيــلــيــشــيــا فـــي أســعــار 
الــــــوقــــــود بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، 
وتـــفـــرضـــهـــا عـــــن طــــريــــق الـــســـوق 
الــــســــوداء الـــتـــي تـــديـــرهـــا بــعــد أن 

جففت السوق الرسمية.
وأكــــــــد الإريــــــانــــــي اســـتـــخـــدام 
ميليشيا الحوثي الملف الإنساني 
كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع 
الـــــدولـــــي والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة، 
واســـتـــمـــرارهـــا فــــي افـــتـــعـــال أزمــــة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، والمـــتـــاجـــرة 
بـــالأوضـــاع والمــعــانــاة الإنــســانــيــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــكـــــاســـــب ســـيـــاســـيـــة 
ومــــــاديــــــة، وتـــنـــفـــيـــذاً لـــســـيـــاســـات 
الإفــقــار والتجويع الممنهج بحق 

المواطنين.
ويـــشـــيـــر مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلــــــى أن 
دأبــت على تحويل ملف استيراد 
الــوقــود إلــى ميناء الــحــديــدة إلى 
ابــتــزاز سياسية وإنسانية  ورقــة 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة والمــجــتــمــع 
الــدولــي رغــم الآلــيــة المتفق عليها 
مــع الأمــم المــتــحــدة، التي تنصلت 
منها الجماعة لاحقاً للاستيلاء 
على عائدات الشحنات التي كان 
مـــن المــتــفــق عــلــيــه بــمــوجــب الآلــيــة 
الأممية أن تخصص لدفع رواتب 
الموظفين الحكوميين في مناطق 

سيطرة الانقلاب.
ورغم وفرة المشتقات النفطية 
في مناطق سيطرة الجماعة حيث 

تحرص الحكومة الشرعية على 
تواصل تدفق الإمداد بما لا يؤثر 
عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــات الـــســـكـــان، فـــإن 
الــجــمــاعــة جــابــهــت هــــذا الصنيع 
الــوقــود فــي مستودعات  بــإخــفــاء 
يــديــرهــا قــادتــهــا للتربح مــن هذه 
الـــكـــمـــيـــات وبـــيـــعـــهـــا فــــي الـــســـوق 
الــــــســــــوداء لـــتـــمـــويـــل مـــجـــهـــودهـــا 
الحربي، دون الالتفات إلى معاناة 

السكان.
وتستغل الجماعة المدعومة 
من إيران هذا الملف (ملف الوقود) 
سواء للضغط على الأمم المتحدة 
والــدوائــر الغربية، ليس من أجل 
خفض الأسعار أو إنعاش الحركة 
الــتــجــاريــة، ولــكــن مــن أجــل إطــلاق 
يدها في الاستيلاء على عائدات 
الــــشــــحــــنــــات مـــــن جــــهــــة، وســـعـــيـــاً 
لــرفــع الــقــيــود الــتــي تــراقــب حركة 
الشحنات للحصول على النفط 
الإيـــرانـــي المــهــرب، وفـــق مــا تقوله 

تقارير حكومية وأخرى أممية.
الابتزاز الحوثي بهذه الورقة 
دفع الحكومة الشرعية قبل يومين 
إلى السماح بدفعة جديدة من سفن 
الــوقــود المستوفية للمعايير إلى 
ميناء الحديدة، في وقت حصلت 
الجماعة فيه أيــضــاً على شحنة 
وقود أممية من مادة الديزل تُقدّر 
بنحو ٤٥٠٠ طن وهي المادة التي 
عادة ما تستخدمها الجماعة في 
الــقــتــالــيــة وإدارة  آلــيــاتــهــا  تسيير 
ورش صــنــاعــة الألـــغـــام وتــركــيــب 

الصواريخ المهربة.

قطت يوم ٢٠ مارس الماضي (أ.ف.ب)
ُ
ميناء الحديدة في صورة الت

توجه لإنشاء فرع لإحدى الجامعات الإيرانية في صنعاء

الحوثيون يكثفون حملة طرد الأكاديميين وعائلاتهم من مساكنهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســــط تــوجــهــات إيـــرانـــيـــة لإنــشــاء 
فـــــــرع لإحــــــــدى جــــامــــعــــات طـــــهـــــران فــي 
العاصمة اليمنية صنعاء للمساهمة 
الــهــويــة الوطنية،  فــي عملية تــجــريــف 
واصلت الميليشيات الحوثية حملتها 
التعسفية لطرد الأكاديميين وعائلاتهم 
مـــن الـــســـكـــان الــجــامــعــي الـــخـــاص بهم 
فــــي صـــنـــعـــاء، ضـــمـــن ســـعـــي الــجــمــاعــة 
الانقلابية لإحــلال موالين لها في هذه 

المساكن.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر 
«الشرق الأوسط»،  في جامعة صنعاء لـ
عن بعض التعسفات الحوثية المرتكبة 
بــحــق مــنــتــســبــي الــجــامــعــة، ومــنــهــا ما 
كشفته ذات المصادر عن قيام الجماعة 
منتصف الأســـبـــوع المــاضــي بــطــرد ٢٠ 
أكاديميا مــع عائلاتهم وأطفالهم من 
الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي بــــصــــورة تــعــســفــيــة 

وإحلال عناصر حوثيين بدلا عنهم.
وقالت المصادر إن الجماعة أرسلت 
قبل أيام عربات مسلحة لاقتحام الحرم 
الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة 
التدريس في الجامعة وقامت بإخراج 
عدد من عائلات الأكاديميين من نساء 
وأطــــفــــال بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة والــعــنــف 
مــن مــنــازلــهــم، وســـط اســتــيــاء وغضب 
واســــعــــين فــــي الأوســــــــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة 

والطلابية والكادر الوظيفي.

وأعطت الميليشيات الحوثية قبل 
تــنــفــيــذ حــمــلــتــهــا الــتــعــســفــيــة - بحسب 
المصادر - مهلة ٤ أيام للأكاديميين مع 
ذويهم لمغادرة شقق السكن الجامعي 
المخصص لأعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة وهددتهم إن لم يغادروا حال 
انتهاء المهلة فستقوم بطردهم قسريا 
كما فعلت في السابق مع العشرات من 

زملائهم.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أن مـــن بين 
عــشــرات الــعــائــلات المـــطـــرودة، عــائــلات 
أخـــرى لا تـــزال تــواجــه الــطــرد الحوثي 
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، وهـــــي عـــائـــلات 
وأطــــفــــال لأكـــاديـــمـــيـــين مـــتـــوفـــين أفـــنـــوا 
حــيــاتــهــم فـــي خـــدمـــة الــيــمــن والــتــعــلــيــم 
الــجــامــعــي وتــعــجــز أســرهــم عــن إيــجــاد 
مــســكــن بـــديـــل أو دفــــع إيــــجــــاراتــــه، في 
الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا 
رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين 
هم أيضا عن دفــع إيــجــارات مساكنهم 

الجديدة.
الــتــعــســفــات الحوثية  تــلــك  وتــأتــي 
الأخــيــرة بحق أعضاء هيئة التدريس 
فــي وقــت أكــد فيه مصدر أكاديمي في 
ذات الجامعة قيام الميليشيات مطلع 
الشهر الماضي بطرد نحو ٤٠ أكاديميا 
مـــع عــائــلاتــهــم مـــن الــســكــن الــجــامــعــي 

بشكل تعسفي وهمجي.
وأشـــــار المـــصـــدر إلـــى أن الــجــمــاعــة 
تــــواصــــل طـــــرد أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــة مــن 

مساكنهم الحكومية في جامعة صنعاء 
وغيرها وفق مخطط الهدف منه توزيع 
الشقق على قيادات ومشرفين حوثيين 

بارزين.
إلـــى أن إجمالي  المـــصـــادر  وتــشــيــر 
حــــالات الـــطـــرد بــحــق الأكــاديــمــيــين مع 
عــائــلاتــهــم مـــن الــســكــن الــجــامــعــي في 

صنعاء بلغت نحو ١٥٠ حالة طرد منذ 
مطلع العام الجاري.

ومــــنــــذ اجــــتــــيــــاح صـــنـــعـــاء ومـــــدن 
يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية 
بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات 
والممارسات بحق المؤسسات التعليمية 
الــعــلــيــا ومنتسبيها مــن الأكــاديــمــيــين 

فـــي عــمــوم  والـــطـــلاب والـــكـــادر الإداري 
مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من 
مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء 
وجــامــعــات حــكــومــيــة وخــاصــة أخـــرى؛ 
بغية حرفها عــن مــســارهــا الأكــاديــمــي 
وتحويلها إلــى ثكنات لمسلحيها من 
جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف 

الفكر الوطني اليمني من جهة ثانية.
وفيما يتعلق بالمساعي الإيرانية 
الـــحـــثـــيـــثـــة لـــطـــمـــس الــــهــــويــــة الــيــمــنــيــة 
وتطييف المجتمع اليمني عبر بوابة 
إنــــــشــــــاء مـــــــــــدارس وجـــــامـــــعـــــات تــــــروج 
لـــلأفـــكـــار الــخــمــيــنــيــة، كـــشـــف مـــســـؤول 
إيراني بــارز مطلع الشهر الجاري عن 
اعتزام طهران وتخطيطها إنشاء فرع 
لإحدى جامعاتها في صنعاء، ونقلت 
وكــالــة مهر الإيــرانــيــة، عــن عــلاء الدين 
بــروجــردي، مــســؤول الــشــؤون الدولية 
في جامعة آزاد الإسلامية، بأن الجامعة 

تخطط لافتتاح فرع لها في صنعاء.
وطــبــقــا لمــراقــبــين محليين، يسعى 
النظام الإيــرانــي عبر أدواتـــه ووكــلائــه 
في اليمن من وراء إنشاء تلك الجامعة 
الــهــويــة اليمنية  إلـــى طــمــس  وغــيــرهــا 
واستبدالها من خلال الهوية الإيرانية.
المــراقــبــون تلك التصريحات  وعــد 
بأنها تــأتــي ضمن المخطط الإيــرانــي، 
الذي تنفذه الجماعة الحوثية في اليمن 
لــتــطــيــيــف المــجــتــمــع الــيــمــنــي وتــكــريــس 

التبعية للنظام الإيراني.
وبالعودة إلى تعسفات وانتهاكات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين بــــحــــق أعــــــضــــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس بــجــامــعــة صــنــعــاء، تحدثت 
«الشرق  لـ مــصــادر أكاديمية وطلابية 
الأوسط»، عن أن الجماعة أقرت أواخر 
فبراير (شــبــاط) إيقاف أكاديميين في 
فـــي جــامــعــة  الــتــربــيــة والآداب  كــلــيــات 

صنعاء عن العمل وإحلال عناصر من 
أتباعها مكانهم بعد رفضهم تدريس 
مقررات حوثية فرضت بالقوة عليهم.

وأكــــــدت المـــصـــادر أن المــيــلــيــشــيــات 
المسؤولة عــن التعليم العالي أشعرت 
الأكــاديــمــيــين بكليات التربية والآداب 
بــتــلــك الــجــامــعــة بــإيــقــافــهــم عـــن الــعــمــل 
تعسفياً بعد رفضهم تدريس مقررات 
ــــرضــــت عـــلـــى أقــــســــام الــلــغــة 

ُ
طـــائـــفـــيـــة ف

الــعــربــيــة والــعــلــوم الإســلامــيــة والــقــرآن 
الكريم.

المـــــصـــــدر أن الأكـــاديـــمـــيـــين  وبــــــين 
الموقوفين رفضوا التعاطي مع تعميم 
حوثي سابق باعتماد المنهج المحرف 
ووجــــهــــوا طــلابــهــم بــرفــضــه واعــتــمــاد 
الــرســمــيــة المعتمدة  المــنــاهــج والمـــراجـــع 
لـــــدى رئــــاســــة الـــجـــامـــعـــة مـــنـــذ مــــا قــبــل 

الانقلاب الحوثي.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أشــــــــارت فــيــه 
مــــصــــادر تـــربـــويـــة بــصــنــعــاء فــــي وقـــت 
ســابــق إلـــى تمكن الــجــمــاعــة مــن فــرض 
منهجها المستورد من طهران على قطاع 
الــعــام خــصــوصــا فــي المــراحــل  التعليم 
الــتــعــلــيــمــيــة الأولـــــــى، كــشــفــت المـــصـــادر 
عن صعوبات كبيرة لا تــزال تواجهها 
الجماعة في فرض مناهجها الطائفية 
في الجامعات الحكومية بينها جامعة 
صنعاء، نتيجة ما تلاقيه من عصيان 
ورفض واسعين في الأوساط الطلابية 

والأكاديمية.

مسلحون حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

لم يسلم من الحوثيين وشهد مرور أبرز السياسيين

«معاشيق» وساكنوه... قصر ثري فرنسي توارثه السياسيون في عدن
عدن: محمد ناصر

قــــدمــــا رجــــل  تــــصــــل  قــــبــــل أن 
الأعمال الفرنسي «أنتوني بس» 
إلــــى أعـــلـــى قــمــة جــبــل مــعــاشــيــق، 
كــــانــــت هــــنــــالــــك مـــــنـــــارة شـــامـــخـــة 
تستخدم لإرشــاد السفن، وكانت 
الرمز الوحيد الذي يذكر بأهمية 
الـــجـــبـــل الــــــذي يــمــتــد مــــن أطـــــراف 
مدينة عدن القديمة «كريتر وحتى 

وسط البحر في الميناء القديم».
تحول المرتفع إلى سكن للثري 
الفرنسي الذي كسب أموالاً طائلة 
من عمله في تجارة البن اليمني، 
وتعاقب عدد من المسؤولين على 
الإقامة فيه، حتى تحول إلى مقر 
رئاسي دائــم أثناء حكم الرئيس 
الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــالــح 
وحتى اليوم، وبات القصر يحمل 

نفس اسم الجبل.
وتشير المراجع إلى إقامة رجل 
الأعمال الفرنسي في عدن معظم 
حياته، وأسس فيها إمبراطورية 
تجارية، حيث بدأ حياته كعامل 
 Bardey et) لــدى بـــاردي وشــركــاه
Cie)، وهــي دار تجارية فرنسية 
مــقــرهــا عــــدن، تــصــدر الــقــهــوة من 
الـــيـــمـــن. ولأنـــــه كــــان مــفــلــســاً، فقد 
اقـــتـــرض المــــال مـــن صــهــره لــشــراء 
المـــلابـــس الـــتـــي تــنــاســب المــنــاطــق 
الحارة وتكاليف رحلة سفره إلى 
عــدن. حيث غــادر مارسيليا على 
مـــتن ســفــيــنــة بـــخـــاريـــة فـــي أبــريــل 

(نيسان) ١٨٩٩.
انــتــهــى عقد  وفـــي عـــام ١٩٠٢ 
الفرنسي مــع الشركة، سافر إلى 
سّــــــــسَ فيها 

َ
مــديــنــة الـــحـــديـــدة وأ

شركة خاصة. في وقت لاحق من 
تــلــك الــســنــة عــــاد إلــــى فــرنــســا، إذ 
تمكن من الحصول على قرض من 
ه من 

َ
أحد المصارف الفرنسية مَكّن

تأسيس عمله الخاص في عدن، 
وأحــضــر معه أخـــاه واســمــه إميل 
لمساعدته على إدارة العمل الذي 

أسسه في الحديدة.
بـــــنـــــى أنــــــتــــــونــــــي بـــــــس مــــقــــراً 
لشركته في شارع العيدروس في 
كريتر، ويتكون الطابق الأرضي 
مــــــن المــــبــــنــــى مــــــن المــــســــتــــودعــــات 
والمتاجر، والطابق الثاني يتكون 
من المكاتب وغرف الموظفين وغرف 
الـــــراحـــــة، وعــــلــــى ســـطـــح الـــطـــابـــق 
الـــثـــالـــث شـــيـــدت «شـــقـــة فــخــمــة»، 
وفي وقت لاحق، بنى فيلا مميزة 
وفريدة من نوعها على رأس جبل 
معاشيق، وتــعــاقــب استخدامها 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــســــؤلــــين الــيــمــنــين 
حتى أصبحت قصراً رئاسياً بعد 
إضافة عدد من المباني إلى المكان 
وتــتــخــذه الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 

دولياً مقراً لها.
فـــي الـــطـــريـــق إلــــى مــرتــفــعــات 
مــعــاشــيــق، لا بـــد مـــن المـــــرور عبر 
مساحة منبسطة تسمى «حقات» 
وكــــانــــت تـــضـــم مــلــعــبــاً ومــســرحــاً 
وســـــيـــــنـــــمـــــا، ومــــجــــمــــعــــاً ســـكـــنـــيـــاً 

للضباط البريطانيين، وكانت قبل 
ذلـــك المــيــنــاء الــرئــيــســي لــعــدن قبل 
تحويله إلــى المــعــلا، وكــانــت تقام 
مهرجانات سنوية ومسابقات، 
وفق ما يتذكر عبد الحكيم حسين، 
الذي حضر إحدى الفعاليات هناك 
بــفــتــرة بسيطة.  قــبــل الاســـتـــقـــلال 
ويـــضـــيـــف: مــنــطــقــة حـــقـــات كــانــت 
أشبه بمجمع ترفيهي، والمباني 
فــي المنطقة والــجــزء السفلي من 
جــبــل مــعــاشــيــق كــانــت تسكن من 

قبل أسر مسؤولين عاديين، وأنه 
اتُــخــذ  الــثــمــانــيــات  وفـــي منتصف 
جــــــزء مــــن المـــجـــمـــع كـــمـــقـــر لــحــزب 
الوحدة الشعبية الذي كان يقود 
الكفاح المسلح تحت اسم الجبهة 
الــوطــنــيــة، فـــي وســـط الــيــمــن ضد 

نظام الحكم في الشمال.
أما راشد سيف، وهو الآن في 
العقد الثامن مــن العمر فيتذكر 
أن والــده كان عامل بناء في هذا 
المـــوقـــع، أيــــام الــحــكــم الــبــريــطــانــي 

وأن فــي أسفل الجبل مــن ناحية 
البحر كانت توجد كهوف جبلية، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنــه  ويـــقـــول لــــ
عندما كان يذهب إلى المكان قبل 
الـــوصـــول إلـــى أعــلــى قــمــة الجبل 
حيث يوجد المجمع الرئاسي، فإن 
هناك طريق آخر باتجاه اليمين 
يـــــؤدي إلــــى شـــاطـــئ أبــــو الـــــوادي 
وهو مكان سياحي فائق الجمال 
يقع في أسفل الجبل من ناحية 
الغرب وكان مقصد العائلات في 

العطل الأسبوعية.
وحــســب هـــذه الــــروايــــات فــإن 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق صــــالــــح كـــان 
يــخــطــط لــفــتــح نــفــق داخــــل الجبل 
من منطقة شاطئ أبو الوادي إلى 
منطقة ساحل العشاق في مديرية 
الـــــتـــــواهـــــي الــــقــــريــــب مـــــن الـــقـــصـــر 
الجمهوري هناك والمعروف باسم 
القصر المدور، كما أن هذا الشاطئ 
الــوادي) المحاط بالمرتفعات  (أبــو 
مـــن ثــلاثــة اتـــجـــاهـــات ويـــوجـــد به 

مـــهـــبـــط لــــلــــمــــروحــــيــــات ومــــرســــى 
للزوارق السريعة استخدم لعدة 
ســـنـــوات كــمــقــر لـــوحـــدة عــســكــريــة 
أمــيــركــيــة مــتــخــصــصــة بــمــكــافــحــة 
الإرهـــاب وكــانــت تعمل بالشراكة 
مع الجانب اليمني على ملاحقة 
عناصر تنظيم «القاعدة» وتأمين 
حركة الملاحة في خليج عدن وأن 
هـــذه الـــوحـــدة ظــلــت فــي مواقعها 
هذا إلى ما قبل اجتياح ميليشيا 
الحوثي لمدينة عدن في عام ٢٠١٥.

وبعد خروج بريطانيا أممت 
حـــكـــومـــة الاســـتـــقـــلال فــــي جــنــوب 
الــيــمــن هـــذا المــجــمــع بــمــا فــيــه مقر 
ســــكــــن مـــــالـــــك الـــــشـــــركـــــة، وســـكـــن 
فــــي المــــنــــازل المــــوزعــــة فــــي الــجــبــل 

لمسؤولين وموظفين.
فـــــي بـــــدايـــــة الـــثـــمـــانـــيـــات مــن 
الــقــرن المـــاضـــي، ســكــن فــي المبنى 
الــفــتــاح إسماعيل،  الــرئــيــس عــبــد 
ثم تحول جزء من المكان إلى مقر 
لـــجـــنـــاح الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي فــي 
الشمال (حزب الوحدة الشعبية) 
الــذي كــان يقود الجبهة الوطنية 
والعمل المسلخ ضد نظام الحكم 
في صنعاء، في حين تبقت المباني 
في أعلى قمة الجبل مقراً للضيافة 
الــحــكــومــيــة، واســتــمــر هـــذا الــحــال 
إلــــى مـــا بــعــد حــــرب ١٩٩٤. حيث 
اتــخــذه بعد ذلــك الرئيس الراحل 
علي عبد الله صالح مقراً لسكنه، 
وكان في أوقــات ما بعد الظهيرة 
يستقبل السياسيين والواجهات 

في مقيله المشرف على البحر.
وعقب أحــداث عــام ١٩٨٦ بين 
أجــنــحــة الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي في 
الجنوب انتقل علي سالم البيض 
الأمــين العام للحزب وكــان يعتبر 
الــدولــة حينها،  الــرجــل الأول فــي 
لـــلإقـــامـــة فــــي مـــنـــزل عـــلـــى مــرتــفــع 
فــــي الـــجـــهـــة الــيــمــنــي مــــن مــنــطــقــة 
«حــــقــــات» المـــدخـــل الــرئــيــســي إلــى 
مــرتــفــع مــعــاشــيــق، واســتــخــدمــت 
بــقــيــة المــبــانــي الــتــي كـــان الــجــنــود 
البريطانيون يقيمون فيها مقراً 
لإقامة حراسة البيض. وتتداول 
مــــراجــــع أن المــــنــــزل قـــــام الــرئــيــس 
صــالــح بتمليكه لرئيس مجلس 
الله  الــراحــل عبد  الــنــواب اليمني 

بن حسين الأحمر.
فــتــرة حكمه استحدث  خــلال 
صالح بعض الأبنية منها مبنى 
مــكــون مــن أربــعــة أدوار فــي مكان 
قريب من المنارة، لكن هذه البناية 
تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة 
بـــعـــدمـــا تـــمـــركـــزت فــيــهــا عــنــاصــر 

الميليشيات الحوثية.
ويتميز الموقع بوجود طريق 
آخر للأفراد منحوت في الصخر 
يمكن للشخص أن يمر منه إلى 
الـــبـــحـــر، فــيــمــا خـــصـــص الــطــريــق 
الآخر بالسيارات عبر شاطئ أبو 
الـــــــوادي، وهـــنـــاك مـــن يــســتــقــل أي 
قــــارب ويـــغـــادر بــاتــجــاه محافظة 
أبـــــين شـــرقـــاً أو بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة 

التواهي غربا.ً

سفراء من دول الاتحاد الأوروبي لدى زيارتهم عدن ولقائهم أعضاء الحكومة اليمنية في قصر «معاشيق»... وتبدو المنارة الشهيرة من خلفهم (تويتر)
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القيادي السني يتزعم حزباً له ١٢ نائباً في البرلمان 

جمال الكربولي أول سياسي عراقي بارز يعتقل بتهمة الفساد 
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــدأت كـــرة الــفــســاد تتدحرج 
فـــي الـــعـــراق الــــذي يــصــنــف دائــمــا 
في آخر سلم الشفافية والنزاهة. 
لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد الـــتـــي 
شكلها منذ شهور رئيس الوزراء 
الحالي برئاسة المــســؤول البارز 
في وزارة الداخلية الفريق فاضل 
أبــو رغيف تعد المؤسسة الأولــى 
التي نفذت عمليات اعتقال لعدد 
مــن كــبــار المــتــهــمــين بــالــفــســاد في 
الــبــلاد. وكــانــت الــحــكــومــات التي 
سبقت الحكومة الحالية درجت 
عــلــى الـــحـــديـــث بـــصـــوت عــــال عن 
الفساد الذي نخر الدولة العراقية 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا إلـــــى الـــحـــد الــــذي 
يـــجـــري فــيــه الـــحـــديـــث عـــن أرقــــام 
فلكية تم إهدارها بسبب الفساد.
ومـــــــع وجـــــــــود عـــــــدة أجــــهــــزة 
رقـــابـــيـــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد وهـــي 
فضلا عــن ديـــوان الــرقــابــة المالية 

وهــو إحـــدى المــؤســســات العريقة 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وهــــيــــئــــة الــــنــــزاهــــة 
ولجنة النزاهة البرلمانية ودائرة 
المــفــتــش الـــعـــام (الـــغـــيـــت مـــؤخـــراً) 
واللجنة العليا لمكافحة الفساد، 
الــفــســاد يتوغل فــي مختلف  فــإن 
ا من  الأجهزة ودوائــر الدولة بــدء
أفــرد لها  المنافذ الحدودية التي 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
أجـــهـــزة خــاصــة لمــتــابــعــة الــفــســاد 
أشرك فيها موظفين من المخابرات 

وجهاز مكافحة الإرهاب.
وعــلــى صــعــيــد عــمــل اللجنة 
الـــتـــي شــكــلــهــا الـــكـــاظـــمـــي والـــتـــي 
تـــــتـــــحـــــارش ولأول مــــرة  بــــــــــدأت 
بـــالـــرؤوس الــكــبــيــرة أو مــا يطلق 
عليها «الــحــيــتــان» وبــرغــم كثرة 
الاتهامات حولها فإنها ماضية 
فــي مــشــروعــهــا طبقا لاعــتــرافــات 
المتهمين الذين غالبا ما يعترفون 
على أسماء قد لا تخطر في كثير 
مــــن الأحــــيــــان عـــلـــى بـــــال الــلــجــنــة 

وجـــــــــــدول عـــمـــلـــهـــا فــــــي مـــتـــابـــعـــة 
المتهمين بالفساد.

التطور الجديد في أمر لجنة 
أبـــــو رغـــيـــف هــــي بـــــدء تــحــرشــهــا 
بكبار السياسيين والنواب ممن 
يمتلكون حــصــانــة. هــذا التطور 
الـــجـــديـــد أربــــــك مـــنـــذ فـــجـــر أمـــس 
الأحـــــد المــشــهــد الـــســـيـــاســـي. ففي 
الثالثة فجر أمس  الــســاعــة  تــمــام 
بــــدأت الأخـــبـــار الــعــاجــلــة تــتــوالــى 
الـــرأي في  على منصات صناعة 
العراق بشأن قيام لجنة مكافحة 
الفساد بتطويق منزل زعيم حزب 
الــحــل جــمــال الــكــربــولــي وشقيقه 
النائب في البرلمان العراقي محمد 
الكربولي. وجمال الكربولي لديه 
نحو ١٢ نائبا في البرلمان العراقي 
ورجـــل أعــمــال ومــالــك مؤسسات 
إعــلامــيــة مــهــمــة مـــن بــيــنــهــا قــنــاة 
الــتــي سبق أن تعرضت  «دجــلــة» 
لــلــحــرق والــغــلــق الـــعـــام المــاضــي. 
وطــــــوال ســاعــتــين كـــانـــت الأنـــبـــاء 

تــنــفــيــذ عملية  بـــشـــأن  تـــتـــضـــارب 
اعتقال لجمال الكربولي بسبب 
وساطات من قبل جهات عليا بما 
فيها أطراف شيعية. لكن اللجنة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــمـــل أمــــــر قــبــض 
أصوليا نفذت عمليات الاعتقال 
بــــعــــد فــــشــــل الــــــوســــــاطــــــات الـــتـــي 

استمرت لنحو ثلاث ساعات.
إلى ذلك، وطبقا للمعلومات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق 
الأوســـط» فــإن «الــقــضــاء العراقي 
أرسل قائمة من نحو أربعة نواب 
لــــغــــرض رفــــــع الـــحـــصـــانـــة عــنــهــم 
بــســبــب صــــدور مـــذكـــرات اعــتــقــال 
بحقهم». وطبقا للمعلومات فإن 
«الــبــرلمــان الــعــراقــي الـــذي تنتهي 
عطلته التشريعية في العشرين 
مــن الشهر الــحــالــي ســوف يتخذ 
قرارا بشأن ما إذا كان سيصوت 
على رفــع الحصانة مــن عــدمــه». 
وتــضــيــف المــعــلــومــات أن «قــائــمــة 
أخـــــرى صـــــدرت مـــن جـــهـــات عليا 

بــــمــــنــــع ســـــفـــــر عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 

تحوم حولها شبهات الفساد».
الـــــــرغـــــــم أن جــــمــــال  وعــــــلــــــى 
الــكــربــولــي، وهــــو طــبــيــب عــيــون، 
لم يتسلم موقعا تنفيذيا إلا في 
الــتــغــيــيــر عــــام ٢٠٠٣ حين  بـــدايـــة 
تــســلــم فــي وقــتــهــا رئــاســة الــهــلال 
الأحمر العراقي، فإن شقيقه أحمد 
الكربولي تسلم حقيبة الصناعة 
على عهد حكومة رئيس الوزراء 
الأســـبـــق الــثــانــيــة نـــــوري المــالــكــي 

.(٢٠١٠ - ٢٠١٤)
وأســــــــس جــــمــــال الـــكـــربـــولـــي 
حــزب الــحــل عــام ٢٠٠٨ ودخـــل به 
لــلــدورات  الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــثــلاث المــاضــيــة وحــصــل بــين ١٣ 
نائبا في إحــدى الـــدورات و٨ في 
دورة أخرى كما حصل على أكثر 
لــحــزبــه. وحتى  مــن وزارة حصة 
قبل نحو أسبوع كــان الكربولي 
ا من تحالف القوى العراقية  جزء

الــــــــذي يـــــقـــــوده رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
محمد الحلبوسي بينما شقيقه 
الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي كـــان 
قياديا بارزا في حزب تقدم الذي 
يــتــزعــمــه الـــحـــلـــبـــوســـي. لـــكـــن كــلا 
الشقيقين انسحب قبل أسبوع من 
الــقــوى وتــقــدمــا وانتميا  تحالف 
إلــى تحالف جــديــد بــاســم «عــزم» 
بـــزعـــامـــة رجـــــل الأعــــمــــال الــســنــي 

البارز خميس الخنجر.
وباعتقال الكربولي فإن لجنة 
مــكــافــحــة الــفــســاد الــحــالــيــة تكون 
تخطت حاجز الرؤوس الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة المــتــهــمــة بــالــفــســاد 
لتصطدم ولأول مـــرة بــالــرؤوس 
الـــكـــبـــيـــرة أو مـــــا يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«الــــحــــيــــتــــان». ويــــعــــزو ســيــاســي 
«الــــشــــرق  عـــــراقـــــي فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــــط» طـــالـــبـــا عـــــدم الإشــــــارة 
إلــى اسمه أو هويته الوساطات 
العديدة التي قام بها سياسيون 
كبار بينهم قادة شيعة للحيلولة 

دون اعـــتـــقـــال زعـــيـــم حــــزب الــحــل 
مــــع الــتــعــهــد بـــذهـــابـــه شــخــصــيــا 
إلــــى الـــقـــضـــاء إلــــى «خــشــيــة هــذه 
الأطراف من أن اعتقال الكربولي 
وهـــو زعــيــم حـــزب كــبــيــر وحليف 
لهم فــي الــســراء والــضــراء مثلما 
أثبتت تجارب السنوات الماضية 
ربما يكون مقدمة للتحرش بهم»، 
الــعــظــمــى  مــبــيــنــا أن «الـــغـــالـــبـــيـــة 
مـــــن الأحـــــــــــزاب الـــكـــبـــيـــرة وحـــتـــى 
لـــم تــكــن لبعضها  المــتــوســطــة إن 
أجنحة عسكرية فإن لديها لجانا 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة وبــعــضــهــا 
لـــديـــه كـــلا الــجــنــاحــين الــعــســكــري 
والاقـــتـــصـــادي وهــــو الأمـــــر الـــذي 
جــعــل الــحــكــومــة تــعــانــي الأمــريــن 

في تدبير رواتب الموظفين».
وفــيــمــا يــســتــبــعــد الــســيــاســي 
الــعــراقــي «إمــكــانــيــة قــيــام اللجنة 
الحالية بالتحرش ببعض رموز 
الفساد برغم اعترافات المتهمين 
عــلــى زعــــامــــات وســيــاســيــين فــإن 

اعـــتـــقـــال الـــكـــربـــولـــي لا بـــد لـــه في 
الــنــهــايــة مـــن مـــعـــادل مــوضــوعــي 
يتمثل فــي اعــتــقــال زعــيــم شيعي 
لــجــنــة مكافحة  يــقــال إن  حــتــى لا 
الــفــســاد تــطــال فــقــط الــســنــة دون 

الآخرين».
وطبقا للأرقام المتداولة فإن 
الــدولــة  مجموع مــا دخــل خزينة 
الــعــراقــيــة بــعــد عــــام ٢٠٠٣ وإلـــى 
الــــيــــوم نـــحـــو تـــريـــلـــيـــون ونــصــف 
أنــفــق  أمـــيـــركـــي  تـــريـــلـــيـــون دولار 
منها ما يعادل ٧٠ في المائة منها 
كــلــف تشغيل ورواتــــب بينما أن 
إلـــى ٤٠٠ مــلــيــار دولار تعد   ٣٠٠
بحكم الأموال التي أهدرت بسبب 

الفساد.
ويقول آخر التقارير الصادرة 
عن وزارة التخطيط العراقية إن 
نــســبــة الــفــقــر فــي الـــعـــراق سجلت 
ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة. 
الــنــســبــة طــبــقــا لتقرير  وتـــتـــراوح 

الوزارة بين ٢٥ إلى ٢٧ في المائة.

موقع الإنتربول لم يظهر نتائج عن طلب طهران لملاحقته 

«مدبر» هجوم نطنز غادر إيران جواً 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيــــــــــــران أن «مـــــدبـــــر»  أعــــلــــنــــت 
الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف المــنــشــأة 
الــيــورانــيــوم  الــرئــيــســيــة لتخصيب 
في مدينة نطنز، «غادر البلاد عبر 
حــــدودهــــا الـــجـــويـــة»، فــيــمــا أفــــادت 
صــحــيــفــة مــقــربــة مـــن «المــــرشــــد» أن 
إيــران تحاول إعــادتــه عبر الشرطة 
الدولية (الإنتربول)، بينما لم تظهر 
أي مؤشرات على موقع «الإنتربول» 
بوجود طلب إيراني لملاحقة المتهم.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» عن رئيس لجنة  لـ
الأمن القومي في البرلمان الإيراني، 
الــنــائــب إبــراهــيــم عــزيــزي أن المتهم 
فــــي حـــــــادث تــفــجــيــر نـــطـــنـــز «هــــرب 
عــبــر الــحــدود الــجــويــة» مــن الــبــلاد. 
وأضــــــاف أنــــه «مــــن المـــؤكـــد ســيــدفــع 

ثمنا باهظا».
ولم يكشف النائب عن الوجهة 
التي غــادر إليها المتهم أو خطوط 
الطيران، مضيفا أن بلاده تتعاون 
مــع الــشــرطــة الــدولــيــة «الإنــتــربــول» 

لإعادة المتهم إلى البلاد.
وكــان التلفزيون الإيــرانــي، قد 
بث أول من أمس، في نشرة أخبار 
مــنــتــصــف الــــيــــوم، تـــقـــريـــرا يــكــشــف 
عـــن هــويــة مـــن وصــفــتــه الــســلــطــات 
«مــدبــر الــتــخــريــب» في  الإيــرانــيــة بـــ
مــنــشــأة نــطــنــز الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وبــحــســب الــتــقــريــر فــــإن الــشــخــص 
اســمــه رضـــا كــريــمــي، مــوضــحــا أن 
وزارة الاســتــخــبــارات توصلت إلى 
أنــــه ضـــالـــع فـــي عــمــلــيــة «تــخــريــب» 
أبــــريــــل  فــــــي ١١  المـــــنـــــشـــــأة  طـــــالـــــت 
(نيسان)، واتهمت إيران إسرائيل 

بالوقوف خلفها.
وأوضح التلفزيون أن المشتبه 

بــه «فـــر مــن الــبــلاد قــبــل الـــحـــادث»، 
وأن «الإجراءات القانونية لتوقيفه 
وإعادته إلى البلاد جارية حاليا»، 
من دون تقديم تفاصيل عن دوره 
في المنشأة. كذلك، لم تصدر وزارة 
الاستخبارات بيانا رسميا عن هذه 

المسألة.
وأظـــهـــر الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، 
صــــالــــة لأجـــــهـــــزة الـــــطـــــرد المــــركــــزي 
الــخــبــراء يتحدث  كـــان أحـــد  بينما 
عـــن تــشــغــيــل الأجــــهــــزة واســـتـــبـــدال 
المــتــضــررة دون أن تظهر  الأجــهــزة 

أجزاء تضررت جراء الهجوم.
وكانت تقارير إيرانية قد أكدت 
انهيار أقــســام فــي المــنــشــأة، عندما 
نشرت الأسبوع الماضي، صورا من 
المــتــحــدث بــاســم المنظمة الإيــرانــيــة 
الــذريــة، بينما كــان ممددا  للطاقة 
عـــلـــى ســـريـــر فــــي المــســتــشــفــى بــعــد 
الــرأس وكسر  إصابته بجروح في 
فــي الــكــاحــل، على إثــر سقوطه من 

سقف منهار يبلغ سبعة أمتار.
أفــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، نقلا عن صحيفة كيهان 
المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني 
السلطات الإيرانية طلبت  أن 
مـــن الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة (إنـــتـــربـــول) 
المـــــســـــاعـــــدة فـــــي تــــوقــــيــــف شــخــص 
يشتبه بضلوعه فــي تفجير طــال 
منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وأفـــــــادت صــحــيــفــة كــيــهــان أن 
«الأجهزة الاستخبارية والقضائية 
تسعى حاليا إلى توقيفه وإعادته 
إلــــــــى الــــــــبــــــــلاد». وأضـــــــافـــــــت «هــــــذا 
الــــشــــخــــص يـــبـــلـــغ مــــــن الــــعــــمــــر ٤٣ 
عــامــا (...) وبــعــد تــحــديــد هــويــتــه، 
تـــم اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــضــروريــة 
عــبــر الإنـــتـــربـــول مـــن أجــــل تــوقــيــفــه 

وإعادته».

وحتى بعد ظهر الأحد بتوقيت 
طهران، كــان البحث عن اســم رضا 
كــريــمــي عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لــلإنــتــربــول (ومــقــرهــا مدينة ليون 

الفرنسية)، لا يظهر أي نتيجة.
ونوهت الوكالة الفرنسية أن 
الإنتربول لم تؤكد أو تنفي تلقي 
طــلــب مـــن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
بهذا الشأن. وأكدت المنظمة أنها «لا 
تعلق على حالات محددة أو أفراد 
سوى في ظروف خاصة وبموافقة 

الدولة العضو المعنية».
وكــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــت المــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــة 
الإيرانية للطاقة الذرية، قد أعلنت 
على لسان كمالوندي، أن «انفجارا 
صـــغـــيـــرا» طـــــال المـــنـــشـــأة الـــواقـــعـــة 
وســط الــبــلاد، وطــال «مركز توزيع 
الــــكــــهــــربــــاء». ونـــــــوه المــــتــــحــــدث أن 
الانــفــجــار لــم يــؤد إلــى إصــابــة أحد 
بجروح، وأنه في الإمكان «إصلاح 

القطاعات المتضررة سريعا».
وحــمــل المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده إسرائيل مسؤولية الاعتداء، 
مــلــمــحــا إلــــى أنــــه أدى إلــــى إلــحــاق 

أضرار بأجهزة طرد مركزي.
لــســان  وتعهدت إيران على 
«الانــتــقــام (...) في  بـــ خطيب زاده 
الوقت والمكان» المناسبين من هذا 
الهجوم. واتهم المتحدث إسرائيل 
بشكل غــيــر مــبــاشــر، بالعمل على 
إفشال المحادثات الجارية في فيينا 
بين إيران والقوى الكبرى، لمحاولة 
إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
الـــعـــام ٢٠١٥ حــول  الــــدولــــي المـــبـــرم 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي ورفــع 
العقوبات التي تفرضها واشنطن 
على طهران منذ انسحابها من هذا 

الاتفاق العام ٢٠١٨.

أربعة جنرالات ضمنهم رئيس البرلمان ورئيسي رجل الدين الوحيد في القائمة

المحافظون يدرسون ١٠ مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــيــــــار المـــــحـــــافـــــظ  يـــــــــــــدرس ال
الإيراني، قائمة نهائية من عشرة 
مـــرشـــحـــين لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــــقــــررة بــعــد شــهــريــن، 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم «لــجــنــة 
وحدة المحافظين»، وزير الخارجية 

الأسبق، منوشهر متقي.
وأفادت مواقع خبرية إيرانية، 
أمـــس، نــقــلاً عــن متقي بـــأن محمد 
عـــلـــي مــــوحــــدي كــــرمــــانــــي، رئــيــس 
«عــلــمــاء الــديــن المــجــاهــديــن» أعلى 
هــيــئــة ســيــاســيــة ديــنــيــة فـــي قــيــادة 
الــــتــــيــــار المـــــحـــــافـــــظ، وجـــــــه رســــالــــة 
إلــــــى عــــشــــرة مـــرشـــحـــين لــلــتــوصــل 
إلـــى مــرشــح نــهــائــي يــحــظــى بــدعــم 
المــحــافــظــين فــي الــســبــاق الــرئــاســي 
الذي يقام في ١٨ يونيو (حزيران) 
لانتخاب خليفة المــرشــح الحالي، 

حسن روحاني.
ويــتــقــدم المــرشــحــين الــعــشــرة، 
رئــيــس الــقــضــاء، إبــراهــيــم رئيسي 
ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، مـــحـــمـــد بــاقــر 
قـــالـــيـــبـــاف، إضـــافـــة إلــــى أمــــين عــام 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
محسن رضائي، وسعيد جليلي، 
ممثل المرشد الإيراني في المجلس 
الأعـــلـــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، وحــســين 
دهقان، مستشار المرشد الإيراني 

للشؤون العسكرية.
وتـــــضـــــم الــــقــــائــــمــــة الــــجــــنــــرال 
رســـتـــم قـــاســـمـــي، مــــســــؤول الــقــســم 
الاقـــتـــصـــادي فـــي «فــيــلــق الـــقـــدس» 
«الــــحــــرس  الـــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
الثوري» والجنرال سعيد محمد، 
مستشار قائد «الحرس الثوري»، 
الذي قدم استقالته، الشهر الماضي، 
من منصب قيادة مجموعة «خاتم 

الأنــــبــــيــــاء»، الــــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة 
«الحرس الثوري». لـ

إضـــــافـــــة إلــــــى نـــائـــبـــي رئـــيـــس 
البرلمان الحالي، حسين قاضي زاده 
هاشمي وعــلــي نــيــكــزاد، مــا يعني 
تـــرشـــح أبــــــرز المـــســـؤولـــين الــثــلاثــة 
جميعهم في البرلمان الحالي الذي 

يسيطر عليه المحافظون.
والــجــنــرال قــالــيــبــاف، صاحب 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد مــــرات 
الــرئــاســة. وشغل  الترشح لمنصب 
قاليباف منصب عمدة طهران لـ١٢ 
عاماً، وقبل ذلك، كان قائداً للشرطة 
الإيــرانــيــة فــي زمــن الرئيس محمد 
خاتمي، وذلك بعدما شغل منصب 
قــيــادة مجموعة «خــاتــم الأنــبــيــاء» 
«الـــحـــرس  الــــــــذراع الاقـــتـــصـــاديـــة لــــ
الـــــثـــــوري»، قــبــل أن يــتــولــى قــيــادة 

القوات الجوية في الحرس.
وهــــــــذه المــــــــرة الـــــرابـــــعـــــة الـــتـــي 
يـــتـــرشـــح فــيــهــا مــحــســن رضـــائـــي، 

الــــذي قـــاد «الـــحـــرس الـــثـــوري» في 
حــرب الخليج الأولــى. وهــو يحتل 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حـــيـــث عـــدد 
الترشح بعد قاليباف. وانسحب 
رضائي من انتخابات ٢٠٠٥، لكنه 
في انتخابات ٢٠٠٩ احتل المرتبة 
الــثــالــثــة بــنــحــو ٧٠٠ ألــــف صـــوت، 
وفي انتخابات ٢٠١٣ احتل المرتبة 
الــرابــعــة بــعــد حــصــولــه عــلــى ثلاثة 

ملايين و٨٠٠ ألف صوت.
أمــــا رســـتـــم قــاســمــي فــهــو من 
قـــيـــادات «الـــحـــرس الـــثـــوري» الـــذي 
تولى وزارة النفط في زمن الرئيس 
الــســابــق، مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، 
وتلاحقه اتهامات باختلاس أموال 
الــنــفــط الإيـــرانـــي الــتــي تـــم ضخها 
لـــلأســـواق الـــســـوداء، خـــلال عملية 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
سبقت الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

وشــــــــغــــــــل تــــــــرشــــــــح قــــــــيــــــــادات 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» الأوســــــــــاط 

الإعلامية الإيرانية خلال الشهور 
المــاضــيــة، وســـط إقـــبـــال فــاتــر على 
الانتخابات حتى الآن، على خلاف 

الاستحقاقات السابقة.
وفـــــــي بــــيــــان بـــمـــنـــاســـبـــة يــــوم 
الــجــيــش أعــــاد الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
حــســن روحــــانــــي، أمـــــس، الــتــذكــيــر 
بــمــوقــف «المـــرشـــد» الإيـــرانـــي الأول 
(الخميني) من دخول العسكريين 
إلـــى الــســيــاســة، فــي مــوقــف مماثل 
لــه ضــد قــالــيــبــاف فــي الانــتــخــابــات 

السابقة.
وحـــــث روحـــــانـــــي الـــجـــنـــرالات 
على الابتعاد عن العمل السياسي، 
وقال: «واجب قواتنا المسلحة ليس 
فــقــط ذا طــبــيــعــة عــســكــريــة، ولــكــن 
أيضاً عدم الدخول في السياسة»، 
إلــى أن مهمة الجيش هي  مشيراً 
حــمــايــة ســـيـــادة الأمـــــة والــحــكــومــة 
الــشــعــب، حسب  المنتخبة مــن قبل 

ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

أمــــا رجــــل الـــديـــن الــوحــيــد في 
قائمة المحافظين، رئيس القضاء، 
إبراهيم رئيسي، فقد تردد اسمه، 
خــــلال الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
وكــــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي قـــد نصب 
الـــقـــضـــاء فــي  رئـــيـــســـي عـــلـــى رأس 
أقـــل من  مـــارس (آذار) ٢٠١٩، بــعــد 
عامين على هزيمته في الانتخابات 

الرئاسية.
وكــــــــــــــــان رئـــــــيـــــــســـــــي المـــــــرشـــــــح 
الــنــهــائــي عـــن الــتــيــار المــحــافــظ في 
انتخابات ٢٠١٧، في أول مشاركة 
له بالانتخابات الرئاسية، وحصل 
على نحو ١٦ مليون صوت مقابل 
نحو ٢٤ مليون صوت حصل عليها 
الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي لــتــولــي 

الولاية الثانية. 
وارتــبــط اســم رئيسي بقائمة 
المـــــرشـــــحـــــين المـــحـــتـــمـــلـــين لمــنــصــب 
الثالث، لخلافة  «المرشد» الإيراني 
«المـــرشـــد» الــحــالــي، عــلــي خامنئي 
٨١ عــــامــــاً. وتـــحـــظـــى الانـــتـــخـــابـــات 
بالغة  بأهمية  الحالية  الرئاسية 
نــــظــــراً لـــتـــأثـــيـــرهـــا المـــحـــتـــمـــل عــلــى 

تسمية «المرشد» الثالث.
ورئـــيـــســـي هــــو المــــدعــــي الـــعـــام 
الــســابــق لإيــــران، وقبلها كــان أحد 
المــســؤولــين الأربـــعـــة عـــن إعـــدامـــات 
جماعية، شملت نحو أربعة آلاف 

سجين سياسي في صيف ١٩٨٨.
ويأتي تأكيد المحافظين على 
أيــام مــن تأكد  ترشح رئيسي بعد 
عدم ترشح حفيد الخميني، حسن 
خميني على إثر معارضة خامنئي 
الـــدخـــول فـــي ســبــاق الانــتــخــابــات، 
الــذي كــان يتوقع أن يكون المرشح 
الأســـــــاســـــــي لــــلــــتــــيــــار الإصـــــلاحـــــي 
والمــــعــــتــــدل، مــــا يــضــعــف حــظــوظــه 

لتولي خلافة «المرشد».

رئيس البرلمان الحالي قاليباف أثناء تنازله لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي في االانتخابات الرئاسية ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

قاليباف: خطوة التخصيب ٦٠٪ رد على مؤامرة لتضعيف موقف إيران التفاوضي

واشنطن لن ترفع العقوبات قبل التأكد من امتثال طهران لالتزاماتها النووية
لندن: «الشرق الأوسط»

وسط استمرار مباحثات غير 
مـــبـــاشـــرة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيــران، لإعــادة الامتثال المتبادلة 
في الاتفاق النووي، قال مستشار 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي جــيــك 
ســولــيــفــان، إن واشــنــطــن لــن ترفع 
العقوبات قبل التأكد من التزامات 
إيــــرانــــيــــة الــــنــــوويــــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
قــال دبلوماسي إيــرانــي رفــيــع في 
فيينا، إن «صـــورة واضــحــة بــدأت 
تظهر لرفع العقوبات الأميركية»، 
مضيفاً أن الوفد المفاوض الإيراني 
يتابع سياسة النظام»، في إشارة 
«رفع العقوبات  إلى شرط إيــران بـ

الأميركية أولاً».
من جانبه، قال رئيس البرلمان، 
محمد باقر قاليباف، إن الخطوة 
الإيــرانــيــة الأخــيــرة بــرفــع مستوى 
التخصيب إلــى ٦٠ فــي المــائــة «رد 
حـــــازم عــلــى مــــؤامــــرة لــتــضــعــيــف» 
المـــوقـــف الــتــفــاوضــي الإيـــرانـــي في 

العاصمة النمساوية.
المشتركة  اللجنة  واستأنفت 
في الاتفاق النووي، الجولة الثانية 
مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات، اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا 
غــيــر الــرســمــيــة، الــخــمــيــس، بهدف 
إلــى تفاهم نهائي حول  الــوصــول 
إعــداد قائمة للعقوبات الأميركية 
التي تطالب إيران برفعها، مقابل 
الخطوات التي يتعين على الجانب 
الإيراني اتخاذ لإعادة الامتثال في 

البرنامج النووي.
وقــال مستشار الأمــن القومي 
الأمــــيــــركــــي، جـــــاك ســـولـــيـــفـــان، فــي 
تــصــريــح لــقــنــاة «فـــوكـــس نـــيـــوز»، 

أمس، إن بلاده لن ترفع العقوبات 
قـــبـــل أن تـــتـــأكـــد مــــن عــــــودة إيـــــران 
الــنــوويــة، مشيراً إلى  لالتزاماتها 
أن المــبــاحــثــات الــجــاريــة فــي فيينا 

اءة» حتى الآن.
َّ
«بن

وأضـــاف أن الإجـــــراءات يجب 
أن تطيل فــتــرة وصـــول إيـــران إلى 
الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة، {ويـــجـــب على 
إيران أن تخفض مستوى تخصيب 

اليورانيوم ومخزونه}.
فــي المــقــابــل، قــال سفير إيــران 
الـــــدائـــــم لــــــدى الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة، 

كاظم غريب آبادي، لوكالة «أرنا» 
الـــرســـمـــيـــة، إن «صـــــــورة واضـــحـــة 
لــرفــع العقوبات بــدأت  وشفافية» 
تتبلور في المباحثات المستمرة في 
فيينا، موضحاً أن تحديد وإعداد 
«الــتــحــقــق  قــائــمــة مـــن الــعــقــوبــات لـــ
مــــن الـــشـــفـــافـــيـــة وتـــقـــيـــيـــم الــجــديــة 
الأمــيــركــيــة» فــي عــودتــهــا للاتفاق 
النووي، و«تطابقه مع السياسية 

الإيرانية المعلنة أمر مطلوب».
وقـــــال المــــســــؤول الإيــــرانــــي إن 
أساس فريق المفاوضات الإيراني 

«الــســيــاســة الــتــي حـــددهـــا المــرشــد 
لــــلــــنــــظــــام». فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى رفـــع 

العقوبات أولاً.
وقــــــال ســفــيــر روســــيــــا الـــدائـــم 
إلــى المنظمات الدولية في فيينا، 
ميخائيل أوليانوف إن مجموعتي 
الــعــمــل الــتــابــعــة لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
ــــــنــــــووي، تـــواصـــل  فـــــي الاتــــــفــــــاق ال
اجتماعاتها على مستوى الخبراء. 
ونشر على حسابه على «تويتر» 
تـــغـــريـــدتـــين؛ واحـــــــدة بـــالـــروســـيـــة، 
والأخرى بالإنجليزية، قال فيهما: 

«بناء على قرار اللجنة المشتركة، 
واصــــلــــت مـــجـــمـــوعـــتـــان تــابــعــتــان 
لــهــا الــعــمــل عــلــى رفــــع الــعــقــوبــات 
والقضايا النووية بعد ظهر أمس 
واليوم»، وأضاف: «مهامهم ليست 
ســهــلــة ولـــكـــن الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة، 

وتكتسب زخما».
وقال رئيس البرلمان الإيراني، 
قــالــيــبــاف، إن خطوة  بــاقــر  محمد 
طـــــهـــــران بــــرفــــع تـــخـــصـــيـــب نــســبــة 
اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة، نهاية 
الأســبــوع المــاضــي «رد حـــازم على 

مــؤامــرة الأعـــداء لتضعيف موقف 
إيــــــران» فـــي المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق 
الـــنـــووي، لافــتــا إلـــى أنــهــا «حملت 

رسائل سياسة مهمة».
وقـــالـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة، 
الجمعة إنها أنتجت أول كميات من 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ في 
المائة، في وقــت متأخر الخميس، 
بــدء عمليات  بعد ٢٤ ســاعــة على 
الـــتـــخـــصـــيـــب فـــــي مـــنـــشـــأة نــطــنــز، 
وباتت إيــران تنتج ٩ غــرامــات في 

الــواحــدة، في قفزة كبيرة  الساعة 
تقربها لأول مــرة منذ تخصيبها 
لليورانيوم إلى نسبة ٩٠ في المائة 

المطلوبة لتطوير قنبلة ذرية.
وطـــــــالـــــــب رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الإيــرانــي برفع بمستوى الحماية 
الأمنية للمراكز النووية مــن قبل 
الــجــهــات المــســؤولــة، وقــــال: «أؤكـــد 
على أن الرد على الهجوم الإرهابي 
على نطنز ضرورة حتمية، سيتم 

في الوقت المناسب».
وأعـــــــاد قـــالـــيـــبـــاف فــــي تــحــقــق 

الخطوة إلى قانون أصدر البرلمان 
الإيـــــرانـــــي فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي، قائلاً إن الخطوة 
«تندرج في إطار المادة ١ من خطة 
الـــعـــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــواجــهــة 
العقوبات»، مضيفاً أن التخصيب 
بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة، «فــــي وقــت 
قصير» بعد إعلان الخطوة «يظهر 
أن الفترة بين اتخاذ القرار والعمل 
في الصناعة النووية وصلت إلى 

الحد الأدنى».
وقال قاليباف إن قرار البرلمان، 
الــــــــذي تــــراجــــعــــت حـــكـــومـــة حــســن 
روحاني بسرعة عن انتقاده «كسر 
أقــفــال الــصــنــاعــة الــنــوويــة، وخلق 
قوة لفريق المفاوض النووي لكي 
يستخدم كــل هــذه الطاقة لتحقق 
هـــــدف رفـــــع الــــعــــقــــوبــــات»، مــتــهــمــاً 
«الأعداء» بأنهم حاولوا «تضعيف 
مــوقــف إيـــــران الــتــفــاوضــي؛ إفــــراغ 
يـــد الــشــعــب الإيـــــرانـــــي، فـــي وســط 
الطريق». وقال: «هذا الإنجاز أظهر 
للطرف الآخر أن هذه الأعمال، بدلاً 
أن تكون تهديداً للأنشطة النووية 
الإيرانية، عملياً هي فرصة نادرة 
لاتــخــاذ خــطــوات كــبــيــرة فــي تقدم 

الصناعة النووية».
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الإيـــرانـــي أن «الأعــــــداء تــوقــعــوا أن 
الــخــطــوات الإرهــابــيــة ســتــوقــف أو 
تبطئ الأنشطة النووية الإيرانية، 
لكن هــذا المستوى من التخصيب 
الــــنــــوويــــة  أثـــــبـــــت أن صـــنـــاعـــتـــنـــا 
أصبحت محلية، ولا أحد بإمكانه 
أن يــوقــف تــقــدم إيــــران»، وتــابــع أن 
«أي خطوة غير مدروسة لممارسة 

أي ضغط... لا أثر لها تماماً».

إيران توسع منشأة بارشين العسكرية
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت صور التقطتها الأقمار 
الــصــنــاعــيــة ونــشــرتــهــا مــجــمــوعــة 
«إنتل لاب» للأبحاث الأمنية عن 
عمليات توسع في مباني قاعدة 
بارشين العسكرية جنوب شرقي 

العاصمة طهران.
وتوضح الصور إنشاء أربعة 
مــــبــــانٍ جــــديــــدة مـــحـــاطـــة بــســواتــر 
تــرابــيــة مــضــادة لــلانــفــجــارات، في 
أحــــدث عــمــلــيــات تــوســع تشهدها 
المــــنــــشــــأة الــــتــــي تـــــــــرددت تـــقـــاريـــر 
عـــــن تـــعـــرضـــهـــا لانــــفــــجــــار، قـــالـــت 
الــســلــطــات إنـــه فـــي مــخــزن لــلــغــاز، 
الصيف الماضي، ضمن تفجيرات 
غامضة هزت منشآت إيرانية من 
بــيــنــهــا مــنــشــأة نــطــنــز لتخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
وتــشــارك منشأة بارشين في 

البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة 
الليزر  الكيمياوية وتكنولوجيا 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، فــضــلاً 
عن الاختبارات شديدة الانفجار 
للأسلحة النووية، بحسب موقع 
إلـــى صناعة  «إنــتــل لاب» إضــافــة 

الصواريخ والأسلحة.
ونــوهــت «إنــتــل لاب» إلـــى أن 
الــجــديــدة تأتي  الــتــوســع  عمليات 
بــعــدمــا شــهــدت مــنــشــأة بــارشــين، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ 
تشييد عــشــرات المباني الجديدة 
المحاطة بجدران خرسانية عالية 

وسميكة.
وترجح مجموعة «إنتل لاب» 
أن تكون عمليات البناء الواسعة 
بــــدأت فـــي ٢٠١٨، على  الــتــي  هـــذه 
إيـــران للصواريخ  صلة ببرنامج 
«مع  لكنها تضيف  الباليستية، 
ذلك لا يمكن استبعاد جزء منها 
بخصوص بعض الممارسات في 

إطـــار أنــشــطــة مــقــيــدة أو خاضعة 
لمراقبة (الوكالة الدولية) في إطار 
الاتفاق النووي». وكانت الشبهات 
حول وجود أنشطة نووية سرية 
ذات أبعاد عسكرية، من القضايا 
الشائكة التي سبقت تنفيذ الاتفاق 
النووي في منتصف يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٦.
وبـــــعـــــد الـــــتـــــوصـــــل لــــلاتــــفــــاق 
النووي في يوليو ٢٠١٥ بشهرين، 
كــانــت إيـــــران قـــد ســمــحــت للمدير 
الــعــام الــســابــق لــلــوكــالــة الــدولــيــة، 
يوكيا أمانو، بزيارة منشأة نطنز، 
وأخذ خبراء إيرانيون عينات من 

القاعدة وسلموها للوكالة.
وأعــــــــــدت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
حينذاك، تقريراً يرمي إلى تبديد 
كل ظلال الغموض حول «احتمال 
بُعد عسكري» للبرنامج النووي 
الإيراني، أو ما إذا حصل ذلك حتى 

عام ٢٠٠٣ على الأقل. 
التوسع في منشأة بارشين بحسب صورة نشرتها «إنتل لاب» للأبحاث الأمنية على موقعها أمس
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مسن يتلقى اللقاح في أحد مراكز التطعيم ببيروت (رويترز) 

انفجار مرفأ بيروت أضر بـ٢٩٢ منشأة صحية 

أزمات لبنان المتلاحقة تعرقل مواجهته الجائحة 
بيروت - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يواجه لبنان أزمــات متلاحقة 
على مختلف الأصعدة السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، مما 
يــــؤدي بـــــدوره إلـــى تــعــقــيــد جــهــود 
 - الـــبـــلاد لإدارة جــائــحــة «كــوفــيــد 
١٩». وســـلـــط تــقــريــر نـــشـــره مــركــز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
الأميركي الــضــوء على هــذا الأمــر، 
حيث أشــار إلــى أنــه يتم تأكيد ما 
يقرب من ٢٥٠٠ حالة إصابة جديدة 
«كوفيد - ١٩» في لبنان كل يوم،  بـ
معتبرا أن هــذا الــرقــم لا يطاق في 
بلد يعاني مــن أزمـــات اقتصادية 
وســيــاســيــة وأمــنــيــة مــتــزامــنــة ولا 
يـــــزال يــتــعــافــى مـــن انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت في أغسطس (آب) الماضي، 
كما ألحق الانفجار أضــرارا بـ٢٩٢ 

منشأة صحية.
الـــذي أعدته  وأوضـــح التقرير 
آنــا ماكفري، وهــي زميلة  الباحثة 
فــــي مـــركـــز الـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي مــــركــــز الــــــدراســــــات 

الاستراتيجية والدولية، والباحث 
ويــل تــودمــان وهــو زمــيــل برنامج 
الــشــرق الأوســـط بــالمــركــز، أنــه بعد 
أســــابــــيــــع فـــقـــط مـــــن الـــــخـــــروج مــن 
واحـــدة مــن أكــثــر عمليات الإغــلاق 
صرامة في العالم، أمرت الحكومة 
اللبنانية بإغلاق آخر في ٣ أبريل 
(نيسان) الحالي، واعتبر العديد 
من اللبنانيين، هذا الإغلاق الأخير، 

الأكثر صعوبة حتى الآن.
وبــحــســب الــبــاحــثــان تــودمــان 
ـــــتـــــحـــــديـــــات  ومــــــــاكــــــــفــــــــري فــــــــــــإن ال
الاقتصادية العديدة تجعل لبنان 
أحــــد أصـــعـــب الأمــــاكــــن فـــي الــعــالــم 
لإدارة مواجهة جائحة كوفيد - ١٩ 
وجــهــود الــتــطــعــيــم، ويــحــتــاج هــذا 
البلد بشكل ملح إلى دعم إضافي. 
ومــــــع ذلــــــك فــــإنــــه نــــظــــرا لأنــــــه يــتــم 
لــبــنــان كــدولــة متوسطة  تصنيف 
الــــدخــــل، وهــــو تــصــنــيــف لا يــأخــذ 
في الاعتبار الانهيار الاقتصادي 
الأخـــيـــر، فــهــو غــيــر مــؤهــل للعديد 
مـــن أشـــكـــال المـــســـاعـــدات الــصــحــيــة 

والإنسانية الدولية.

ويرى الباحثان أنه مما يزيد 
الأمــــور تــعــقــيــدا أن وزارة الصحة 
الـــعـــامـــة تــخــضــع فــعــلــيــا لــســيــطــرة 
حــــركــــة «حـــــــزب الـــــلـــــه»، لــــذلــــك فـــإن 
الــولايــات المتحدة غير قــادرة على 
تقديم دعم مباشر لجهود مواجهة 
جــائــحــة كــوفــيــد ١٩ الــتــي تــقــودهــا 
الحكومة في لبنان. ولــدى الكثير 
من اللبنانيين شعور عميق بعدم 
الـــثـــقـــة فــــي الـــســـلـــطـــات والـــجـــهـــات 
الــفــاعــلــة الــخــارجــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مـــمـــا يــشــكــل 

عقبات إضافية.
ويــؤكــد الــتــقــريــر، الــــذي نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية، أن المخاطر 
كــــبــــيــــرة؛ حـــيـــث تـــتـــفـــاقـــم الأزمـــــــات 
الإنسانية والاقتصادية، وتتزايد 
المــخــاطــر الأمــنــيــة. ودعا الولايات 
المتحدة إلى توسيع دعمها التقني 
والمـــالـــي لـــلـــوكـــالات الـــدولـــيـــة الــتــي 
تسد الثغرات الحرجة في مواجهة 
«كوفيد ١٩» في لبنان. وأشار إلى 
أنـــه يــجــب أن تــعــمــل واشــنــطــن مع 
لــدعــم وزارة  حلفائها الأوروبــيــين 

الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة خـــــلال إشـــرافـــهـــا 
عــلــى إطــــلاق حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضد 
التقرير أن  المرض. واعتبر  ذلــــك 
نـــجـــاح جـــهـــود الــتــطــعــيــم ســيــنــقــذ 
الأرواح ويخفف المعاناة ويساعد 
على منع المزيد من التدهور في بلد 

على وشك الانهيار.
وأشـــــــــــار الــــبــــاحــــثــــان إلــــــــى أن 
الــنــظــام الــصــحــي الــلــبــنــانــي الـــذي 
كــــــان قـــــويـــــا، انـــــهـــــار تـــحـــت وطـــــأة 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي وكــوفــيــد - 
١٩، وفر مئات العاملين في مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة مـــن الـــبـــلاد في 
«نزوح جماعي»، غير قادرين على 
تحمل النقص المزمن في العاملين 
والإمــــــــــدادات الــطــبــيــة الأســـاســـيـــة، 

والأجور.
ومع تدهور الاقتصاد وتزايد 
الفقر، أصبحت الرعاية الصحية 
مـــــــن جــــــانــــــب الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
الــتــكــلــفــة بالنسبة  غــيــر مــيــســورة 
لــلــكــثــيــريــن، مــمــا زاد مـــن الــضــغــط 
على قطاع الصحة العامة المنهك 
بالفعل. والنتيجة هي نظام صحي 

يــعــانــي مــن نــقــص المـــــوارد ونقص 
الــعــامــلــين والإرهــــــــاق، مــمــا يشكل 
خـــطـــرا لــيــس فــقــط عــلــى مــواجــهــة 
كوفيد - ١٩، ولكن أيضا بالنسبة 
لتوفير الرعاية الصحية الجيدة 

على نطاق أوسع.
لكن الصورة ليست قاتمة بشكل 
كامل؛ حيث يقول الباحثان إنه في 
بلد تتصاعد فيه الأزمــة الإنسانية 
ويـــــضـــــعـــــف فـــــيـــــه نــــــظــــــام الـــــرعـــــايـــــة 
الصحية، يمكن أن تساعد لقاحات 
كوفيد - ١٩ في تجنب وقــوع المزيد 
إنــه رغــم القيود  مــن الكوارث. وقالا 
الاقــتــصــاديــة الــشــديــدة، وقـــع لبنان 
اتفاقات لتأمين ٣ر٦ مليون جرعة من 
اللقاحات، ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى الدعم غير المسبوق من المجتمع 
الدولي. ومع ذلك، لن تكون صفقات 
المشتريات المؤكدة في لبنان كافية 
لتطعيم ٨٠ في المائة من سكان البلاد 
البالغ عددهم ٨ر٦ مليون نسمة في 
عــام ٢٠٢١، وهــو الــهــدف المــحــدد في 
خــطــة الــتــطــعــيــم الــوطــنــيــة، وفــقــاً لما 

خلص إليه التقرير.

العراق يضاعف تعاقداته مع شركة «فايزر»

بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول بوزارة الصحة 
والبيئة العراقية أن بــلاده طلبت 
مـــضـــاعـــفـــة الــــتــــعــــاقــــد مـــــع شـــركـــة 
«فـــايـــزر» لـــشـــراء ٦ مــلايــين جــرعــة 
مــن لــقــاح فــايــزر المــضــاد لفيروس 
«كــورونــا». وقــال الدكتور ريــاض 
عــبــد الأمـــيـــر المـــديـــر الـــعـــام لــدائــرة 
الــصــحــة الــعــامــة بــــــوزارة الصحة 
والبيئة في تصريحات صحافية 
نقلتها وكالة الأنــبــاء الألمانية إن 
الــوزارة طلبت «مضاعفة التعاقد 
مع شركة فايزر من ٣ ملايين جرعة 
من لقاح فايزر إلى ٦ ملايين جرعة 
على أن يتم تجهيز العراق باللقاح 
عـــلـــى شـــكـــل دفــــعــــات أســـبـــوعـــيـــة». 
الــعــراق سيتلقى ٢٥  وأضـــاف «أن 
ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر 

ستوزع بين جميع المحافظات».
ويشهد الــعــراق زيــادة كبيرة 
«كورونا»  في معدلات الإصابة بـ

حتى بلغ إجمالي عدد الإصابات 
في آخر إحصائية لوزارة الصحة 
والبيئة ١٠٦ آلاف و٣٢١ إصــابــة، 
فيما اقترب العدد الكلي للوفيات 
من ١٥ ألف حالة منذ شهر فبراير 
(شباط) من العام الماضي وحتى 
الـــــــــوزارة  تــــقــــاريــــر  الآن. وتـــشـــيـــر 
إلــــى أن إجــمــالــي عــــدد الــعــراقــيــين 
الــذيــن تــلــقــوا جــرعــات الــلــقــاح بلغ 
ألــفــاً و٨٠١ منذ شهر مــارس   ٢١٥
الــعــراق على  (آذار)، حيث حصل 
دفـــعـــات مـــن لــقــاحــات ســيــنــوفــارم 
وأسترازينيكا وفــايــزر، وينتظر 
وصـــــول دفـــعـــات أخـــــرى فـــي إطـــار 
تـــعـــاقـــدات مـــع الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
للحد من تفشي فيروس «كورونا» 

في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة والبيئة 
أمــــس الأحـــــد بــتــســجــيــل ٣٣ حــالــة 
وفــاة جديدة بفيروس «كورونا» 
الــســاعــات الأربـــع  المستجد خـــلال 
والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك 

إجمالي الوفيات جراء الوباء في 
الــعــراق إلـــى ١٤ ألــفــاً و٩٨١ حــالــة. 
وقالت الوزارة في تقرير أمس إنه 
تم تسجيل ٦١٨٨ إصابة جديدة 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي الإصـــابـــات إلــى 
ألـــفـــاً و١٧٥ إصـــابـــة. وأشــــار   ٩٧٧
التقرير إلى شفاء ٦٨١٤ شخصاً 
ليرتفع إجمالي حــالات التعافي 

إلى ٨٥٦ ألفاً و٥٣٢ حالة.
ـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  ال وأوضـــــــــــــــــــــح 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات أجـــــــــــــرت خــــــلال 
الـــســـاعـــات الــــ٢٤المـــاضـــيـــة ٣٧ ألــفــاً 
و٥٦١ فحصاً مختبرياً لمواطنين 
لــلــتــحــقــق مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» لــيــرتــفــع عـــــدد الـــذيـــن 
خــــضــــعــــوا لـــلـــفـــحـــص المـــخـــتـــبـــري 
إلـــى ٨ مــلايــين و٨٠٥ آلاف و٤٨٦ 
شــخــصــاً. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن 
المــســتــشــفــيــات والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة 
تمكنت أمس من تطعيم ١٠ آلاف 
و٣٠٨ أشــخــاص باللقاح المضاد 

لفيروس «كورونا».

تطعيم عراقية في بغداد بلقاح «فايزر» (أ.ف.ب)

قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة في  أعــلــنــت وزارة 
قـــطـــاع غــــزة الأحـــــد تــســجــيــل ٢٣ 
وفاة بفيروس كورونا، في أعلى 
حــصــيــلــة يــومــيــة مــنــذ اكــتــشــاف 
أولــــــى الإصـــــابـــــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
الـــوزارة  أغسطس (آب). وقــالــت 
في بيان: «تم تسجيل ٢٣ حالة 
وفـــــاة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خــلال 
الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
مما يرفع عدد الوفيات إلى ٧٦١ 

منذ بداية الجائحة».
وأكــــد مــديــر مـــراكـــز الــحــجــر 
الـــصـــحـــة  فــــــي وزارة  المـــــنـــــزلـــــي 
مــعــتــصــم صــــلاح أن هــــذا الــرقــم 
يــمــثــل «أكـــبـــر عــــدد لـــوفـــيـــات تم 
الــقــطــاع». وشهد  تسجيلها فــي 
قطاع غزة مؤخراً ارتفاعاً مطرداً 

فـــي أعـــــداد الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز 
فيها الإصابات اليومية حاجز 
مــائــتــي إصــابــة. وبــحــســب بيان 
الـــوزارة فــإن الإصــابــات ارتفعت 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
المـــاضـــيـــة بــنــســبــة ٥ فــــي المـــائـــة 
تـــقـــريـــبـــاً عــــن الـــنـــســـب الــيــومــيــة 
الــتــي سجلت خــلال الأسبوعين 

الماضيين.
وأحـــصـــى الــقــطــاع نــحــو ٩٠ 
ألف إصابة مؤكدة، بينما يمكث 
٣٠٥ مــصــابــين حــالاتــهــم حرجة 
فــي أقــســام العناية المــشــددة في 
مستشفيات القطاع التي تعاني 

عجزاً كبيراً.
وأعلنت السلطات في قطاع 
غزة الذي تديره حركة «حماس» 
الــثــلاثــاء مــع بــدء شهر رمضان 

عن حزمة جديدة من الإجراءات 
الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة. وتــــــقــــــضــــــي تـــلـــك 
الإجراءات بمنع حركة المركبات 
الــســاعــة السابعة مساء  مــا بــين 
وحتى صباح اليوم التالي، مع 
استمرار الإغلاق الشامل يومي 
الجمعة والسبت، بالإضافة إلى 
منع إقامة حفلات الزفاف وفتح 
بيوت العزاء والأسواق الشعبية. 
ووصل قطاع غزة، حيث يعيش 
نحو مليوني نسمة في حصار 
منذ نحو ١٤ عاماً، أكثر من ٨٠ 
ألف جرعة من اللقاحات المضادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا مـــن مــصــادر 
متعددة، وتم تحصين أكثر من 

٣٣ ألف شخص حتى الآن.
مــن جانبها، أعلنت وزيــرة 
الصحة الفلسطينية مي الكيلة 
أمس الأحد تسجيل ٩٨٨ إصابة 

جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا و٣٤ 
وفــــاة بـــين الفلسطينيين خــلال 
الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
الأخــيــرة. وأضــافــت فــي بيان أن 
قـــطـــاع غــــزة ســجــل ٤٦٦ إصــابــة 
من مجمل الإصــابــات الجديدة. 
وأظهرت معطيات وزارة الصحة 
أمـــس ارتـــفـــاع نــســبــة الإصــابــات 
بــفــيــروس كــورونــا مــن العينات 
التي يتم فحصها في قطاع غزة 
إلى رقم غير مسبوق مسجلة ٤١ 

في المائة.
أبـــــــو وردة،  فـــتـــحـــي  وقــــــــال 
الــصــحــة  فـــــي وزارة  المـــــســـــؤول 
فــي قــطــاع غـــزة لــوكــالــة رويــتــرز 
لــلأنــبــاء: «هـــذه النسبة تُسجل 
لأول مرة وهي نسبة عالية جداً 
ومـــؤشـــر عــلــى خـــطـــورة الــوضــع 
الصحي في قطاع غــزة». وقال: 

«أعـــــــــداد الإصـــــابـــــات فــــي قــطــاع 
غزة لا تعكس الوضع الحقيقي 
لعدد المصابين وقد يكون الرقم 
أضعاف ذلك». وأضاف: «المؤشر 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــوضــــع الـــصـــحـــي 
يــكــون فــي نسبة المــصــابــين إلــى 
عينات الفحص وكذلك الحالات 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
إضافة إلى أعداد الوفيات التي 
ســجــلــت رقـــمـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق». 
وتــــــابــــــع: «المـــــطـــــلـــــوب مـــراجـــعـــة 
الإجـــــراءات المــتــخــذة فــي القطاع 
ورفـــــــع درجـــــــة وعـــــي المـــواطـــنـــين 

بخطورة الوضع الصحي».
وتــــشــــيــــر قــــــاعــــــدة بــــيــــانــــات 
وزارة الصحة الفلسطينية إلى 
تــســجــيــل ٣٠٩٥٦٧ إصـــابـــة منذ 
ظــهــور الجائحة قبل نحو عام 

فضلاً عن ٣٢٨٥ وفاة.

إقبال كبير على التطعيم في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت لــيــبــيــا تــطــعــيــم كــبــار 
السن فيها باللقاحات المضادة 
لمــــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩»، وذلـــــك 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن إطـــــــلاق حــكــومــة 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة الــــجــــديــــدة 
بـــرنـــامـــج تــطــعــيــم وطــنــيــاً تــأخــر 
كثيراً، وتقول السلطات إن إقبال 

المواطنين كبير وجيد.
ألــف  لــيــبــيــا ١٦٠  وتــســلــمــت 
جـــــرعـــــة فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الــحــالــي، وتلقى رئــيــس الـــوزراء 
التطعيم في تصوير تلفزيوني 
بُــث على الــهــواء مــبــاشــرة. وقــال 
الــديــن النجار، مدير المركز  بــدر 
الوطني لمكافحة الأمراض لوكالة 
«رويترز» للأنباء، «نحن لدينا 

الآن أمل في هدي الحملة، كل ما 
طعمنا عدد أكبر من الناس كل 
بإذن الله نساهموا في تخفيض 
عــدد الــوفــيــات وفــي التقليل من 
الناس التي تُصاب بمضاعفات 
خــطــيــرة فـــي مـــراكـــز الـــعـــزل. فــإن 
شـــــــاء الـــــلـــــه بــــتــــعــــاون الـــجـــمـــيـــع 
وبــهــدي الــــروح الإيــجــابــيــة اللي 
شــاهــدنــاهــا الــيــوم الــنــاس كلها 
الــتــطــعــيــمــات، كلها  مقبلة عــلــى 
تــجــاوزت الــشــائــعــات الــتــي تُقال 
على التطعيمات بإذن الله، وأنا 
متأكد بتعاون الجميع من خلال 
هـــدي الــحــمــلــة ســـوف نــضــع حد 
لانتشار فيروس كورونا وسوف 
نضع حــد للوفيات اللي قاعدة 
تــصــيــر والمــضــاعــفــات الــخــطــيــرة 
ونقلل دخول الحالات إلى مراكز 

العزل بإذنه تعالي».
وقــــــال المـــســـن الــلــيــبــي الــــذي 
حضر للحصول على التطعيم، 
مــيــلــود الــورفــلــي، «والــحــمــد لله 
الــعــالمــين وصــلــت إلـــى ليبيا  رب 
مؤخراً جرعة التلقيح، وإن شاء 
الله ربنا يأتي بالشفاء. مبادرة 
كويسة من وزارة الصحة وبدأت 
اليوم (أمس) في منطقه وسعاية 
بديري وأنــا من سكان وسعاية 
بديري ومواليد ١٩٤٩، وأتمنى 
إن شاء الله ربنا يجيب الشفاء». 
ورغم أن ليبيا أغنى من جيرانها 
بسبب الصادرات النفطية، فإن 
نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فيها 
منهك بسبب سنوات الاضطراب 
السياسي والعنف، وقد كافحت 

لمواجهة الجائحة.

ووصف رئيس الوزراء عبد 
الــدبــيــبــة، إطـــلاق حملة  الحميد 
الــتــطــعــيــم بــأنــهــا «يـــــوم مـــبـــارك» 
في مكافحة «كوفيد - ١٩»، بعد 
تلقيه التطعيم دون أن يوضح 
نوع اللقاح الذي تلقاه. ومن بين 
الجرعات التي تلقتها ليبيا نحو 
١٠٠ ألـــف جــرعــة عــلــى الأقــــل من 
اللقاح الروسي «سبوتنيك في». 
كما تلقت ليبيا كذلك شحنات 

لقاح من تركيا.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة عــلــي 
الزناتي، قبل ذلــك، إن الحكومة 
طلبت حتى الآن جرعات لتطعيم 
١٫٤ مليون من سكان البلاد الذين 
يــزيــد عــددهــم على ستة ملايين 
نـــســـمـــة. وقـــــــال المــــركــــز الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي لمــكــافــحــة الأمـــــــراض، إن 

ألــــــــف شــخــص  مــــــن ٤٠٠  أكـــــثـــــر 
سجلوا أسماءهم للحصول على 
التطعيم في أكثر من ٤٠٠ مركز 

بأنحاء البلاد.
وســـجـــلـــت لـــيـــبـــيـــا مـــــا يـــزيـــد 
ألــف إصــابــة بفيروس  على ١٧٠ 
كورونا ونحو ثلاثة آلاف وفاة، 
وإن كــان مبعوثو الأمــم المتحدة 
يــقــولــون إنـــه يُـــرجـــح أن الأعــــداد 

الحقيقية أعلى كثيراً.
بــــــدأت لــيــبــيــا تــطــعــيــم كــبــار 
السن فيها باللقاحات المضادة 
لمــــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩»، وذلـــــك 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن إطـــــــلاق حــكــومــة 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة الــــجــــديــــدة 
بـــرنـــامـــج تــطــعــيــم وطـــنـــي تــأخــر 
كثيراً، وتقول السلطات إن إقبال 

المواطنين كبير وجيد.

رصد أكثر من ٢٧ ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

 على التطعيم
ً
السعودية: الإناث الأكثر إصابة بالفيروس والأقل إقبالا

جدة: أسماء الغابري 

بـــــيـــــانـــــات وزارة  أظــــــهــــــرت 
الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة ارتــــفــــاع 
الإصـــــابـــــات المــــؤكــــدة بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» بــــين الإنــــــــاث لأكــثــر 
مــن نــصــف إجــمــالــي الإصــابــات 
بــالمــمــلــكــة، حــيــث بلغت النسبة 
الــوزارة  ٥٥ في المائة، وأرجعت 
هــذه الــزيــادة لقلة إقــبــال الإنــاث 
على التطعيم بلقاح «كورونا». 
لــوزارة  وقــال المتحدث الرسمي 
الــدكــتــور محمد العبد  الصحة 
العالي خلال المؤتمر الصحافي 
لمـــســـتـــجـــدات «كــــــورونــــــا»، أمـــس 
الأحــــد، إن تـــطـــورات «كـــورونـــا» 
داخل المملكة لا تزال مقلقة، وتم 
رصد أعداد الحالات، وتعد أعلى 
مما كــانــت عليه فــي مطلع عام 
٢٠٢١، مرجعاً ذلــك لعدم التزام 
البعض بالإجراءات الاحترازية 
فــي المــطــاعــم والمــقــاهــي وبعض 
المــراكــز التجارية، والــتــجــاوزات 
فــي المــنــازل والاســتــراحــات التي 
تمثل نسبة عالية من الإصابات.

وأكـــــد مــتــحــدث الــصــحــة أن 
أخــــذ لـــقـــاح «كــــورونــــا» لا يــؤثــر 
بـــأي شــكــل عــلــى نتيجة فحص 
الفيروس، مذكراً بفتوى مفتي 
المــمــلــكــة بـــــأن الــتــطــعــيــم بــلــقــاح 
«كورونا» لا يفطر الصائم، ومن 
ثم لا حاجة لتعديل المواعيد لما 

بعد الإفطار.

وعلى صعيد الإحــصــاءات 
الــــصــــحــــة ٩١٦ حـــالـــة  ســـجـــلـــت 
إصــــــــابــــــــة جــــــــديــــــــدة بــــفــــيــــروس 
«كورونا» المستجد توزعت في 
مختلف مــدن ومناطق المملكة، 
الــدكــتــور محمد العبد  وكــشــف 
العالي، خلال المؤتمر الصحافي 
لفيروس «كورونا»، عن تسجيل 
٩٠٧ حالات تعافٍ جديدة ليصل 

إلـــــى ٧٠٢.  إجـــمـــالـــي المـــتـــعـــافـــين 
٣٨٨ حــالــة، فــضــلاً عــن تسجيل 
١٣ حــالــة وفـــاة ليصل إجمالي 

الوفيات إلى ٦٨٢٣ حالة.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى حـــــذر 
المقدم طلال الشلهوب المتحدث 
الــرســمــي لـــــوزارة الــداخــلــيــة من 
زيـــــادة وتـــيـــرة المـــعـــدل الــوبــائــي 
«كورونا»، وقال أثناء المؤتمر  بـ

الــصــحــافــي الــــذي عــقــد بــالأمــس 
«هذه الزيادة ستؤدي إلى أمور 
لا نـــرغـــب فــيــهــا، تــشــمــل إيــقــاف 
الــكــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة واتـــخـــاذ 
الـــعـــديـــد مــــن الإجــــــــــــراءات، وقـــد 
تقيد فيه بعض المناشط وتغلق 
الأبواب، وتعزل الأحياء والمدن، 
وتُوقف وسائل النقل، ويؤخذ 
الــجــمــيــع بــجــريــرة المــتــهــاونــين، 

فــلــيــس هــنــاك مــجــال لــلــتــراخــي، 
ويـــجـــب أن نــلــتــزم بـــالـــوقـــايـــة». 
وكـــشـــف المــــقــــدم الـــشـــلـــهـــوب عــن 
رصد بعض مشاهير التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــذيـــــن خـــالـــفـــوا 
الإجـــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة وتـــم 

تطبيق الأنظمة بحقهم.
وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــــــوزارة الــحــج والـــعـــمـــرة هــشــام 

الــــتــــحــــصــــين مـــن  ســـــعـــــيـــــد، أن 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) أصـــبـــح شــرطــاً 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح أداء 
أبــرز  الــعــمــرة، موضحاً  مناسك 
القرارات المتخذة من قبل وزارة 
الحج والعمرة لضمان سلامة 
المعتمرين. وقــال خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي لإعــــلان مــســتــجــدات 
«كــــورونــــا»، إن الــــــوزارة طـــورت 

نـــــمـــــوذج الــــعــــمــــرة الآمـــــــن الـــــذي 
استفاد منه أكثر من ١٥ مليوناً 
مـــا بـــين مـــصـــلٍّ ومــعــتــمــر وزائــــر 
للحرمين الشريفين، مشدداً على 
شــــروط مــنــح تــصــاريــح الــعــمــرة 
والصلاة قبل الدخول للحرمين 
الــشــريــفــين، والــتــي تــرتــكــز على 
ضــــــرورة «تـــحـــصـــين» الـــزائـــريـــن 

والعاملين.

وشــــرح خــدمــة الــنــقــل الآمــن 
بالحافلات، والتي تعتمد على 
مـــــراكـــــز مـــعـــقـــمـــة آمــــنــــة تــضــمــن 
تطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
والاشتراطات الوقائية لضمان 
المــنــظــومــة، وتضم  أمـــان جميع 
الـــنـــقـــل الآمـــــــن ٢٥٠٠  مـــنـــظـــومـــة 
حـــافـــلـــة جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين بــهــا 

محصنون تماماً.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــخــالــفــات 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، بلغت 
إحصائية مخالفات الإجــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية 
من فيروس «كورونا» (كوفيد - 
١٩) ٢٧ ألفاً و٣٧٧ مخالفة خلال 
الأســـــــبـــــــوع، وســــجــــلــــت مــنــطــقــة 
الـــريـــاض الـــعـــدد الأعـــلـــى بــواقــع 
٩٤٧١ مخالفة، تلتها منطقة مكة 
المكرمة بـ٥ آلاف و٧٥٦ مخالفة، 
ثـــم المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــــ٣ آلاف 
و٥٨٩ مخالفة، وأخــيــراً منطقة 

جازان بـ١٥٧ مخالفة.
الــشــؤون  كما أغلقت وزارة 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــاد 
الــــيــــوم ١٨ مـــســـجـــداً مـــؤقـــتـــاً فــي 
٦ مــنــاطــق بــعــد ثــبــوت ١٨ حالة 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
بـــين صـــفـــوف المـــصـــلـــين، ليصل 
غلق خلال ٦٩ يوماً 

ُ
مجموع ما أ

تح ٥٩٨ منها بعد 
ُ
٦٢٨ مسجداً، ف

الانــتــهــاء مــن التعقيم واكتمال 
الجاهزية في إطار الحرص على 

سلامة مرتادي بيوت الله.

تسجيل ٩١٦ حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية (واس) 
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تعليق استخدام «جونسون آند جونسون» سيضر الدول الفقيرة

«أسترازينيكا» تطور لقاحها ضد سلالة جنوب أفريقيا
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــــســـــؤولـــــة بـــشـــركـــة 
«أسترازينيكا» في النمسا، في 
ـــشـــرت أمــــس (الأحـــــد)، 

ُ
مــقــابــلــة ن

إنــه مــن الممكن أن تــكــون نسخة 
مـــــــطـــــــورة مـــــــن لــــــقــــــاح الــــشــــركــــة 
للوقاية من مرض «كوفيد - ١٩» 
مُخصصة لمكافحة السلالة التي 
تم توثيقها في جنوب أفريقيا 

جاهزة بنهاية العام الحالي.
وأضــــافــــت ســــــارة وولــــتــــرز، 
مـــــديـــــرة «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» فــي 
النمسا، لصحيفة «كوريير» إن 
الدراسات التي تشير حتى الآن 
إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية 
في مواجهة الفيروس الموثق في 
جنوب أفريقيا «ضئيلة، بحيث 
لا يمكن استخلاص استنتاجات 

نهائية منها».
وأشارت إلى أنه «في الوقت 
نــفــســه، بـــــدأت (أســتــرازيــنــيــكــا) 
وجـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد تــعــديــلات 
عـــلـــى الــــلــــقــــاح خــــاصــــة بــســلالــة 
جــنــوب أفــريــقــيــا، ونــحــن نتوقع 
أن يــكــون جــاهــزاً بــنــهــايــة الــعــام 
إذا ما تطلب الأمر». ولم تتطرق 
المقابلة المنشورة في الصحيفة 
مباشرة إلى التحقيقات الجارية 
فـــــي بـــــواعـــــث الــــقــــلــــق مـــــن لـــقـــاح 

«أسترازينيكا».
وكــان الاتحاد الأوروبــي قد 
قـــرر وضـــع تــحــذيــر عــلــى اللقاح 
بسبب احتمال ارتباطه بحالات 
إصابة بجلطات دموية شديدة 
درة، في حين أوقفت الدنمارك 

ُ
الن

اســتــخــدام الــلــقــاح، كما نصحت 
بريطانيا من هم دون سن الـ٣٠ 
عاماً بالحصول على لقاح آخر.

وتـــــــــــــــراقـــــــــــــــب الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن كـــثـــب تــفــشــي 
ســـــلالات كــــورونــــا. وقــــد حـــذرت 
من أنه من السابق لأوانه القول 
مــــا إذا كـــــان مــــن المـــمـــكـــن إعـــــادة 
فتح أماكن الضيافة المغلقة في 
إنجلترا، كما هو مخطط الشهر 
المقبل. وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أن التعليقات الصادرة 
عـــــــــن وزيــــــــــــــر الـــــبـــــيـــــئـــــة جـــــــــورج 
يوستيس، أمس (الأحد)، سوف 
تؤجج المخاوف المتزايدة من أن 
خريطة طريق الحكومة للخروج 
من الإغــلاق يمكن أن تخرج عن 
مسارها بسبب تحور الفيروس 
إلى سلالات يخشى العلماء من 
أنــهــا قـــد تــكــون مــقــاومــة جزئياً 

للقاحات.
وتــبــدأ المــرحــلــة الــتــالــيــة من 
خــطــة رئـــيـــس الــــــــوزراء بــوريــس 
جـــونـــســـون لإزالــــــــة الـــقـــيـــود عــن 
مزيد من قطاعات الاقتصاد في 
(أيــــار)، عندما يُسمح  ١٧ مــايــو 
الــــفــــنــــادق ودور  فـــتـــح  بـــــإعـــــادة 
الـــســـيـــنـــمـــا والمــــتــــاحــــف، ويـــتـــاح 
لأمــاكــن الــضــيــافــة الأخـــــرى، بما 
فـــــي ذلــــــك الــــحــــانــــات والمـــطـــاعـــم 
الـــتـــي سُـــمـــح بــفــتــح مــســاحــاتــهــا 
فـــــي الــــــهــــــواء الــــطــــلــــق فــــقــــط فــي 
وقــت سابق مــن هــذا الشهر، أن 
أمــاكــن  فــي  الــعــمــلاء  تستضيف 
مغلقة أيضاً. لكن الــوزراء طالما 
قالوا إن تخفيف الإغلاق يعتمد 

عـــلـــى الـــنـــجـــاح المــســتــمــر لــطــرح 
الـــلـــقـــاح، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأثــيــر 
الــقــواعــد على معدلات  تخفيف 
الإصــــابــــة فـــي كـــل مـــرحـــلـــة. وقــد 
تؤدي سلالة مقاومة للقاح إلى 

تقويضهما.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصــبــح 
الطرح العالمي للقاح «جونسون 

آند جونسون» الأميركي موضع 
شك، في الوقت الذي كان فيه أكثر 
مــن مليار شخص حــول العالم 
يـــنـــتـــظـــرون الــــلــــقــــاح الـــرخـــيـــص 
سهل النقل، ومن جرعة واحدة، 
«كوفيد  لتقليل خطر الإصابة بـ
- ١٩». وذكـــرت صحيفة «لــوس 
أنجيليس تايمز» أن إدارة الغذاء 

والــدواء الأميركية التي أوصت 
هــذا الأســبــوع بــوقــف استخدام 
الــــلــــقــــاح مـــؤقـــتـــاً لـــحـــين دراســــــة 
الــــخــــبــــراء لـــــوجـــــود عــــلاقــــة بــين 
اللقاح وحــدوث جلطات دموية 
نـــادرة للغاية، ليس لها سلطة 
خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 

كثيراً من الدول تحذو حذوها.

الــتــداعــيــات بالفعل  وبــــدأت 
في جنوب أفريقيا، حيث أوقفت 
السلطات أيضاً استخدام اللقاح 
الــذي كــان الوحيد المتاح هناك. 
فــفــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
الــدولــة خططاً لاستخدام  ألــغــت 
لقاح «أسترازينيكا» الذي أظهر 
نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة عـــنـــد اخـــتـــبـــاره 

ضد السلالة المتحورة السائدة 
«كورونا» هناك، والذي ارتبط  لـ
أيــــضــــاً بـــجـــلـــطـــات الــــــــــدم. وقـــــال 
الـــخـــبـــراء إنــــه فـــي حـــين أن وقــف 
المــتــحــدة مؤقتاً للقاح  الــولايــات 
«جــونــســون آنـــد جــونــســون» قد 
يــــكــــون مــنــطــقــيــاً بــالــنــســبــة لــهــا 
-حيث يتوفر بها لقاحان آخران- 
فإن وقفه في الدول الفقيرة التي 
لديها خــيــارات أقــل سيؤدي في 
نهاية المطاف إلى خسارة أرواح 

أكثر مما يتم إنقاذه.
وتلقت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أكثر من ٥. ١ مليون 
جـــرعـــة، لــكــنــهــا لـــم تــســتــخــدم أيــاً 
منها حتى الآن بسبب مخاوف 
بــــــالــــــســــــلامــــــة. وأدى  تــــتــــعــــلــــق 
وقــــف الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــقــاح 
«جونسون آند جونسون» الذي 
تم تعليق استخدامه أيضاً في 
الاتحاد الأوروبــي، بينما تعمل 
السلطات هناك مع إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية لتقييم بيانات 
السلامة، إلى تفاقم المخاوف من 
أن الـــوبـــاء ســيــمــتــد فـــي أفــريــقــيــا 
لفترة أطول بكثير مما هو عليه 

في أجزاء أخرى من العالم.
ومن جانبه، توقع المستشار 
الطبي للبيت الأبــيــض أنتوني 
فــــاوتــــشــــي، أمــــــس (الأحـــــــــــد)، أن 
يعاد استخدام لقاح «جونسون 
آنــــد جـــونـــســـون» الــــذي عــلــق في 
الولايات المتحدة في وقت قريب، 
مــع احتمال أن يكون مصحوباً 
«بقيود». وقــال فاوتشي لمحطة 
«إيــــــه بــــي ســــــي»: «لا أعـــتـــقـــد أن 

الــــتــــوقــــف ســيــســتــمــر بـــعـــد يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل. مـــــن المــــرجــــح 
أن نــتــخــذ قـــــــرارا» بــحــلــول ذلـــك، 
الــخــبــراء التي  إلــى لجنة  مشيراً 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــجــتــمــع قــريــبــاً 
لــتــقــويــم الـــروابـــط المــحــتــمــلــة بين 
اللقاح وحالات التجلط الدموي 
الـــخـــطـــرة. وأضــــــاف: «أعــتــقــد أن 
الــتــلــقــيــح ســيــســتــأنــف، ربــمــا مع 
قــيــود قــد تــكــون متعلقة بالسن 
اللقاح  أو الجنس، أو قــد يكون 

مصحوباً بتحذير».
وعلقت واشنطن، الثلاثاء، 
اســــتــــخــــدام هــــــذا الــــلــــقــــاح الـــــذي 
طــــورتــــه المـــجـــمـــوعـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــعــــمــــلاقــــة بــــعــــدمــــا أصــــيــــبــــت ٦ 
نساء، توفيت إحداهن، بحالات 
شديدة من تجلط دموي مرتبطة 
بانخفاض مستويات الصفائح 
الدموية بعد تلقي اللقاح. وقال 
الــذيــن اجتمعوا  أعــضــاء اللجنة 
للمرة الأولــى، الأربعاء الماضي، 
بناء على طلب المراكز الأميركية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
(ســي دي ســي) إنــهــم فــي حاجة 
إلى مزيد من الوقت قبل اتخاذ 
قـــرار بــشــأن حــظــر محتمل لهذا 

اللقاح.
وفـــي حـــين قـــال إنـــه لا يــريــد 
«اســتــبــاق» قــــرارات الــلــجــنــة، عد 
فــاوتــشــي أن الـــحـــالات الــخــطــرة 
الــدمــويــة «نــادرة  مــن التجلطات 
جـــــــــداً»، وأنـــــــه يـــجـــب اســـتـــخـــدام 
اللقاح «للبحث في  مــدة تعليق 
وضعه، والتأكد من أن لدينا كل 

المعلومات الممكنة».

لقاح «أسترازينيكا» الذي ساهمت في تطويره جامعة أكسفورد البريطانية (أ.ف.ب)

خبراء يؤكدون تفوق منافع اللقاحات على مخاطرها
جنيف: شوقي الريّس

وضـــــعـــــت الـــــوكـــــالـــــة الأوروبــــــيــــــة 
لــــــلأدويــــــة، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والمـــركـــز الأوروبــــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض والــوقــايــة منها، 
دراســــــــة حـــســـابـــيـــة تــــدعــــم تـــأكـــيـــدات 
الأوساط العلمية أن منافع اللقاحات 
تتجاوز بكثير المخاطر النادرة جداً 
الــتــي يــمــكــن أن تــنــشــأ عـــن تــنــاولــهــا. 
وتؤكد منظمة الصحة العالمية، عند 
اللقاحات،  كل استفسار عن فاعلية 
واســـتـــيـــضـــاح حــــــول ســـلامـــتـــهـــا، أن 
جميع اللقاحات التي وافقت الهيئات 
الرسمية الناظمة على استخدامها 
تــتــمــتــع بــفــاعــلــيــة عـــالـــيـــة جـــــداً لمــنــع 
«كوفيد - ١٩»  الــخــطــرة بـ الإصــابــات 
الذي أوقع حتى الآن أكثر من ٣ ملايين 
ضحية في العالم، من غير أن تلوح 
في الأفق أي بوادر عن علاج ضده أو 

مؤشرات أكيدة على انحساره.
لكن على الرغم من هذه التأكيدات 
التي تجمع عليها الأوساط العلمية، 
وتــنــبــه إلـــى أن الــلــقــاحــات فــي الــوقــت 
الــوحــيــد لوقف  الــراهــن هــي السبيل 
انتشار الــوبــاء، والــحــد مــن أضـــراره، 
والعودة التدريجية إلى دورة الحياة 
الـــعـــاديـــة، يــتــزايــد عـــدد الـــذيـــن بــاتــوا 
يــخــشــون الــلــقــاح أكــثــر مــن خشيتهم 
الإصابة بالفيروس، خاصة بعد أن 
ظــهــرت عــلــى الــذيــن تــنــاولــوا لقاحي 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» و«جـــونـــســـون آنــد 
جــونــســون» عــشــرات حـــالات التخثر 
الدموي النادرة جداً: حالة واحدة لكل 

مائة ألف، أدى بعضها إلى الوفاة.
وإدراكــــــاً مــنــهــا لــصــعــوبــة تبديد 
الشكوك التي تملكت المواطنين إزاء 
الآثار الجانبية المحتملة التي تنشأ 
عــن الــلــقــاحــات، وأهمية الإســـراع في 

حملات التلقيح لاستئناف الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وقــطــع 
الطريق على ظهور مزيد من الطفرات 
الــفــيــروســيــة، تــبــدأ الـــدراســـة بتناول 
مجموعة من ١٠٠ ألف مواطن بالغ من 
كل الفئات العمرية في دول أوروبية 
«كــوفــيــد  تــســجــل مـــعـــدل إصــــابــــات بـــ
المـــتـــوســـط الأوروبـــــــي،  يــنــاهــز   «١٩ -
مثل إيطاليا أو النمسا أو إسبانيا، 
وتستعرض مشهدها الوبائي على 
مدى ٤ أشهر، استناداً إلى المعادلات 
الــحــســابــيــة والإحـــصـــائـــيـــة المــرعــيــة. 
ويتبين بنتيجة الاستعراض أنه إذا 
بــلــغــت نــســبــة المــصــابــين بــالــفــيــروس 
خلال هذه الفترة ٣٫٨ في المائة، فإن 
تــنــاول الــلــقــاح يــحــول دون وقـــوع ٦٠ 
وفــاة، وأكثر من ٢٠٠ حالة تستدعي 
العلاج في المستشفى من كل ١٠٠ ألف 
مــواطــن، وظــهــور حالة تخثر دمــوي 

واحدة قد تؤدي إلى الوفاة.
لـــكـــن بـــمـــا أن خــــطــــورة الإصـــابـــة 
«كــوفــيــد - ١٩» تختلف بــاخــتــلاف  بـــ
الأعمار، حيث يقدر أنها في الخامسة 
والخمسين تضاعف ١٥ مرة ما تكون 
عليه في الخامسة والعشرين، قامت 
الـــوكـــالـــة بـــوضـــع جــــــدول يـــبـــين عـــدد 
الــــذيــــن يـــعـــالـــجـــون فــــي المــســتــشــفــى، 
والــذيــن يخضعون للعناية الفائقة 
ــين بسبب «كــوفــيــد» مــن كل 

ّ
أو المــتــوف

١٠٠ ألـــــف شـــخـــص بــــين كــــل الــفــئــات 
الــعــمــريــة. ويــســتــفــاد مــن الــجــدول أن 
الفارق بين الذين تناولوا اللقاح ومن 
لم يتناولونه شاسع جداً بالنسبة لمن 
تجاوزوا الثمانين عاماً، إذ يتراجع 
عـــدد الــوفــيــات مــن ٥٠٠ إلـــى ٢٥ لكل 
١٠٠ ألـــف مـــواطـــن، مــن غــيــر احــتــمــال 
فــي ظــهــور حـــالات التخثر الــدمــوي. 
ويـــنـــخـــفـــض الـــــفـــــارق مــــع انـــخـــفـــاض 
الفئة العمرية، إلى أن يصل إلى فئة 

الأربـــعـــين، حــيــث يــحــول الــلــقــاح دون 
وقوع ٣ وفيات و٩ حالات في العناية 
الفائقة، ومائة علاج في المستشفى، 

مقابل حالة تخثر دموي واحدة.
وتــــذكــــر الــــــدراســــــة بــــــأن الــهــيــئــة 
البريطانية الناظمة لــلأدويــة سبق 
أن أجـــــرت دراســــــة أولـــيـــة حــــول هــذا 
المـــوضـــوع أظــهــرت أن «مــنــافــع لقاح 
(أســتــرازيــنــيــكــا) ضــد (كــوفــيــد - ١٩) 
تتجاوز بكثير المخاطر التي يمكن أن 
تنشأ عنه بالنسبة لغالبية الناس»، 
كـــمـــا أكـــــــدت رئـــيـــســـة الـــهـــيـــئـــة جـــون 
الــتــي تستند  رايـــن. لكن الحسابات 
إلــيــهــا هــــذه الــــدراســــة تـــطـــرح بعض 
المعضلات بالنسبة للشرائح العمرية 
الشابة، ما دفع بالوكالة الأوروبية 
إلــــى الــتــوصــيــة بــاســتــخــدام لــقــاحــي 
«فايزر» و«مودرنا» لتطعيم الشباب، 
حيث إنــه لا تعرف إلــى الآن أي آثار 
جانبية لهما. ونظراً لتدني خطورة 
الفيروس على الشباب، فإنها تتعادل 
مع الخطورة المنخفضة أيضاً لظهور 
حـــالات التخثر الــدمــوي الــتــي يمكن 
أن تنجم عن لقاحي «أسترازينيكا» 
و«جـــانـــســـين». وكـــانـــت الــــدراســــة قد 
أظهرت أن اللقاح لمن تتراوح أعمارهم 
بين العشرين والتاسعة والعشرين 
لـــلـــعـــلاج فــي  يــــحــــول دون حـــالـــتـــين 
وحدات العناية الفائقة ونصف وفاة 
لكل ١٠٠ ألف مواطن، لكنه قد يؤدي 
إلى ظهور حالة أو اثنتين من التخثر 

الدموي.
وتـــفـــيـــد الــــــدراســــــة بــــــأن تــحــديــد 
مـــخـــاطـــر الـــتـــخـــثـــر بـــــدقـــــة، ومـــعـــرفـــة 
أســبــابــه، مــا زالـــت دونــهــا صعوبات 
فــي الــوقــت الــراهــن، وتقتضي مزيداً 
مــــــن الـــــبـــــحـــــوث، لـــكـــنـــهـــا تـــــرجـــــح أن 
تـــتـــفـــاوت هــــذه المـــخـــاطـــر والأســـبـــاب 
باختلاف الأعــمــار والجنس، وربما 

لأمـــــــور أخــــــــرى. ويــــذكــــر أن الــهــيــئــة 
البريطانية الناظمة لــلأدويــة كانت 
قــــد حــــــددت نــســبــة حــــــدوث الــتــخــثــر 
بحالة واحدة لكل ٢٥٠ ألفاً لمن تناول 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، وأنـــهـــا عند 
الشباب والنساء تضاعف نسبتها 
عند المسنين والــرجــال، فيما رفعت 
الــوكــالــة الأوروبـــيـــة هــذا الخطر إلى 
حالة واحــدة لكل ١٠٠ ألــف، لكن من 
الــجــنــس،  بــالــعــمــر أو  دون ربـــطـــهـــا 
الــوكــالــة الدانماركية  فــي حــين تــقــدر 
لــلأدويــة أن هـــذه النسبة تــصــل إلــى 
حــالــة واحـــــدة لــكــل ٤٠ ألـــفـــاً. وتــجــدر 
الإشـــارة إلــى أن الــدانــمــارك كانت قد 
قررت الأسبوع الماضي عدم استخدام 
لقاح «أسترازينيكا» بصورة نهائية.

وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
أعـــلـــنـــت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي تــعــلــيــق 
استخدام لقاح «جانسين» بصورة 
مـــؤقـــتـــة بـــعـــد ظـــهـــور حــــــالات تــخــثــر 
دمــوي، معظمها بين نساء شابات، 
قــــد قــــــدرت حــــــدوث هـــــذه الإصــــابــــات 
بنسبة ١ لكل مائة ألف من هذه الفئة. 
وتــخــلــص الــــدراســــة الـــتـــي ســتــنــشــر، 
بــــديــــل فــي  الــــيــــوم (الاثــــــنــــــين)، أن لا 
الوقت الراهن عن اللقاحات لاحتواء 
الفيروس ووقف تمدده، ومنع ظهور 
طفرات جديدة، وأن لا مجال للمقارنة 
بين منافع التلقيح والمخاطر النادرة 
التي يمكن أن تنشأ عنه. كما تحذر 
الـــدراســـة فـــي اســتــنــتــاجــاتــهــا مـــن أن 
الــتــأخــيــر فـــي حـــمـــلات الــتــلــقــيــح من 
شأنه أن ينقل المشهد الوبائي إلى 
مرحلة يتعذر على معظم الأنظمة 
الــصــحــيــة مــواجــهــتــهــا، وتـــدعـــو إلــى 
تكثيف حملات التوعية حول أهمية 
اللقاحات، وإرساء ثقافة إدراك عدم 
وجـــــود أدويـــــة أو لــقــاحــات مـــن غير 

مخاطر.

إسرائيل تتخلى عن الكمامات في الأماكن العامة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــام مــن الالـــتـــزام بوضع 
الـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة مـــن فــيــروس 
«كــــورونــــا»، ســـار الإســرائــيــلــيــون، 
أمس (الأحد)، في الشوارع دونها، 
ما يشكل محطة رئيسية في حملة 
التلقيح المكثفة في البلاد، بهدف 
الانـــتـــصـــار عـــلـــى الـــــوبـــــاء. وقـــالـــت 
«وكالة  إليانا غامولكا (٢٦ عاماً) لـ
الصحافة الفرنسية»، بعد نزولها 
مــــن حـــافـــلـــة فــــي شـــــــارع يــــافــــا فــي 
القدس وقد أزالت الكمامة، «الأمر 
غريب جداً، لكنه لطيف». وأضافت 
وهي تبتسم: «بعد الآن لا يمكنك 

التظاهر بأنك لا تعرف أحداً».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
إلــغــاء  الإســرائــيــلــيــة الخميس عــن 
إلـــــزامـــــيـــــة وضـــــــع الــــكــــمــــامــــات فــي 
الأماكن المفتوحة بعد حصول أكثر 
من نصف السكان على اللقاح، في 
واحدة من أسرع حملات التطعيم 
النبأ السار  في العالم. وأتــى هذا 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــغــامــولــكــا 
الــتــي تعمل مــديــرة مــشــروع، قبل 
أســــبــــوعــــين مـــــن مــــوعــــد زفــــافــــهــــا. 
وتــــــقــــــول: «ســــيــــكــــون مـــــن الـــــرائـــــع 
الاحتفال مع الجميع دون كمامات، 
الصور ستكون رائعة، أنا مرتاحة 

جداً».
ولـــقـــحـــت إســـرائـــيـــل بــالــكــامــل 
نحو خمسة ملايين نسمة، الأمر 
الذي انعكس على أعداد الإصابات 
التي شهدت انخفاضاً ملموساً، 
نـــحـــو ٢٠٠ إصـــابـــة  مــــع تــســجــيــل 
يومية، في مقابل أكثر من عشرة 
آلاف فــي منتصف يناير (كــانــون 

الثاني).
ودفـــــــــــــــع هــــــــــــذا الانــــــخــــــفــــــاض 

السلطات إلى إعادة فتح المدارس 
والــــحــــانــــات والمـــطـــاعـــم والـــســـمـــاح 
بالفعاليات فــي الأمــاكــن المغلقة، 

التي لم يشملها قرار الخميس.
وأضـــفـــى قـــــرار وزيـــــر الــصــحــة 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــولــــي إدلـــشـــتـــايـــن 
الـــبـــهـــجـــة عـــلـــى زبــــائــــن الـــحـــانـــات 
الشعبية في سوق «محنية يهودا» 
في القدس، الذين نزعوا الكمامات 

لتظهر ابتساماتهم.
ولـــم تــتــمــلــك الــحــمــاســة ذاتــهــا 
الموظفة إستر مالكا الأحـــد، التي 
تـــقـــول إنـــهـــا غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة بــعــد 
لــلــتــخــلــي الـــكـــامـــل عــــن الـــكـــمـــامـــة. 
تــــقــــول مــــالــــكــــا: «ذلــــــــك مـــســـمـــوح، 
لــكــن مـــا زلـــت خــائــفــة». وتــضــيــف: 
«اعــــتــــدت وضــــع الـــكـــمـــامـــة. أشــعــر 
أنها جزء من حياتي، سنرى ماذا 
ســـيـــحـــدث عـــنـــدمـــا يــتــخــلــى عــنــهــا 
الــجــمــيــع». وتــــرى مــالــكــا أنـــه «إذا 
سارت الأمور على ما يرام لبضعة 
أشهر، فسأتخلى عنها». أحصت 
إسرائيل التي سجلت قبل بضعة 
أشهر فقط أعلى معدلات للإصابة 
في العالم، ٨٣٦٠٠٠ إصابة، و٦٣٠٠ 
وفاة، منذ بدء تفشي الفيروس في 

مارس (آذار)، العام الماضي.
وتراجعت هذه الأعداد بعدما 
الــدولــة العبرية صفقة مع  أبرمت 
عــمــلاق الأدويــــة الأمــيــركــي فــايــزر، 
إذ وافقت على دفع سعر أعلى من 
الــســوق ومشاركة البيانات  سعر 
المــتــعــلــقــة بــفــعــالــيــة الـــلـــقـــاح عــلــى 
الحاصلين عليه، باستخدام أحد 
أنــظــمــة الــبــيــانــات الــطــبــيــة الأكــثــر 

تطوراً في العالم.
بدأت إسرائيل حملة التطعيم 
ضـــــد كـــــورونـــــا فـــــي ١٩ ديــســمــبــر 
المــــاضــــي، وحــتــى  (كــــانــــون الأول) 

الــــيــــوم حـــصـــل ٥٣ فــــي المــــائــــة مــن 
سكانها البالغ عددهم ٩٫٣ مليون 
نسمة عــلــى الــجــرعــتــين الــلازمــتــين 
من لقاح «فايزر - بايونتيك». وفي 
محطة رئيسية أخرى الأحد على 
طــريــق خــــروج الـــبـــلاد مـــن تــدابــيــر 
الوقاية من «كوفيد - ١٩» أعيد فتح 
المدارس بالكامل من دون أي قيود 

على عدد التلاميذ في الصفوف.
ورحــــــــــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال 
زيارته لمدرسة ثانوية في القدس 
بــإعــادة فتح المـــدارس، معتبراً أنه 
«يوم عيد» للمؤسسات التربوية، 
لكنه حذر من التراخي. وأكد: «لم 
ننته مــن فــيــروس (كــورونــا)، بعد 
إذ بالإمكان أن يعود»، مشدداً على 
ضــــرورة الــحــصــول عــلــى «مــلايــين 
عمليات التطعيم بعد». وأوضح: 
«في وقت ما سنحتاج إلى جرعة 
تلقيح إضافية». في المقابل، تشهد 
الإصـــــابـــــات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة وقـــطـــاع غــــزة المــحــاصــر، 
ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً، وســــط مــعــدل 

تطعيم منخفض.
وحــــثــــت جــــمــــاعــــات حــقــوقــيــة 
إســرائــيــل عــلــى تــوفــيــر الــلــقــاحــات 
لنحو ٤٫٨ مــلــيــون فلسطيني في 
الضفة الغربية وغزة، لكن الدولة 
تــرى أن هــذه المهمة تقع  العبرية 

على عاتق السلطة الفلسطينية.
وأعطت إسرائيل اللقاح لأكثر 
من ١٠٥ آلاف عامل فلسطيني من 
حملة تصاريح العمل فيها. وفي 
القدس، بــدت غامولكا مستمتعة 
بــــــأولــــــى خــــــطــــــوات الـــــتـــــحـــــرر مــن 
الــفــيــروس وتــقــول: «مــن الجيد ألا 
يكون لديك أي شــيء على وجهك 

بعد الآن».

طوره فريق بحثي من جامعة تكساس الأميركية

«عاصفة الالتهابات» لدى مرضى «كورونا» مستشعر يتنبأ بـ
القاهرة: حازم بدر

في وقــت مبكر من جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، أدرك الأطــبــاء 
الــــــذيــــــن طــــــــوروا  المــــــرضــــــى  أن 
«عاصفة خلوية»، وهي زيادة 
فــــــي الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات المـــنـــاعـــيـــة 
(الــــســــيــــتــــوكــــيــــنــــات) المـــســـبـــبـــة 
للالتهابات، كانوا في الغالب 
الأكـــثـــر مــرضــاً والأكـــثـــر عــرضــة 
الـــوفـــاة، ولــكــن يمكن أن  لخطر 
تحدث عاصفة خلوية أيضاً في 
أمراض أخرى، مثل الإنفلونزا.

ولــلــكــشــف المــبــكــر عـــن هــذه 
الــــعــــواصــــف الــــخــــلــــويــــة، أعـــلـــن 
الــعــلــمــاء عـــن الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
الــذي  الــعــرق  لجهاز استشعار 
يمكن أن يساعد الأطباء في علاج 
المـــرضـــى بــشــكــل أكــثــر فــاعــلــيــة، 
وقــــــــدم الــــبــــاحــــثــــون نــتــائــجــهــم 
فــــــي اجـــتـــمـــاع  أمـــــــس  مــــــن  أول 
الـــربـــيـــع الــــخــــاص بــالــجــمــعــيــة 
الــكــيــمــيــائــيــة الأمــيــركــيــة. تقول 
شـــالـــيـــنـــي بــــــراســــــاد، الأســــتــــاذ 

بــــقــــســــم الــــهــــنــــدســــة الـــحـــيـــويـــة 
والـــهـــنـــدســـة الــطــبــيــة الــحــيــويــة 
بجامعة تكساس: «فــي سياق 
(كوفيد - ١٩)، إذا كان بإمكانك 
مراقبة السيتوكينات المسببة 
لــلالــتــهــابــات ورؤيـــتـــهـــا تتجه 
نــحــو الأعــــلــــى، فــيــمــكــنــك عــلاج 
المرضى مبكراً، حتى قبل ظهور 

الأعراض».
ويــــعــــد الاكــــتــــشــــاف المــبــكــر 
مــــهــــمــــاً لأنــــــــه بــــمــــجــــرد إطــــــلاق 
العنان لعاصفة خلوية، يمكن 
أن يــؤدي الالــتــهــاب المــفــرط إلى 
إتـــلاف الأعــضــاء، مما يتسبب 
فــي مــرض شــديــد ومـــوت. وفي 
المــقــابــل، إذا تمكن الأطــبــاء من 
إعطاء علاجات الستيرويد أو 
غيرها من العلاجات بمجرد أن 
تبدأ مستويات السيتوكين في 
الارتـــفـــاع، يمكن تقليل حــالات 
الــوفــيــات. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
اختبارات الدم يمكن أن تقيس 
فــإنــه يصعب  الــســيــتــوكــيــنــات، 
إجراؤها في المنزل، ولا يمكنها 

مراقبة مستويات البروتينات 
باستمرار.

وتــفــرز الــســيــتــوكــيــنــات في 
العرق بمستويات أقل من الدم، 
ولجمع كمية كافية من العرق 
لــلاخــتــبــار يــطــلــب الــعــلــمــاء من 
المرضى ممارسة الرياضة، أو 
يقوموا بتطبيق تيار كهربائي 
صغير على جلد المرضى. ومع 
ذلك، فإن هذه الإجراءات نفسها 
تـــغـــيـــر مـــســـتـــويـــات  يـــمـــكـــن أن 
السيتوكين. وتضيف براساد: 
الـــشـــخـــص  «وجــــــدنــــــا أن عــــلــــى 
قياس السيتوكينات في العرق 
السلبي، لكن التحدي الكبير هو 
أننا لا نتعرق كثيراً، خاصة في 
البيئات المكيفة، فمعظم الناس 
يـــنـــتـــجـــون نـــحـــو ٥ مــيــكــرولــتــر 
فقط، أو عُشر قطرة، من العرق 
السلبي في ٠٫٥ بوصة مربعة 

من الجلد في ١٠ دقائق».
لذلك أراد الباحثون تطوير 
طريقة حساسة للغاية لقياس 
مستويات السيتوكين بكميات 

ضــئــيــلــة مــــن الــــعــــرق الــســلــبــي، 
واعتمدوا على عملهم السابق 
عــلــى جـــهـــاز اســتــشــعــار الــعــرق 
القابل للارتداء لرصد علامات 
مرض التهاب الأمعاء. ويقيس 
الــــجــــهــــاز الــــــــذي يـــشـــبـــه ســـاعـــة 
الـــيـــد مـــســـتـــويـــات الــبــروتــيــنــين 

اللذين يرتفعان خــلال نوبات 
الــتــهــاب الأمــعــاء. وعــنــد ارتـــداء 
الـــــــذراع، ينتشر  الــجــهــاز عــلــى 
الــــعــــرق الـــســـلـــبـــي عـــلـــى شــريــط 
مــــســــتــــشــــعــــر مــــتــــصــــل بـــــقـــــارئ 
إلكتروني، وشريط المستشعر 
الــــــــذي يــــحــــتــــوي عــــلــــى قــطــبــين 

كــهــربــائــيــين مــغــطــى بــأجــســام 
مــضــادة ترتبط بالبروتينين. 
ويــــــؤدي ارتـــبـــاط الــبــروتــيــنــات 
بأجسامها المضادة إلى تغيير 
التيار الكهربائي المتدفق عبر 
الـــقـــارئ الإلــكــتــرونــي، ثــم ينقل 
القارئ هذه البيانات لاسلكياً 

إلى تطبيق هاتف ذكي يحول 
الـــقـــيـــاســـات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إلـــى 
تركيزات البروتين. وبعد بضع 
الــعــرق القديم،  دقــائــق، ينتشر 
ويدخل العرق المفرز حديثاً إلى 

الشريط لتحليله.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمـــســـتـــشـــعـــر 
الــجــديــد، المسمى  الــســيــتــوكــين 
«جـــــــهـــــــاز اســـــتـــــشـــــعـــــار الـــــعـــــرق 
الــــــبــــــاحــــــثــــــون  صـــــــنـــــــع   ،«Dx
شــــرائــــح اســـتـــشـــعـــار بـــأجـــســـام 
بـــروتـــيـــنـــات  مــــــضــــــادة ضــــــد ٧ 
مـــؤيـــدة لـــلالـــتـــهـــابـــات، وقـــامـــوا 
بــاخــتــبــارهــا عــلــى ٦ أشــخــاص 
أصحاء، و٥ أشخاص مصابين 
اثــنــان من  بالإنفلونزا، وأظــهــر 
المــرضــى مــســتــويــات عــالــيــة من 
الـــســـيـــتـــوكـــيـــنـــات. وفـــــي جــمــيــع 
المشاركين، كانت السيتوكينات 
فــــي الــــعــــرق الــســلــبــي مــرتــبــطــة 
بــــمــــســــتــــويــــات الــــبــــروتــــيــــنــــات 
نــفــســهــا فــــي الــــبــــلازمــــا. وكــــان 
 «Dx جــهــاز اســتــشــعــار الــعــرق»
حساساً بدرجة كافية لقياس 

السيتوكينات في المرضى الذين 
يـــتـــنـــاولـــون الأدويـــــــــة المـــضـــادة 
لــلالــتــهــابــات، والـــذيـــن يــفــرزون 
السيتوكينات في نطاق تركيز 
مـــنـــخـــفـــض «بـــــيـــــكـــــوغـــــرام لــكــل 
مليلتر»، ويقوم الجهاز بتتبع 
مـــســـتـــويـــات الـــســـيـــتـــوكـــين لمـــدة 
إلــى ١٦٨ ســاعــة، قبل أن  تصل 

يلزم تغيير شريط المستشعر.
وتـــــــــخـــــــــطـــــــــط الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــة 
شــالــيــنــي بــــراســــاد، بــالــشــراكــة 
مـــع زمـــلائـــهـــا، لإجـــــراء تــجــارب 
سريرية لمستشعر السيتوكين 
فـــــــي الأشـــــــــخـــــــــاص المــــصــــابــــين 
الــجــهــاز التنفسي.  بالتهابات 
وتقول براساد: «كان الوصول 
إلى مرضى (كوفيد - ١٩) تحدياً 
لأن العاملين في مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة مـــــرهـــــقـــــون، ولـــيـــس 
الــوقــت لاخــتــبــار أجهزة  لديهم 
الــفــحــص، لكننا سنستمر في 
اخــــتــــبــــاره لــجــمــيــع الـــتـــهـــابـــات 
الجهاز التنفسي لأن ما يهمنا 

هو مراقبة السيتوكينات».

جهاز يشبه ساعة اليد يقيس مستويات الـ «سيتوكين» في العرق السلبي (الفريق البحثي)
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لبنان: الراعي لا يرى إصلاحاً وإنقاذاً إلا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن البطريرك الماروني بشارة 
الراعي أننا «نريد حكومة واحــدة 
اللبنانيين وللبنان واحـــد، لا  لكلّ 
مــجــمــوعــة حــكــومــات فـــي حــكــومــة، 
لـــــكـــــلّ طــــائــــفــــة حـــكـــومـــتـــهـــا داخــــــل 
الــحــكــومــة»، وذلـــك «منعاً لنزاعات 
طائفيّة ومذهبيّة يرفضها عيشنا 
المشترك»، في ظل التعثر المستمر 
بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية 
الــــعــــالــــقــــة مــــنــــذ أشــــهــــر عــــلــــى وقــــع 
الــخــلافــات السياسية والتباينات 
بين الرئيس اللبناني ميشال عون 

والرئيس المكلف سعد الحريري.
الـــــــراعـــــــي إن «الــــعــــالــــم  وقــــــــــال 
 
َ
 حــكــومــة ليتّخذ

َ
تُـــؤلّـــف ينتظر أن 

المبادراتِ الإيجابيّة تجاه لبنان»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن المـــوفـــديـــن الأجـــانـــب 
ــلــون المــســؤولــين عــنــدنــا أن  «يَــتــوسَّ
يَــضــعــوا خــلافــاتِــهــم ومــصــالــحَــهــم 
وطــمــوحــاتِــهــم الشخصيّة جانباً، 
وأن يَــنــكــبّــوا عــلــى إنـــقـــاذِ الـــبـــلادِ». 

 
ْ

وأكـــــد الـــراعـــي أنــــه إذا «لــــم تــتــألــف
حكومة اختصاصيين غيرِ حزبيين 
فــيــهــا لأي طـــــرفٍ، عبثاً  لا هــيــمــنــة 
تَــتــحــدثــون، أيــهّــا المــســؤولــون، عن 
إنــقــاذٍ، وإصـــلاحٍ، ومكافحة فسادٍ، 
وتــدقــيــقٍ جــنــائــي، واســتــراتــيــجــيّــة 
دفــــاعــــيــــة، ومـــصـــالـــحـــة وطــــنــــيّــــة»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «مـــعـــيـــار جِــــديّــــة 
المــطــالــبــة بــكــلِّ هـــذه المــواضــيــع هو 

بتأليف الحكومة».
وقــــال الـــراعـــي إنـــه «لــكــي تــكــون 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــاعــلــة وقــــادرة 
عــلــى إجــــراء إصــلاحــات وشـــدّ عُــرى 
الوحدة الوطنيّة استبعدت حكومة 
من كتل نيابيّة، لئلاّ تكون مجلساً 
نـــيـــابـــيـــاً مــــصــــغّــــراً تـــتـــعـــطّـــل فــيــهــا 
لــة. واستبعدت  المــحــاســبــة والمــســاء
حـــكـــومـــة حـــزبـــيّـــة، مــنــعــاً لــخــلافــات 
داخليّة تعطّل عملها»، لافتاً إلى أنه 
«كــان الاتــفــاق أن تكون حكومة من 
اختصاصيين ذوي خبرة في شؤون 
الدولة وفي مختلف حقول الحياة، 
ومجلّين في أخلاقيّتهم ونتاجهم».

وتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى تــجــاهــل 
المـــطـــالـــبـــات بــــالإســــراع فـــي تــألــيــف 
حــكــومــة لــبــنــانــيــة تــضــطــلــع بمهام 
الإنــقــاذ، وقــال متروبوليت بيروت 
وتــــوابــــعــــهــــا لـــــلـــــروم الأرثــــــوذكــــــس 
المطران الياس عودة إن «الطوائف 
الــيــوم تنمو عــلــى حــســاب الــوطــن، 
والــــدويــــلــــة عـــلـــى حـــســـاب الــــدولــــة، 
ومـــصـــلـــحـــة بــــعــــض الأفـــــــــــراد عــلــى 
حساب المجتمع، ومصلحة الفرد 
عــلــى حــســاب الــجــمــاعــة»، مضيفاً 
فــي عظته الأســبــوعــيــة أن «شــهــوة 
الـــســـلـــطـــة تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــعـــقـــول 
وتـــكـــبـــلـــهـــا، فـــيـــنـــتـــهـــج أصـــحـــابـــهـــا 
ســيــاســة انــتــحــاريــة تــــودي بلبنان 
واللبنانيين إلى الهاوية». وأضاف: 
«نـــحـــن نــخــجــل وهـــــم لا يــخــجــلــون 
بـــل يــتــابــعــون نــهــجــهــم الــتــدمــيــري، 
ويـــربـــطـــون مــصــيــرنــا بــانــتــخــابــات 
هناك ومحادثات هنالك. وعوض 
أن نـــنـــأى بــأنــفــســنــا عـــن مــشــكــلات 
ا، 

ّ
محيطنا، نأى العالم بنفسه عن

وأشاح وجهه عن خطايانا الكثيرة 
التي كلّفتنا ضياع البلد وضياع 
مـــاء الـــوجـــه، ولا يــلــزمــنــا الــيــوم إلا 
شــــــيء مـــــن الـــشـــجـــاعـــة لـــلاعـــتـــراف 
بالمسؤولية والانصياع للمحاسبة، 
وإذا اقتضى الأمـــر التنحي وتــرك 
المجال لمن هم قادرون على الإنقاذ».

وفي السياق نفسه، رأى المفتي 
الــجــعــفــري المـــمـــتـــاز الــشــيــخ أحــمــد 
قـــبـــلان، فـــي بــيــان أمــــس، أن لبنان 
«في أزمة حكم لا حكومة، والقدرات 
المرجعية للنظام شبه معدومة، ولم 
 من الدولة إلا الأطــلال، والبلد 

َ
يبق

الآن أشبه بحبر على ورق». ورأى 
قــبــلان أن «المــطــلــوب إنــقــاذ البلد لا 
بيعه، خصوصاً أن بعض الموفدين 
الدوليين أصــر على سياسة خنق 
لبنان بخلفية: أمن تل أبيب أولاً»، 
مـــذكّـــراً بــمــعــادلــة «الــتــوطــين الــيــوم 
والـــــغـــــاز غـــــــــداً». ورأى أن «الـــحـــل 
بحماية لبنان من لعبة العواصف 
لا بــالــتــنــافــس عــلــى عـــرش يحترق 

البطريرك الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)ودولة تهوي للقعر».

«التفتيش القضائي» يضع يده على الملف هذا الأسبوع

القاضية عون تعمّق الشرخ بين «المستقبل» و«الوطني الحر»
بيروت: نذير رضا

عمّق اقتحام مدعي عــام جبل 
لــبــنــان الــقــاضــيــة غــــادة عـــون لمكتب 
لــلــصــيــرفــة، أول مـــن أمـــــس، الــشــرخ 
الــســيــاســي بـــين «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، بالنظر 
الــقــاضــيــة  إلــــى أن الأول يــعــتــبــر أن 
تــســتــحــوذ عــلــى صــلاحــيــات ليست 
لــهــا، فيما يُــعــدّ الــتــيــار داعــمــاً لها، 
وهو ما أنتج سجالات وردوداً تُظهِر 
أن العمل القضائي في لبنان ليس 

معزولاً عن التدخلات السياسية.
واقـــتـــحـــمـــت الـــقـــاضـــيـــة عــــون، 
القريبة من «التيار الوطني الحر»، 
يــــوم الــجــمــعــة، أحــــد «مــكــاتــب نقل 
الأمـــوال» في «قضية مكتف» التي 
كــف مــدعــي عـــام التمييز القاضي 
غسان عويدات يدها عنها، لكنها 
أصــــــــرت عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الـــقـــضـــيـــة، 
وعـــــــادت يـــــوم الـــســـبـــت مـــــرة أخــــرى 
إلــــــى المـــــكـــــان، وهــــــو مــــا أثـــــــار أزمــــة 
ســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد، وانــقــســامــاً 
بات «المستقبل» و«الوطني الحر» 
طــرفــين فــيــه، فيما يـــرى آخــــرون أن 
القاضية عون تمردت على قرارات 
قضائية، وتعدّت على صلاحيات 

ليست لها.
المــلــف بعهدة التفتيش  وبـــات 
الــقــضــائــي، وقــــال مــصــدر قضائي 
«الشرق الأوسط» إن ما سيحمله  لـ
الأســـــــــبـــــــــوع المــــــقــــــبــــــل، هــــــــو تــــولــــي 
«التفتيش القضائي» معالجة هذا 
الملف، وسيضع يده عليه، مشدداً 
على أن ذلك «هو المسار المؤسساتي 
الطبيعي الذي ستسلكه القضية». 
وشــــــــدد المـــــصـــــدر عـــلـــى أن رئـــيـــس 
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي (يـــرأســـه الآن 
القاضي بركان سعد) هو محصن 
بحكم القانون، ولا يستطيع مجلس 
الـــــــــوزراء إقـــالـــتـــه، وذلــــــك لــضــمــانــة 
الحيادية والاستقلالية عن السلطة 
الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا يــســاهــم في 
معالجة أي ملف قضائي بالقانون 

وبنزاهة وباستقلالية تامة.
وفـــيـــمـــا يــســلــك الــــنــــزاع مـــســـاراً 

قــــضــــائــــيــــاً، اقــــتــــحــــمــــت الــــخــــلافــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــلــــف، وانـــــخـــــرط فــيــه 
مؤيدون لما قامت به القاضية عون 
ومعارضون لذلك. لكن «المستقبل» 
حمل الملف على محمل قانونيّ، إذ 
لمح أمــس إلــى قضية «صلاحيات». 
واعـــتـــبـــرت كــتــلــة «المـــســـتـــقـــبـــل»، فــي 
بيان، أن «المشهد الهزلي الذي تدور 
أحداثه على خشبة مسرح قضائي، 
وتابعه الشعب يــومــين، هــو علامة 
مــــن عــــلامــــات مــــحــــاولات اســتــكــمــال 
الانـــقـــلاب عــلــى الـــدســـتـــور والــنــظــام 
الديمقراطي، عبر تعطيل المؤسسات 
ومحاولة نسخ نظام الجماهيرية 
الذي نتذكره كيف كان يحكم بذلك 

الاتزان العقلي المشهور».
الــكــتــلــة «مــــن ازدراء  وحــــــذرت 
المــــــؤســــــســــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة ومــــن 
عمليات تــحــريــض بــعــض القضاة 
عــلــى اغــتــصــاب صــلاحــيــات ليست 
لهم، والتمرد على قــرارات مجلس 
القضاء الأعــلــى ورئيسه والنيابة 
الــــعــــامــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة والــتــفــتــيــش 

القضائي، عدا عن تحريض بعض 
الـــقـــضـــاة أيـــضـــاً عــلــى الاســتــنــكــاف 
عــن المــثــول أمــام المــراجــع القضائية 
المــخــتــصــة، ورفـــض تبلغ الطلبات 
الــقــانــونــيــة والــــقــــرارات الــقــضــائــيــة، 
مــمــا يــــؤدي إلــــى انــتــهــاك الــقــوانــين 
والأنـــظـــمـــة وفــــقــــدان الــشــعــب ثقته 

بقضائه».
واستغربت كتلة «المستقبل» 
كــلامــاً أصـــدرتـــه وزيـــــرة الـــعـــدل في 
حكومة تصريف الأعمال، «ساوت 
فــــيــــه بــــــين المــــرجــــعــــيــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
الـــرصـــيـــنـــة وقــــــــاض بــــــات يــنــطــبــق 
عــــلــــيــــه وصـــــــــف الـــــــفـــــــار مـــــــن وجـــــه 
الـــعـــدالـــة». وأكـــــدت كــتــلــة المستقبل 
تــقــوم جمهورية باختزال  أنــه «لــن 
المــــــــؤســــــــســــــــات بــــــغــــــرفــــــة أوضـــــــــــاع 
تــمــادت فــي استباحتها للدستور 
والــــقــــوانــــين، ولا يــتــصــور أحــــد أن 
رئيس الجمهورية يمكن أن يكون 
حــكــمــاً لـــلـــبـــلاد بـــإلـــغـــاء الــســلــطــات 
الأخرى وانتهاج أسلوب التعطيل 
المـــزمـــن لــعــرقــلــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

والــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة وحــشــر 
إلــــى  بـــــه  مـــــحـــــور أدى  فـــــي  لــــبــــنــــان 
الــفــقــر والــحــصــار والانــهــيــار المــالــي 
والاقتصادي وفقدان الاحترام لدى 

الدول الشقيقة والصديقة».
مـــعـــالـــم الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
تـــنـــســـحـــب عـــلـــى الــــفــــريــــق الـــقـــريـــب 
مــــن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، إذ 
اعــتــبــرت وزيــــرة شــــؤون المهجرين 
فـــــي حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
الدكتورة غادة شريم، أن «القضاء 
يعاني تدخلات سياسية وطائفية 
وحـــســـابـــات ضــيــقــة، وفــــي كـــل مــرة 
يــحــاول فيها أي شخص الاقــتــراب 
مــــن مـــلـــف مـــالـــي تـــقـــوم الـــقـــيـــامـــة». 
وقالت في حديث إذاعــي إنه «على 
القضاء أن ينفض عن نفسه الغبار 
الــطــائــفــي والــســيــاســي والــزبــائــنــيــة 
والمحسوبيات، من هنا أتت صرخة 
وزيــــــرة الـــعـــدل الـــتـــي ســلــمــت ملف 
الــقــاضــيــة غــــادة عـــون بــأكــمــلــه إلــى 

التفتيش القضائي».
هــذا التباين السياسي أظهر 

حجم التدخل السياسي في الأمور 
بالمتصلة بالسلطة القضائية، وهي 
سلطة يُفترض أنها مستقلة. وقال 
«الشرق الأوسط»  مصدر قضائي لـ
إن ما جرى من تصاريح سياسية 
تــظــهــر الانـــقـــســـام «يــنــعــكــس سلباً 
على صورة القضاء الذي يفترض 
أنه الملاذ والحكم بين اللبنانيين»، 
لافتاً إلى أن «هناك قوانين ناظمة 
تـــرعـــى المـــلـــفـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، ومـــن 
ضـــمـــنـــهـــا الأزمــــــــــة الأخــــــيــــــرة وهــــي 
مشكلة قضائية تعالج في القضاء، 
ويفترض أن تنتهي على هذا المسار 

من غير تشويش سياسي».
وكانت خريطة طريق وُضعت 
لمــعــالــجــة الأزمـــــــة ضـــمـــن المــؤســســة 
القضائية في اجتماع وزيرة العدل 
ماري كلود نجم، مع رئيس مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــاضـــي سهيل 
الـــعـــام التمييزي  عـــبـــود، والــنــائــب 
القاضي غسان عــويــدات، ورئيس 
هيئة التفتيش القضائي القاضي 

بركان سعد، أول من أمس.

القاضية غادة عون (الوكالة المركزية)

رغم الرفض الدولي والوضع الاقتصادي المتردي

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية اليوم
دمشق: «الشرق الأوسط»

حــــددت دمــشــق يـــوم ٢٦ مــايــو 
المــقــبــل مــوعــدا للانتخابات  (أيــــار) 
الرئاسية فــي ســوريــا، معلنة فتح 
بــــاب «الـــتـــرشـــح» اعـــتـــبـــارا مـــن يــوم 
الاثنين ١٩ أبريل (نيسان) الجاري، 
فـــي ظـــل أزمـــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة. 
وهذه الانتخابات، هي الثانية منذ 
بــدء الــنــزاع فــي الــعــام ٢٠١١ والتي 

تجري كل سبع سنوات.
وفـــــي جــلــســة عـــقـــدهـــا مــجــلــس 
الــشــعــب الــســوري يـــوم الأحــــد، دعــا 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب حـــمـــودة 
صـــبـــاغ، الــراغــبــين بــالــتــرشــح، إلــى 
تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا خـــلال مـــدة ١٠ 
أيام، تنتهي بنهاية الدوام من يوم 
الأربـــعـــاء ٢٨ أبـــريـــل الـــجـــاري. كما 
يــــوم ٢٠ مــايــو ٢٠٢١ مــوعــدا  حــــدد 
الرئاسية للسوريين  للانتخابات 
مـــــنـــــه مــــوعــــد  الــــــــخــــــــارج و٢٦  فـــــــي 
انتخابات في سوريا. وقال صباغ: 
«نــــحــــن الــــيــــوم أمـــــــام الاســـتـــحـــقـــاق 
الدستوري الأكثر أهمية وإجــراؤه 
تعبير صادق عن الانتماء للوطن».

وتـــنـــص المـــــادة ٣٢ مـــن قــانــون 
الانتخابات العامة في سوريا للعام 
٢٠١٤ على أن يدعو رئيس مجلس 

الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية 
القائم،  قبل انتهاء ولايــة الرئيس 
في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا 
تزيد على تسعين يوماً، ويجب أن 

تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب.
وكــــانــــت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
لــدى الأمــم المــتــحــدة، ليندا توماس 
غــريــنــفــيــلــد، قـــد عـــبـــرت عـــن مــوقــف 
بـــــلادهـــــا مـــــن انــــتــــخــــابــــات الـــنـــظـــام 
السوري، وقالت إنها «لن تكون حرة 
ولا نزيهة»، وإنها «لن تُكسب نظام 
الرئيس بشار الأســد أي شرعية». 
كــــمــــا رفـــــــض الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
تنظيم الانــتــخــابــات، أيــضــا، وقــال 
لــلــشــؤون الخارجية  الممثل الأعــلــى 
والأمنية، جوزيف بوريل: «لا يمكن 
للانتخابات أن تسهم فــي تسوية 
إلــــــى أي  تـــــــؤدي  الــــــصــــــراع، ولا أن 
إجــراء للتطبيع الدولي مع النظام 

السوري».
تــــــأخــــــرت  ومـــــــــــع أن دمـــــــشـــــــق 
فـــــي الإعــــــــــلان عـــــن تــــحــــديــــد مـــوعـــد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، الـــتـــي 
ستجري في وقت تمر فيها مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام بـــأســـوأ أحــوالــهــا 
الاقــتــصــاديــة مــنــذ انـــــدلاع الــحــرب، 
فـــإنـــهـــا ســــربــــت الـــتـــزامـــهـــا بــمــوعــد 
الانــــتــــخــــابــــات الاعـــــتـــــيـــــادي، بــغــض 
الــنــظــر عـــن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 

المـــــــتـــــــدهـــــــورة وجـــــــمـــــــود الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة. كــمــا بـــدأ حـــزب البعث 
العربي الاشتراكي الحاكم، وإدارة 
التوجيه السياسي التابعة لقوات 
النظام والمراكز الثقافية والنقابات 
والــســفــارات فــي الــخــارج، الحملات 
الــدعــائــيــة والــتــحــشــيــد الانــتــخــابــي 
مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الــــجــــاري تــحــت 
عنوان «خيارنا الأسد»، واستحقاق 
«رد الدين للقائد الذي صمد خلال 
الحرب»، وجرى تعميمها على كافة 

قطاعات الدولة.
ويتوقع متابعون في دمشق، 
تــــــكــــــرار ســــيــــنــــاريــــو الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية التي جرت عام ٢٠١٤، في 
أوج تصاعد العمليات العسكرية 
في سوريا وفقدان النظام سيطرته 
عــلــى ثــلــثــي الأراضـــــي الــســوريــة. إذ 
لــم يمنع ذلــك مــن إجـــراء انتخابات 
رئاسية بــدعــم مــن روســيــا وإيـــران، 
مــع تعديل فــي طريقة الانتخابات 
حــــيــــث ســــمــــح بــــتــــرشــــح أشــــخــــاص 
آخرين للرئاسة إلى جانب الأسد، 
في سابقة بتاريخ حكم عائلة الأسد 
منذ تسلمها السلطة في سوريا عام 
١٩٧٠، وكـــان الاستفتاء حــول اسم 
الأسد بأوراق تتضمن «نعم أو لا».

أمــا فــي انتخابات ٢٠١٤ التي 
وصفها وزير الخارجية الأميركي، 

حينذاك، جون كيري، بأنها «صفر 
كبير للغاية»، فقد أعلن النظام فوز 
بشار الأسد بنسبة ٨٨٫٧ في المائة 
من الأصــوات، فيما حصل المرشح 
الثاني للرئاسة، حسان عبد الله 
النوري، على نسبة ٤٫٣ في المائة. 
والمرشح الثالث ماهر عبد الحفيظ 

حجار، على نسبة ٣٫٢ في المائة.
ولم تتسرب لغاية الآن أسماء 
مرشحين غير الأســد، للانتخابات 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  الـــرئـــاســـيـــة ٢٠٢١ 
المعارضة السورية «غير شرعية» 
كــونــهــا تــجــري وفـــق دســتــور «غير 
شرعي»، أقره النظام عام ٢٠١٢، بعد 
عــام مــن انـــدلاع الاحــتــجــاجــات، ولم 
ينل موافقة كافة الأطراف السورية.

كما لم يعلن الأسد (٥٥ عاماً)، 
الــبــلاد منذ عــام ٢٠٠٠  الـــذي يحكم 

رسمياً ترشحه للانتخابات.
ويشترط دستور ٢٠١٢ حصول 
الـــــراغـــــب بـــالـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة فــي 
ســوريــا، عــلــى تــأيــيــد خــطــي مــن ٣٥ 
عضوا من أعضاء مجلس الشعب، 
علما بأنه لا يجوز لعضو مجلس 
الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح 
واحــــــد، مـــا يــجــعــل فــــوز أي مــرشــح 
آخــر غير الأســـد، مستبعدا تماما، 
سيما وأن غالبية أعــضــاء مجلس 
الشعب هم أعضاء في حزب البعث 

والأحــزاب المتحالفة معه، وقلة من 
المستقلين المقربين من النظام.

وفــــــيــــــمــــــا تـــــشـــــهـــــد الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــا حـــالـــة من 
انــــــســــــداد الأفــــــــــق، يــــتــــعــــزز الــــركــــود 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــخــــانــــق، ويــــتــــردى 
لــلــســوريــين، دون  الــوضــع المعيشي 
أمــل بتحقق تعهد النظام بإيجاد 
مخارج بعد الانتخابات، إذ تظهر 
الوقائع مزيدا من التدهور والتأزم 

المعيشي.
هـــذا ولـــن تــجــري الانــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة ســــــــوى فــــــي المــــنــــاطــــق 
الخاضعة لسيطرة قــوات النظام. 
أمــــــا فــــي المـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة تــحــت 
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة  ســيــطــرة الإدارة 
(شــــــــمــــــــال شـــــــــــــــرق)، فـــــقـــــد تــــوضــــع 
صــنــاديــق اقــتــراع فــي أحــيــاء قليلة 
قـــوات النظام  تـــزال تــوجــد فيها  لا 
في مدينتي الحسكة والقامشلي، 
فـــيـــمـــا ســتــغــيــب الانــــتــــخــــابــــات عــن 
المـــنـــاطـــق الأخـــــــــرى. كـــمـــا لا تــعــنــي 
الانــتــخــابــات نــحــو نــصــف مساحة 
محافظة إدلـــب ومــنــاطــق مــحــدودة 
محاذية لها (شمال غرب)، تسيطر 
الــشــام، فضلاً  عليها هيئة تحرير 
عن منطقة حدودية واسعة تسيطر 
عليها قوات تركية وفصائل سورية 

موالية لها.

ظمت لخدمة باسيل للثأر من خصومه
ُ
شكلت انقلاباً على الدستور ون

«الغزوة القضائية» لمكاتب «مكتف»
 من معالم انهيار الدولة في لبنان

بيروت: محمد شقير

يــقــول قــطــب ســيــاســي إن إصــــرار المحامية 
الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، 
على اقتحام مكاتب شركة «مكتف» للصيرفة 
وشــحــن الأمــــوال إلـــى خـــارج لــبــنــان، فــي عــوكــر، 
على مقربة من المقر العام للسفارة الأميركية 
في لبنان، ضاربة عرض الحائط بالقرار الذي 
اتخذه مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة 
التمييزية وهيئة التفتيش القضائي، بكف يدها 
عن متابعة الملف لمصلحة القاضي سامر ليشع، 
الـــذي استمدته  الــقــوة»  مستفيدة مــن «فــائــض 
مــن رئــيــس الجمهورية ميشال عــون و«الــتــيــار 
الوطني الحر» الذي وفر لها الغطاء السياسي 
للتمرد على السلطات القضائية، ما هو إلا من 

المعالم الأخيرة لانهيار مشروع الدولة.
ويؤكد القطب السياسي، الذي فضل عدم 
«الشرق الأوســط»، أن «مسرحية  لـ ذكر اسمه، 
عوكر» التي نفذتها القاضية عون في «غزوة 
قضائية» غير مسبوقة مدعومة مما يسمى 
بمجموعة «المتحدون»، التي هي الوجه الآخر 
«التيار الوطني»، ما هي إلا نتاج لاستنكاف  لـ
الــــرئــــيــــس عــــــون الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــتــشــكــيــلات 
القضائية، رغم أنه مضى على إيداعها القصر 
الجمهوري أكثر من عام، ولم تفلح الاتصالات 
في إقناعه بضرورة الإفراج عنها للحفاظ على 
استقلالية القضاء، وعدم إقحامه في زواريب 

التجاذبات السياسية.
لــم يستجب لمراجعة  إلــى أن عــون  ويلفت 
مجلس القضاء الأعلى لدفعه إلى التوقيع على 
ألــح عليها في  أنــه  التشكيلات القضائية، مع 
اجتماعاته المتكررة التي جمعته بوزيرة العدل 
مــاري كلود نجم، ويعزو السبب إلــى إصــراره 
على عــدم نقل القاضية عــون من مركزها إلى 
مركز آخر، بذريعة أنها المؤهلة لمكافحة الفساد 
وهـــدر المـــال الــعــام، وبــالــتــالــي فــهــو يــصــر على 
إلــى مــا بعد الانــتــهــاء من  ترحيل التشكيلات 

مهامها في هذا الخصوص.
ويرى القطب السياسي أن ما حصل داخل 
مكاتب «مكتف» للصيرفة لا يتعلق بتشكيل 
الحكومة، ولا بإصرار عون ومن خلفه وريثه 
السياسي جبران باسيل على الثلث الضامن 
في الوزارة، وإنما لجنوح فريقهما السياسي 
باتجاه وضع اليد على البلد والإمساك بزمام 
الــنــافــذة  فــيــه، مــع أن تشكيلها يبقى  المـــبـــادرة 
الــوحــيــدة لــلانــتــقــال بالبلد مــن مــرحــلــة الــتــأزم 
إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي شرط 
الالــــتــــزام بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة نــصــاً وروحـــــاً، 
وعــدم تجويفها مــن مضامينها الإصلاحية، 
ومن الإطار العام الذي يوفر للحكومة العتيدة 

الدعم الدولي.
ويعتبر أن التمرد على قــرارات السلطات 
القضائية من قبل القاضية عون وبموقف مريع 
من وزيــرة العدل، التي ســاوت في بيانها بين 
الاستعصاء على هذه القرارات وبين إجبارها 
عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــهـــا، فــيــمــا لــــم يـــحـــرك رئــيــس 
الجمهورية ساكناً، وكذلك الحال بالنسبة إلى 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 
بـــادر التيار  الــســمــع، بينما  الــغــائــب كلياً عــن 
الــوطــنــي إلـــى إرســــال قـــوة «بــشــريــة محمولة» 

لمساندتها للمضي في تمردها.
ويــؤكــد أن تمرد القاضية عــون، وإن كان 
الرامية لتشكيل  المــحــاولات  يستهدف تعطيل 
الحكومة، فإن من يقف خلف تمردها، ويوفر 
لها كل أشكال الدعم اللوجيستي والسياسي 
يسعى جاهداً لتعليق العمل بالدستور واتفاق 
الــقــرارات الدولية  الطائف والالــتــزام بتطبيق 
البلد  يــده على  فــي مــحــاولــة مكشوفة لــوضــع 
من دون أن يخضع للمساءلة، ويتصرف على 
أنه الحاكم بأمره على غرار النهج الذي اتبعه 
أثــنــاء توليه رئــاســة الحكومة العسكرية، في 
إشارة مباشرة إلى تحميل رئيس الجمهورية 
مسؤولية حيال عدم مبادرته إلى تطويق ما 

ارتكبته القاضية عون.
ويــــقــــول بـــــأن مـــجـــرد إمـــعـــانـــه فــــي تــعــلــيــق 
الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور يـــعـــنـــي حـــكـــمـــاً الانــــقــــلاب 

على الناظم الوحيد للعلاقات بــين الطوائف 
الــلــبــنــانــيــة والاســتــعــاضــة عــنــه بــفــائــض الــقــوة 
الـــذي يستمده مــن حليفه «حـــزب الــلــه»، الــذي 
أخــفــق فــي إقــنــاع عــون وبــاســيــل بالسير قدماً 
إلى الأمام في التسوية السياسية التي توفرها 
المــبــادرة الفرنسية، ويــحــاول رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بــري، إنقاذها، وإنما لا جدوى 
من محاولاته لأن حليفه أي «حزب الله» لا يزال 

يراعي حليفه الآخر باسيل.
وبــالــنــســبــة إلـــــى تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بــاتــفــاق 
الطائف يعني - كما يــقــول القطب السياسي 
- أن هناك من يضغط لعزل لبنان عن محيطه 
«محور الممانعة»  العربي وصولاً إلى إلحاقه بـ
بــقــيــادة إيـــــران، وإلا فــمــا هــو المــبــرر لــزجــه في 
صدامات مع معظم الدول العربية حالت دون 
حصوله على مساعدات مالية واقتصادية من 
الدول القادرة فيه، كما كان يحصل في السابق.

ويــحــذر مــن عـــدم الــتــزام لــبــنــان بــالــقــرارات 
الدولية، لأن البديل الآخــر سيؤدي حتماً إلى 
المــســاس بــحــدوده الــدولــيــة، أكــانــت مــع سوريا 
أو إسرائيل، ويسأل: لماذا تُركت قيادة الجيش 
وحـــيـــدة فـــي مـــفـــاوضـــات لــبــنــان مـــع إســرائــيــل 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، وإيـــجـــاد تسوية 
للنزاع الدائر حول المناطق البحرية المتداخلة، 
مع أن الوفد العسكري المفاوض في المحادثات 
التي ترعاها الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، 
لــم يــحــرك ساكناً مــن دون الــعــودة إلــى رئيس 
الجمهورية الذي وافق استجابة لطلب مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لـــشـــؤون الــشــرق 
الأوســـــط ديــفــيــد هــيــل، عــلــى تــســهــيــل مــعــاودة 

المفاوضات.
وفي هذا السياق، يسأل القطب السياسي: 
لمــاذا تُــرك الوفد العسكري وحــيــداً؟ وهــل طرح 
إدخــال التعديلات على المرسوم ٦٤٣٣ بزيادة 
حصة لبنان في المساحات البحرية، من رأسه 
ومــنــفــرداً مــن دون تــنــاغــمــه مــع المــنــســق الــعــام 
للمفاوضات، أي الرئيس عون؟ وما مدى صحة 
ما يتردد بأنه كــان لمستشاره الوزير السابق 
إقــنــاعــه بتسهيل  فـــي  ســلــيــم جــريــصــاتــي دور 
المفاوضات، ليمرر رسالة إلى واشنطن يتوخى 
منها إعلامها بالملموس بــأن التهم الموجهة 
الحكومة  إلــيــه بالتحريض لتعطيل تشكيل 

والمفاوضات ليست في محلها؟
كما يسأل عن امتناع لبنان عن التواصل 
مـــع الــنــظــام فـــي ســـوريـــا، لــلــبــحــث فـــي تــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــريــة بـــين الــبــلــديــن، وإن كــــان قــرر 
علم رسمياً بأن 

ُ
أ التواصل مع دمشق بعد أن 

شــركــة روســيــة تستعد للتنقيب فــي المنطقة 
البحرية المتداخلة شمالاً بطلب من الحكومة 
الــســوريــة، فــي مــحــاولــة لتطويق ردود الفعل 
المحلية حيال استعداد هذه الشركة للتنقيب 
عـــن الــنــفــط والــــغــــاز فـــي المـــســـاحـــات الــبــحــريــة 

المشتركة.
لذلك فإن القطب السياسي يؤكد أن تمرد 
القاضية عون لم يكن عفوياً، وأن من يغطيها 
يريد أن يأخذ البلد إلى مكان آخر، ليس لصرف 
الأنــظــار عــن تشكيل الحكومة فحسب، وإنما 
لــيــضــغــط عــلــى خــصــومــه لــلــتــســلــيــم بــشــروطــه 
لتعويم باسيل، خصوصاً أن «العهد القوي» 
لــديــه مــا يخسره، وبـــات همه الوحيد  لــم يعد 

يكمن في إنقاذ وريثه السياسي.
إيــاه يحمل  وعليه، فــإن القطب السياسي 
عون مسؤولية الإطباق على مبادرة بري في 
ظـــل امــتــنــاع «حــــزب الـــلـــه» عـــن الــضــغــط عليه، 
وبالتالي فإن الأفــق السياسية تــزداد انسداداً 

في وجه تشكيل الحكومة.
ويؤكد بأن القاضية عون لم تتصرف بهذه 
الطريقة إلا بعد أن حصلت على ضوء أخضر 
يــراد منه تلطيخ سمعة خصوم باسيل بعد 
قفلت الأبــواب في وجه المحاولات الهادفة 

ُ
أ أن 

إلــــى تــبــيــيــض «ســجــلــه» لــــدى واشــنــطــن لــرفــع 
العقوبات الأميركية المفروضة عليه، علماً بأنه 
لم يسبق للبنان في عز اندلاع الحرب الأهلية 
أن شهد ما يشهده اليوم لاستخدام القضاء في 
تصفية الحسابات ثأراً لما أصاب باسيل الذي 
يشرف من خلال تياره على تنظيم المعارك ضد 
خصومه من «غرفة الأوضاع» التي استحدثت 
«التيار الوطني»  أخيراً، ومقرها في المقر العام لـ

في سنتر «ميرنا الشالوحي».
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الأحمد: ستبحث كل الخيارات بما فيها وضع القدس 

«التنفيذية» و«المركزية»... و«حماس» ترفض تأجيل الانتخابات  اجتماعات لـ
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال عــــــــــزام الأحـــــــمـــــــد، عــضــو 
الـــلـــجـــنـــتـــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية والمــركــزيــة 
لحركة فتح، إن القيادة الفلسطينية 
ســتــبــحــث كـــافـــة الــــخــــيــــارات بــشــأن 

الانتخابات.
وأضاف في تصريحات بثتها 
الإذاعـــــــــة الـــرســـمـــيـــة قـــبـــل اجـــتـــمـــاع 
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، أمــــس الأحــــد، 
أن «الانــتــخــابــات فــي الــقــدس تأخذ 
 
ً
حيزا كبيرا من الاجتماع، خاصة
في ظل إصرارنا على إجرائها في 
الـــقـــدس»، وتـــابـــع أنـــه ســيــتــم بحث 
نـــتـــائـــج الاتـــــصـــــالات الــــتــــي تــجــرى 
حالياً مــع كــافــة الأطــــراف الــدولــيــة، 
«بشأن موقف الاحــتــلال من إجــراء 
الانتخابات في القدس». ولمح إلى 
أن الــرئــيــس عـــبـــاس ســيــســتــعــرض 
أبرز الاتصالات التي أجريت خلال 

الأيام الماضية مع مختلف الأطراف، 
«لاتخاذ القرار المناسب في الوقت 
المـــنـــاســـب، بــشــأن الانــتــخــابــات في 
حــال رفــض الاحــتــلال إجــراءهــا في 

القدس».
واجتماع التنفيذية أمس سبقه 
اجتماع لفصائل منظمة التحرير، 
أكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات 
بدون القدس، ويتبعه اليوم الاثنين 
اجتماع آخر للجنة المركزية لحركة 
فــتــح. وتــأتــي الاجــتــمــاعــات فــي ظل 
تــواتــر التصريحات حــول تجميد 
الانتخابات إذا لم تجرَ في القدس.

وقـــــال الأحـــمـــد «الاجـــتـــمـــاعـــات 
مــتــواصــلــة بــشــأن عــرقــلــة الاحــتــلال 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات فـــــــــي الـــــــــقـــــــــدس»، 
مــضــيــفــا، أن «إســرائــيــل لا تتوقف 
إطــــلاقــــا عــــن الـــقـــيـــام بــســيــاســاتــهــا 
الــعــدوانــيــة تــجــاه عــاصــمــة الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــذه الــســيــاســات 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة من  ازدادت خـــلال 

خــلال اقتحامات المسجد الأقصى 
والاعــتــداءات على الأماكن الدينية 
والــكــنــائــس والمــســاجــد، بــالإضــافــة 
إلى الاستيطان الــذي توسع خلال 
الفترة الأخيرة، ومصادرة البيوت 
وهدم كثير من المنازل والتدخل في 
أي نشاط يقوم بــه الفلسطينيون 
مـــنـــذ الإعـــــــلان عــــن الانـــتـــخـــابـــات». 
وتــطــرق لوضعها العراقيل، حتى 
فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــتــــشــــاوريــــة، 
مــثــلــمــا حــــدث مـــع مــرشــحــي حــركــة 
فــتــح واعـــتـــقـــال المـــرشـــحـــين، «وكــــأن 
الاحــتــلال يقول للفلسطينيين بأن 
هذه المدينة ليست لكم، وليس من 

حقكم المشاركة بالانتخابات».
وكـــــانـــــت إســـــرائـــــيـــــل اعـــتـــقـــلـــت 
الــســبــت ٣ مــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس، بعدما 
مــــنــــعــــت عــــقــــد مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
خـــاص بــالانــتــخــابــات، فـــي خــطــوة 
قــال الفلسطينيون إنها تستهدف 

القدس والانتخابات معا، ومؤشر 
واضـــح عــلــى نــيــة إســرائــيــل منعها 
هــــــنــــــاك. وحـــــــاصـــــــرت المـــــخـــــابـــــرات 
الإسرائيلية وقـــوات خــاصــة فندق 
«السانت جورج»، أمس، حيث كان 
يفترض عقد مؤتمر للمرشحين، 
حول الانتخابات، واعتقلت أحدهم، 
إلــى شــارع  قبل أن تنتقل الجموع 
الــديــن فيما يشبه مظاهرة  صــلاح 
صـــــغـــــيـــــرة، اقــــتــــحــــمــــتــــهــــا الــــــقــــــوات 
الإسرائيلية لاحقا واعتقلت منها 
مــرشــحــين اثـــنـــين آخــــريــــن. وتــمــنــع 
فــلــســطــيــنــي  نــــشــــاط  إســــرائــــيــــل أي 
رســـمـــي فــــي الــــقــــدس، بــاعــتــبــارهــا 
«عــاصــمــة إســرائــيــل»، تحظر فيها 
مــــمــــارســــة أي نــــــوع مـــــن الـــســـيـــادة 

الفلسطينية.
وجـــــــــــــــــــــــــــاءت الاعـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــالات 
الإســرائــيــلــيــة ومـــنـــع أي فــعــالــيــات 
انـــتـــخـــابـــيـــة رســـمـــيـــة فــــي الــــقــــدس، 
لتعزز مــخــاوف الفلسطينيين من 

مــنــع الانـــتـــخـــابـــات فـــي المـــديـــنـــة ما 
سيعني إلغاء الانتخابات برمتها 

على الأغلب.
وقـــــال الأحـــمـــد «نـــحـــن كــقــيــادة 
وشعب وأهالي القدس من البداية 
قـــالـــوا: لا، هــــذه أرضـــنـــا وعــاصــمــة 
دولــتــنــا ومــــن حــقــنــا المـــشـــاركـــة في 
العملية الديمقراطية للشعب، من 
أجـــل تــجــديــد شــرعــيــة مــؤســســاتــه، 
يـــوجـــد أي رد مــن  وحـــتـــى الآن لا 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، إلا بالقمع 

والاعتقال».
وأردف «أرســلــنــا لــهــم رســالــة، 
الــــيــــوم،  يــــرســــلــــوا رداً حـــتـــى  ولــــــم 
والـــــعـــــديـــــد مـــــن أطــــــــــراف المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والاتحاد الأوروبي وبعض 
الدول الأخــرى، حتى هذه الأطراف 

إسرائيل تتجاهلها».
وأكد «لتكن الانتخابات معركة 
مـــع الاحــــتــــلال وشـــكـــلا مـــن أشــكــال 
المقاومة، ولن يكون هناك انتخابات 

بدون القدس».
ومـــوقـــف حــركــة فــتــح فـــي هــذه 
المسألة تدعمه فصائل في منظمة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر لـــــكـــــن حــــــركــــــة حــــمــــاس 
ومــســتــقــلــين يـــحـــذرون مــن احــتــمــال 

إلغاء الانتخابات.
وقالت حماس إن التصريحات 
إلــغــاء الانتخابات  المــتــواتــرة حــول 
بدون القدس تدق ناقوس الخطر.

ودعت حماس «أهالي القدس 
إلــــــى تـــحـــويـــل أي اســــتــــهــــداف مــن 
الاحتلال لهم ولحقوقهم، إلى حالة 
اشتباك دائمة تنتزع فيها حقوقهم 
كــــافــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا حــقــهــم فــي 
الانتخابات الفلسطينية والمشاركة 

السياسية».
وأشـــاد فـــوزي بــرهــوم الناطق 
باسم حماس في تصريح صحافي، 
«الــثــبــات والــصــمــود  بــمــا وصــفــه بـــ
الأســــــطــــــوري لأهـــلـــنـــا فـــــي الـــقـــدس 
الذين يواجهون مخططات العدو 

الــعــنــصــريــة المــتــطــرفــة وانــتــهــاكــاتــه 
وآلة القمع التي تمارس بحقهم في 
الـــقـــدس المــحــتــلــة والـــتـــي تستهدف 
وجـــــودهـــــم وحـــقـــوقـــهـــم وهــويــتــهــم 

ومقدساتهم».
كما اعتبر القيادي في حركة 
حــمــاس مــاجــد حــســن أن الــحــديــث 
عـــــن تــــأجــــيــــل الانــــتــــخــــابــــات يــجــب 
أن يــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر عــنــد كل 
الــكــتــل الانــتــخــابــيــة الــتــي ترشحت 
للانتخابات، وبــالــذات الكتل التي 
تــمــثــل الــفــصــائــل الأســـاســـيـــة على 

الساحة الفلسطينية.
وأضــــــــــاف حــــســــن فـــــي حـــديـــث 
نــــشــــره مــــوقــــع حــــمــــاس «الـــحـــديـــث 
الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة 
حــــول تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، يــؤكــد 
وجود نية مبيتة لإلغاء الانتخابات 
بــحــجــة الــــقــــدس»، مـــشـــيـــرًا إلــــى أن 
«كـــل هـــذه الأخــبــار لا تــشــي بخير، 
وتــؤكــد بشكل كبير أن هــنــاك نية 

مبيتة لإلغاء الانتخابات، والحجة 
القدس».

يــــكــــون  وطــــــــالــــــــب حــــــســــــن أن 
للفصائل والقوائم المرشحة موقف 
واضــح وقــوي فــي رفــض أي توجه 
لتأجيل الانتخابات تحت أي ظرف 

من الظروف.
تــــأجــــيــــل  وأكــــــــــــد حـــــســـــن «أن 
إلـــــغـــــاءهـــــا بــعــد  الانــــتــــخــــابــــات أو 
الــجــهــود المــضــنــيــة الــتــي بــذلــت في 
الــقــاهــرة، والــتــي شـــارك فيها الكل 
الفلسطيني، وتوافق على إجرائها 
ســيــشــكــل صـــاعـــق تــفــجــيــر لــلــحــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــأزومــــة، والـــتـــي لا 

يعلم إلا الله تداعياتها».
وقـــــال «لا بـــد مـــن وقـــفـــة جـــادة 
الـــكـــل الفلسطيني  ومـــســـؤولـــة مـــن 
تــــجــــاه هــــــذه الــــخــــطــــوة، وتــحــمــيــل 
الـــــطـــــرف الــــتــــي يـــســـعـــى لإلـــغـــائـــهـــا 
المـــســـؤولـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة عــــن هـــذا 

الفعل».

مشرّعون في الكونغرس 
يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــشــــرعــــين فــي  مـــــن  إن مـــجـــمـــوعـــة 
الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي يـــدفـــعـــون 
بــــاتــــجــــاه مـــــشـــــروع يــــضــــع مــنــهــجــاً 

تدريسياً جديداً للفلسطينيين.
وجــــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر نــــشــــرتــــه 
«يــديــعــوت أحــرنــوت»، أن مجموعة 
مــــــن المـــــشـــــرعـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــي 
الــكــونــغــرس، يــعــمــلــون عــلــى تغيير 
المنهج التعليمي الفلسطيني الذي 
يتم تدريسه في المدارس الحكومية 
ومـــــــــــدارس وكـــــالـــــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

«أونروا».
وادّعــــــت الــصــحــيــفــة أن المــنــهــج 
الــفــلــســطــيــنــي الــتــعــلــيــمــي يــحــتــوي 
ويـــضـــم مـــــواد تــدريــســيــة «مــعــاديــة 
لــلــســامــيــة» وأخـــــرى «تــحــريــضــيــة»، 
وهــي تهمة ينفيها الفلسطينيون 
يــقــولــون إن التحريض على  الــذيــن 
الفلسطينيين والعرب، موجود في 
المــنــاهــج الإســرائــيــلــيــة وفـــي وســائــل 

الإعلام كذلك.
وهذه ليست المحاولة الأولى من 
قبل المشرعين الذين دفعوا مشروع 

الــــقــــانــــون فـــــي نـــهـــايـــة فــــتــــرة ولايـــــة 
الكونغرس السابق، وأعادوا تقديمه 
مرة أخرى، قبل أسبوعين، استناداً 
إلـــــى دراســــــــات مــــراكــــز مــتــخــصــصــة 
لإظــــــهــــــار «الـــــتـــــحـــــريـــــض». وأكـــــــدت 
الصحيفة على موقعها الإلكتروني، 
تــأتــي على خلفية  الــخــطــوة  أن تلك 
إعــلان إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، استئناف تمويل المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــــــلأونــــــروا، والــســلــطــة 
الفلسطينية، وأن تلك الخطوة جزء 
من مشروع قانون يهدف إلى تعزيز 
«السلام والتسامح» من خلال منهج 

فلسطيني تعليمي جديد.
وادّعت الصحيفة أن المشرعين 
الأميركيين، يعتمدون في دراستهم 
الـــــــجـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى وجـــــــــــــود حـــــذف 
فــلــســطــيــنــي مــتــعــمــد مــــن المـــنـــاهـــج، 
لمــــواد مــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــة الـــســـلام مع 
إسرائيل عبر التاريخ، مثل «خريطة 
الــطــريــق»، واتــفــاقــيــة «واي»، حتى 
اتفاقية السلام مع الأردن، في مقابل 
التشجيع على «مــعــاداة السامية» 
و«الإرهـــــــــــاب والـــعـــنـــف والــشــيــطــنــة 
والتحريض ضد إسرائيل واليهود» 

على حد تعبير الصحيفة.

وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــد أعـــلـــنـــت، فــــي وقـــت 
قريب، استئناف تقديم مساعداتها 
الاقتصادية والتنموية والإنسانية 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ونــــشــــرت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة 
بياناً على صفحتها الرسمية على 
«فـــيـــســـبـــوك»، أكــــــدت مــــن خـــلالـــه أن 
الإدارة الأميركية تخطط بالتعاون 
الــكــونــغــرس، لاستئناف تقديم  مــع 
المساعدات الاقتصادية والإنمائية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بــقــيــمــة ٧٥ مــلــيــون 
دولار، فــي الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة. ويــضــاف إلــى هــذه الأرقـــام ١٠ 
ملايين دولار لبرامج بناء السلام، 
من خلال الوكالة الأميركية للتنمية 
مليون  و١٥٠   ،(USAID) الــدولــيــة 
المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  دولار مــــن 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 

اللاجئين (الأونروا).
يــأتــي هــذا التمويل بالإضافة 
إلى ١٥ مليون دولار من المساعدات 
الإنــســانــيــة لمــواجــهــة أزمــــة كــورونــا 
وانعدام الأمن الغذائي، التي أعلنت 
عنها الــولايــات المــتــحــدة فــي مــارس 

(آذار) الماضي.

يسعى لإضفاء «الشرعية» على البؤر الاستيطانية

مشروع قانون إسرائيلي يختبر تفاهم نتنياهو مع «الإسلامية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة لإحـــــــراج رئــيــس 
الــــــــــــــــــوزراء بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
واخـــتـــبـــار تــفــاهــمــاتــه مـــع «الــحــركــة 
الإســلامــيــة»، تــقــدم تــحــالــف اليمين 
المــتــطــرف «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، 
أمـــــــس الأحـــــــــــد، بــــمــــشــــروع قــــانــــون 
جـــديـــد يــقــضــي بـــإضـــفـــاء «شــرعــيــة 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي» عــلــى الــبــؤر 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة الــــعــــشــــوائــــيــــة فــي 
المناطق المحتلة من الضفة الغربية.

وقالت النائبة أوريت ستروك، 
المـــبـــادرة إلـــى طـــرح المـــشـــروع، إنها 
تبني اقتراحها على مشروع القانون 
نفسه، الـــذي كــان قــد صـــودق عليه 
بالقراءة الأولــى قبل حل الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، لكي تستمر 
عملية تشريعه وإدخاله إلى كتاب 

القوانين.
والــــــبــــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة هــي 
عـــــبـــــارة عـــــن مـــنـــاطـــق فــلــســطــيــنــيــة 
محتلة، يسيطر عليها مستوطنون 
مــــتــــطــــرفــــون مــــــن حـــــركـــــة «شـــبـــيـــبـــة 
الــــــتــــــلال» بــــغــــرض تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
مستوطنات ثابتة. ويــوجــد اليوم 

فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة حـــوالـــي ١٣٠ 
بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة كـــهـــذه يــعــيــش 
فــيــهــا حـــوالـــي ٢٥ ألــــف مــســتــوطــن. 
وتــــعــــد «شـــبـــيـــبـــة الـــــتـــــلال» نــفــســهــا 
«طــلــيــعــة ثـــوريـــة» لــتــهــويــد الأرض 
الــدولــة  قــيــام  الفلسطينية وعــرقــلــة 
الفلسطينية. ويــخــتــار عناصرها 
مناطق استراتيجية لاستيطانها، 
فــوق التلال. ويمارسون اعتداءات 
عـــــلـــــى أراضـــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
وممتلكاتهم، وفــي بعض الأحيان 
يـــحـــرقـــون مــنــتــوجــاتــهــم الـــزراعـــيـــة 
ويــقــتــلــعــون أشــجــارهــم، ويــعــتــدون 
عـــلـــى مـــــن يـــقـــف فـــــي طـــريـــقـــهـــم مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ولا يــتــورعــون عن 
الاعتداء على جنود الاحتلال الذين 
يــــوفــــرون لـــهـــم الـــحـــمـــايـــة. وعــنــدمــا 
يـــتـــم اعـــتـــقـــال أحــــدهــــم أو الـــصـــدام 
بينهم وبـــين قـــوى الأمــــن، يــنــفــذون 
ما يعرف بجرائم «تدفيع الثمن»، 
حيث ينتقمون بتنفيذ اعــتــداءات 
دامية على الفلسطينيين. وينتمي 
الــذيــن أحــرقــوا عائلة  إليهم أولــئــك 
دوابشة في قرية دوما الفلسطينية 
وهــم نيام، وتسببوا في قتل رجل 

وزوجته وطفلهما حرقاً.

ويـــتـــبـــاهـــى «شـــبـــيـــبـــة الـــتـــلال» 
بــــــأن الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة كــانــت 
ســــبــــبــــاً فــــــي تــــعــــزيــــز الاســــتــــيــــطــــان 
اليهودي في المناطق الفلسطينية، 
خصوصاً بعد أن صارت الحكومات 
الإســرائــيــلــيــة تـــرضـــخ لــضــغــوطــهــم 
وتـــــــوافـــــــق عــــلــــى تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
أساسية لتلك البؤر، مثل الكهرباء 
والمــــاء والــحــمــايــة الــعــســكــريــة، رغــم 
أنــهــا حــســب الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
الاحــــتــــلالــــي تـــعـــد غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة. 
وتــمــكــنــوا مـــن تــشــكــيــل «مــجــمــوعــة 
ضغط» داخل الكنيست من غالبية 
النواب اليهود، تتبنى مخططاتهم، 
تــســمــى «لـــوبـــي أرض إســـرائـــيـــل»، 
برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل 
سموتريتش، رئيس «الصهيونية 
الــذي يفاوضه نتنياهو  الدينية»، 
اليوم لينضم إلى ائتلاف حكومي 
اللوبي  إلــى هــذا  برئاسته. وانضم 
عدد من نواب «الليكود» البارزين. 
وجمعوا تواقيع ٤٤ نائباً يؤيدون 

مشروع القانون الجديد.
ويــنــص المــشــروع على تسوية 
شؤون البؤر الاستيطانية قانونياً، 
ورصـــــــد المــــيــــزانــــيــــات مــــن مــخــتــلــف 

الـــوزارات الحكومية من أجل إقامة 
مــــشــــاريــــع بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة مــخــتــلــفــة 
فـــــي هـــــــذه الـــــبـــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة. 
القانون، يتم  وبموجب أحكام هذا 
تخصيص فترة سنتين لاستكمال 
إجـــــــــــــــراءات «الــــــتــــــوطــــــين» لــجــمــيــع 
الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة حــتــى تصبح 
مـــســـتـــوطـــنـــات رســـمـــيـــة، ويــحــصــل 
خلالهما سكان البؤر على خدمات 
تشمل الكهرباء والمياه والإنترنت 
والــخــدمــات الاستيطانية البلدية، 
مـــــــــن مــــــجــــــالــــــس المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات. 
بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان 
المستوطنين في البؤر الاستيطانية 
تـــلـــقـــي المــــــســــــاعــــــدات مــــــن مــخــتــلــف 
الــــــــوزارات الــحــكــومــيــة مـــن خــدمــات 
وكذلك  والتعليم،  التحتية  البنية 
تسهيل الحصول على قروض مالية 

للإسكان.
وأكدت النائبة ستروك على أن 
مــشــروع القانون «يحظى بإجماع 
واســــع جـــداً فـــي الــكــنــيــســت، ولــذلــك 
ســيــتــم طــرحــه والــتــقــدم بـــإجـــراءات 
التشريع له خلال وقت قصير، وذلك 
بــغــض الــنــظــر عــن هــويــة الحكومة 
التي ستقوم في إسرائيل». وقالت: 

«لـــم يــعــد هــنــاك أي مــبــرر لمــواصــلــة 
التباطؤ في هذه القضية. يجب أن 
نتأكد من أنه بحلول الشتاء المقبل، 
سيتمتع سكان البؤر الاستيطانية 
بـــــالـــــحـــــد الأدنـــــــــــــــى مــــــــن الــــــظــــــروف 

المعيشية».
يذكر أن نتنياهو لا يتحمس 
لـــتـــمـــريـــر هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون فـــــي هــــذا 
الـــوقـــت بــــالــــذات، الــــذي يـــواجـــه فيه 
سياسة أميركية رافــضــة لتوسيع 
الاســـتـــيـــطـــان، والـــــــذي يــــحــــاول فــيــه 
تشكيل ائتلاف يضمن بقاء حكمه، 
حتى لو كان ذلك بمساندة «الحركة 
الإســـلامـــيـــة». ولـــذلـــك ســيــكــون هــذا 
المشروع بمثابة اختبار له من اليمين 
المـــتـــطـــرف، إن كــــان مـــا زال مــلــتــزمــاً 
بمفاهيم اليمين الاســتــيــطــانــي، أو 
أنه سيجمد مشاريع الاستيطان كي 
يتفادى صداماً مع واشنطن، أو فرط 
تفاهماته مع «القائمة الإسلامية». 
والمعروف أن «الصهيونية الدينية» 
بــــــرئــــــاســــــة ســـــمـــــوتـــــرتـــــش تــــرفــــض 
الانــضــمــام لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو في 
حــــــال تـــحـــالـــف مــــع «الإســــلامــــيــــة»، 
حتى لو كان ثمن هذا الرفض نزول 

نتنياهو عن الحكم.

مع تعثر جهوده و«تعذر» تشكيل حكومة

المستشار القضائي يدرس إمكانية «عزل» نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مـــع تــعــثــر الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل 
حكومة، كشفت مــصــادر مقربة مــن المستشار 
القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أمس 
الأحد، أنه يدرس إمكانية الإعلان عن «تعذره 
عن القيام بمهامه كرئيس حكومة، وتفاقم أزمة 

الحكم، وفرض الشلل على نشاط الحكومة».
ويـــــعـــــنـــــي إعـــــــــــلان نــــتــــنــــيــــاهــــو «مـــــتـــــعـــــذراً 
عــــن الـــحـــكـــم»، الــــدخــــول فــــي مـــعـــركـــة قــضــائــيــة 
وجــمــاهــيــريــة لإســـقـــاطـــه، وذلــــك لأول مــــرة في 

تاريخ إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن الخلافات الكبيرة 
والـــتـــنـــاقـــضـــات بــــين نــتــنــيــاهــو وشـــريـــكـــه فــي 
لــفــان»، بيني  الحكومة، رئيس حــزب «كــحــول 
غانتس، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة 
الــبــديــل ووزيــــر الأمــــن، بــلــغــت حـــداً يــــؤدي إلــى 
تــعــطــيــل عــمــل الــحــكــومــة وتــجــمــيــد تــعــيــيــنــات 
وظائف مهمة وحساسة، أبرزها الاتفاق على 
تعيين وزيـــر لــلــقــضــاء، مــا يـــؤدي إلـــى تعطيل 
مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم حـــتـــى فــــي قـــضـــايـــا أمــنــيــة 

حساسة.
ويــحــتــاج هـــذا الــوضــع غــيــر المــســبــوق إلــى 
إجــراءات غير مسبوقة. ولذلك فإن مندلبليت 
يقترب من الحسم في موضوع التعذر، علماً 
بأنه يسمع في الآونــة الأخــيــرة مواقف نقدية 
حادة ويعرب عن قلقه من «تسخير نتنياهو كل 
شيء في مواقفه وعمله، للنجاة من محاكمته 
بتهم الــفــســاد، بما فــي ذلــك فــي اتــخــاذ قــرارات 

سياسية وأمنية».
وقالت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية، 
الأحد، إن مندلبليت، الذي تعامل حتى الآن مع 
موضوع التعذر بتسامح زائد تجاه نتنياهو، 
فــــإن الــتــســامــح بــــات يــتــرك أثــــراً عــلــى عــــدد من 
المــجــالات والــقــرارات المصيرية التي تتخذ في 
وزارات القضاء والأمن الداخلي والاتصالات، 
ويــــــــؤدي إلـــــى تـــنـــاقـــض فــــاضــــح بــــين مــصــالــح 

نتنياهو الشخصية ومصالح الدولة.
وبــلــهــجــة نـــاقـــدة، أضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن 
«مــنــدلــبــلــيــت دافــــع عــن نــتــنــيــاهــو فــي مــواجــهــة 
دمت إلى المحكمة العليا، 

ُ
جميع الدعاوى التي ق

وطالبت بمنع تكليف متهم بمخالفات فساد 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة». وأشــــــارت إلـــى الالــتــمــاس 
الأخير في هذا السياق، الذي قدمته مجموعة 
«حصن الديمقراطية»، والــذي لم يتطرق إلى 
مسألة التعذر، ولكن مندلبليت رد عليه، في 
الأسبوع الماضي، وتكلم في رده بشكل واضح 
عن «التعذر». وقالت إن «مندلبليت يستخدم 

هنا لهجة جديدة».
كــان مندلبليت قد توجه برسالة، نهاية 
الشهر المنصرم، إلى كل من نتنياهو وغانتس، 

حذر فيها من انتهاء ولاية وزراء مؤقتين، جرى 
تعيينهم قائمين بأعمال وزراء استقالوا في 
أعقاب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات 
رابعة. وأشــار بشكل خاص إلى منصب وزير 
القضاء، الذي يعتبر وجوده حاسماً في عمل 
الحكومة، لكن نتنياهو تجاهل الرسالة، فيما 
حـــاول غانتس الضغط مــن أجــل تعيين وزيــر 
قضاء، ومنع عقد اجتماع للحكومة من دون 

التوصل إلى اتفاق على تعيين وزير قضاء.
وتسبب عدم عقد اجتماع الحكومة عدم 
المصادقة على ميزانية لشراء كميات من اللقاح 
المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا. وعـــاود مندلبليت 
التوجه إلى الحكومة برسالة جديدة وجهها 
أنــه «في  إلــى سكرتير الحكومة، أوضــح فيها 
الوضع القانوني الحالي يحظر عقد اجتماعات 
لجان وزاريــة، بينها المجلس الــوزاري المصغر 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة (الــكــابــيــنــت)، 
واللجنة الوزارية لشؤون الشاباك، و(كابينيت 
كورونا)، وذلك لأنه في بعض الحالات لا يمكن 
عقد اجتماعات للجان وزارية من دون حضور 
وزير القضاء، ولذلك فإنه يوجد فراغ، وليس 
هناك أحد بإمكانه ممارسة صلاحيات الوزير».
ومــن المتوقع أن يشدد مندلبليت لهجته 
في الأيام المقبلة، إذ إن هناك التماساً رفعته إلى 
المحكمة العليا (الحركة من أجل جودة الحكم)، 
طــالــبــت فــيــه بــشــكــل صــريــح، بـــأن يــتــم الإعـــلان 
عـــن «تـــعـــذر نــتــنــيــاهــو عـــن الــحــكــم». وســيــكــون 
على مندلبليت أن يــرد على الالتماس، خلال 
الأسبوع المقبل، بموقف قانوني مفصل. ويؤكد 
أنــه لا يرغب في فرض  مقربون من المستشار 
الــتــعــذر عــلــى نــتــنــيــاهــو، بــل يــحــبــذ أن يــتــدارك 
الــوضــع، ويتفق مــع غانتس  نتنياهو نفسه، 
على تعيين وزراء جدد، ويبعد عن نفسه حسم 
موضوع التعذر. لكن حسابات رئيس الوزراء 
مختلفة. فهو يبني مجده وقوته الشعبية على 
الــقــضــائــيــة. ولا  الــعــداء لمندلبليت والمــؤســســة 
يتورع عن مهاجمتهما بشكل مباشر وصريح.

يـــذكـــر أن مـــظـــاهـــرات أخـــــرى نــظــمــت ضد 
الـــــوزراء بنيامين نتنياهو فــي نهاية  رئــيــس 
المــواقــع واختتمت  الأســـبـــوع، شملت عــشــرات 
بمظاهرة أمام مقره في القدس الغربية وأمام 
بيته في قيسارية، مساء السبت. كما تظاهر 
العشرات أمام مقر الكنيست. وانطلقت مظاهرة 
ضد نتنياهو أيضاً في حيفا في الوقت ذاته، 
رفــــع المــتــظــاهــرون لافـــتـــات تــطــالــب بــاســتــقــالــة 
نتنياهو ومنعه مــن تشكيل حكومة قائلين: 
«أيــهــا الــفــاســد، ارحــــل». وطــالــب المــتــظــاهــرون، 
المعسكر المناوئ، بأن يقيم أي ائتلاف للحكم 
مــن أجـــل اســتــبــدالــه بحكومة أخــــرى، حــتــى لو 
كــانــت حكومة مؤقتة تعالج بعض القضايا 
العاجلة، ثم تتوجه إلى انتخابات خامسة من 

دون نتنياهو.

تقدم بطيء لصفقة تبادل بعد استعداد «حماس» لتخفيض العدد

تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»
رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون أمــــــنــــــيــــــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون إن حــــركــــة «حــــمــــاس» 
مستعدة لتقديم تنازلات بشأن عدد 
الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج 
عنهم ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل.

ونقل موقع «والــلا» الإسرائيلي 
عــــــــن مــــــــصــــــــادر فــــــــي جـــــــهـــــــاز الأمــــــــن 
قـــولـــهـــا إن «حــــمــــاس»  الإســــرائــــيــــلــــي 
عــبــرت عــن اســتــعــدادهــا لتقديم هــذه 
التنازلات في محادثات سابقة جرت 
فــــي مــعــبــر «إيـــــــرز (بـــيـــت حــــانــــون)»، 
قبل نحو أسبوعين. وقــال الموقع إن 
ضـــبـــاط مـــخـــابـــرات مــصــريــين قــــادوا 
هــــذه المـــبـــاحـــثـــات مـــع مـــســـؤولـــين في 
جهاز الأمن الإسرائيلي، عند المعبر، 
ومسؤولين في «حماس» بمعبر آخر 

قريب، ذهاباً وإياباً لساعات عدة.
وبــــدأت المــبــاحــثــات حـــول كيفية 
دفــــع الــتــهــدئــة قـــدمـــاً، لــكــن إســرائــيــل 
عــــادت إلـــى شــرطــهــا الــقــديــم وطلبت 
استعادة جثامين جنودها والآخرين 
المـــفـــقـــوديـــن فــــي غـــــــزة، شــــرطــــاً لــدفــع 
مــشــاريــع اقــتــصــاديــة والـــوصـــول إلــى 
تهدئة نهائية، وردت «حماس» بأن 
الــثــمــن مـــعـــروف، وهـــو إطــــلاق ســراح 
مئات الأسرى الذين تقول إسرائيل إن 
على أيديهم دماً، وهو شرط ترفضه 

إسرائيل.
وبــحــســب الــتــقــريــر، حـــدث تــقــدم 
بـــطـــيء بــعــد ذلــــك مــتــعــلــق بــــالأعــــداد، 
وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه جرى 
إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، ورئــيــس مجلس 
الأمن القومي، مئير بن شبات، على 
تفاصيل هذه المحادثات، لكن لا توجد 

لـــدى الــجــانــب الإســرائــيــلــي تــوقــعــات 
كــبــيــرة، رغـــم الــتــقــديــرات بـــأن رئــيــس 
«حــــمــــاس» فــي  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــــ
قطاع غزة، يحيى السنوار، سيحاول 
دفع عملية التبادل قبل الانتخابات 
الفلسطينية المفترضة الشهر المقبل، 
في محاولة لكسب شعبية الناخبين 

الفلسطينيين في هذه الانتخابات.
لـــيـــســـت أول مـــحـــادثـــات  وهـــــــذه 
تقودها مصر من أجل صفقة تبادل. 
وحـــــــاولـــــــت إســـــرائـــــيـــــل و«حــــــمــــــاس» 
الوصول إلــى اتفاق على مــدار أعــوام 
طويلة وجولات مكثفة عدة في العام 
الماضي، لكن المباحثات توقفت عند 
إصـــرار «حــمــاس» على إطــلاق ســراح 
أســـرى؛ بينهم قــادة ورمـــوز، ورفــض 

إسرائيل إطلاق سراح «أي أسرى على 
أيديهم دم»؛ وفق التعبير الإسرائيلي.

وتــريــد «حـــمـــاس» إطـــلاق ســراح 
قـــــيـــــادات الأســـــــرى مــثــلــمــا حـــــدث فــي 
صفقة ٢٠١١ المعروفة بصفقة «وفاء 
الأحــــــــــــــرار» فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، و«صـــفـــقـــة 
شاليط» إسرائيلياً، والتي بموجبها 
أطـــلـــقـــت «حــــمــــاس» ســــــراح الــجــنــدي 
الإســرائــيــلــي جــلــعــاد شــالــيــط، مقابل 
الإفراج عن ١٠٢٧ معتقلاً فلسطينياً، 
وهو أمر تقول إسرائيل إنه لن يتكرر.

ويــــــــوجــــــــد فــــــــي قـــــــطـــــــاع غــــــــــزة ٤ 
إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان: 
شاؤول آرون، وهادار غولدن، اللذان 
أسرتهما «حماس» في الحرب التي 
اندلعت صيف ٢٠١٤ (تقول إسرائيل 

إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي 
معلومات حول وضعهما)، وأبراهام 
مــنــغــســتــو، وهــــاشــــم بــــــدوي الــســيــد، 
ويــحــمــلان الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة؛ 
الأول إثيوبي، والثاني عربي، دخلا 
إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب 

غزة في وقتين مختلفين.
وجــــاء الــتــقــريــر الإســرائــيــلــي في 
الوقت الذي أحيا فيه الفلسطينيون 
«يوم الأسير الفلسطيني»، بالتعهد 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة الـــــعـــــمـــــل بـــــكـــــل الـــــطـــــرق 
لإطـــلاق ســـراح الأســـرى مــن السجون 
الإسرائيلية. وفيما طالبت السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
للأسرى، قالت «حماس» إن لديها من 
أوراق القوة ما يجبر إسرائيل على 

تــحــريــرهــم. وشـــارك أســـرى مــحــررون 
وعائلات أسرى وممثلون عن القوى 
والــفــصــائــل والــهــيــئــات والمــؤســســات 
الوطنية التي تعنى بالأسرى، أمس 
الأحــد، في وقفة إحياء لذكرى «يوم 
الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي»، أقـــيـــمـــت فــي 
«ميدان المنارة» وسط مدينة رام الله. 
و«يــــوم الأســيــر» يـــوم أقــــرّه «المجلس 
الوطني الفلسطيني» عام ١٩٧٤ يوماً 
وطنياً، لتوحيد الجهود والفعاليات 

لنصرتهم.
وقــــــــــال خـــــالـــــد مــــشــــعــــل، رئـــيـــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة «حــمــاس» 
فـــي الــــخــــارج، إن الاحــــتــــلال لا يــفــرج 
عــن الأســــرى مــن ســجــونــه إلا مكرهاً 
عبر المقاومة التي بدورها ستجبره 
لـــــلإفـــــراج عـــنـــهـــم. ولــــفــــت مـــشـــعـــل فــي 
حديث لفضائية «الأقــصــى» التابعة 
«حــــمــــاس»، خـــــلال مـــوجـــة مـــوحـــدة  لـــــ
لإحــــــيــــــاء فــــعــــالــــيــــات «يـــــــــوم الأســــيــــر 
الفلسطيني»، إلى أن قضية الأسرى 
مـــــن أولـــــــويـــــــات «حــــــمــــــاس» وجـــمـــيـــع 
الـــفـــصـــائـــل والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مشيراً إلى أن حركته ستضاعف من 
جهدها لحرية الأســرى والأســيــرات. 
وأضـــــــــاف: «أنـــــــا واثـــــــق بــــــأن أســــرانــــا 
ســـيـــرون الـــنـــور قـــريـــبـــاً»، مــشــيــراً إلــى 
أن هناك عزماً جديداً من أجــل ولادة 
جديدة لحرية الأســرى وتسخير كل 

الطاقات للوقوف إلى جانبهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية 
فــي ٢٣ سجناً  يــقــبــعــون  ٤٥٠٠ أســيــر 
ومــركــز توقيف وتحقيق؛ بينهم ٤١ 
أســـيـــرة يــقــبــع غــالــبــيــتــهــن فـــي سجن 
«الـــــــدامـــــــون»، و١٤٠ طـــفـــلاً وقـــاصـــراً 
فــــــي ســـــجـــــون «عـــــــوفـــــــر» و«مــــــجــــــدو» 

و«الدامون».

مظاهرة في رام الله أمس طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

جولة أوروبية للمالكي تبحث ملف الانتخابات الفلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــدأ وزيــر الخارجية والمغتربين 
المــالــكــي، أمــس  الفلسطيني، ريــــاض 
الأحـــد، جــولــة فــي عــدد مــن العواصم 
فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، لــبــحــث ملف 
الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــررة 

الشهر المقبل.
الـــخـــارجـــيـــة، في  وذكــــــرت وزارة 

بيان، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن 
المالكي سيجتمع، اليوم الاثنين، في 
بروكسل، مع الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبي للشؤون الخارجية، الوزير 
جوزيف بوريل، على أن يلتقي لاحقاً 
نواباً أوروبيين ووزراء خارجية عدة 

دول.
ــــــــــوزارة أن جــولــة  ال وأوضـــــحـــــت 
المالكي تستهدف «استكمال الجهد 

الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي لــوضــع 
المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبــي 
والــــــــدول كــــافــــة، أمــــــام مــســؤولــيــاتــهــا 
لضمان إجراء الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية مــن دون أي عراقيل أو 
عــقــبــات، بــمــا فـــي ذلــــك إجــــراؤهــــا في 

القدس انتخاباً وترشيحاً».
وأضافت أن الجولة تهدف كذلك 
إلى «حشد الدعم والتأييد الدوليين 

لــلانــتــخــابــات، أولاً، والــضــغــط على 
اتـــهـــا  إســـرائـــيـــل لـــوقـــف جــمــيــع إجـــراء
وممارساتها التي من شأنها عرقلة 
إجراء الانتخابات في القدس، ثانيًا».

وتــــــرأس الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، مــــــســــــاء أمـــــــس، 
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  اجــتــمــاعــاً للجنة 
الـــتـــحـــريـــر، وآخـــــــر لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
الــيــوم، لبحث تــطــورات  لحركة فــتــح، 

ملف الانتخابات وإجرائها في شرق 
القدس.

فـــي السلطة  وأعـــلـــن مــســؤولــون 
الفلسطينية، أن السلطة طلبت رسمياً 
مـــن إســـرائـــيـــل، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي، الالتزام بالاتفاقيات الموقعة 
بـــشـــأن ضـــمـــان إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــقـــدس، لكنها لم  الفلسطينية فــي 

تتلق رداً.



لـــم يــنــسَ الــعــقــيــد، ولـــم يتمكن 
من فهم الغرب على حقيقته أبداً، لا 
كعدو ولا كصديق. ظلت فكرته عن 
ذلك التجمع البشري الجبار، الذي 
يــتــحــرك عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة من 
البحر، بسيطة وخاضعة لقِيَمه هو، 
وليس لقِيَم وتجربة وتاريخ الغرب. 
وعيه تشكّل في زمن عبد الناصر، 
ومسيرات المدارس، وثورة الجزائر، 
واستمر يتطور باتجاه واحد طوال 
الــوقــت، لــم تــؤثــر فــيــه الــتــجــارب ولا 

القراءات، ولا مسؤولية الحكم.
كــان العقيد حريصاً على نقل 
إلــى الجميع، وصنع  كــرهــه للغرب 
حــالــة عــــداء مــعــه، صــنــعــت بــدورهــا 
نجوميته. ومع الأيام، صار وجود 
الـــــغـــــرب كــــعــــدو أمــــــــراً مـــهـــمـــاً أيـــضـــاً 
لاستمرار شرعيته وبقائه في الحكم 
بأقل التكاليف. توتر العلاقات مع 
الــغــرب، والاعـــتـــداءات المتبادلة بين 
ـــــــــرت فــــرصــــة لــتــأمــين 

ّ
الــــطــــرفــــين، وف

حاجة الثورة الدائمة لعدو، يمنحها 
شرعية البقاء.

وأقــــــام الــعــقــيــد جـــــزءاً أســاســيــاً 
مــــــن دعـــــايـــــتـــــه عــــلــــى جـــــــــدار الــــديــــن 
والتاريخ، على أساس أن ما يحدث 
الآن هــو عـــدوان للحملة الصليبية 
العاشرة، التي تستهدف ليبيا من 
ضمن حملتها على الشرق المسلم، 
استئنافاً للحروب القديمة. وكــان 
مــتــحــمــســاً فـــي تــلــك الــــعــــداوة، حتى 
إنــــه طــلــب فـــي إحـــــدى المـــــــرات، وفــي 
خطاب مباشر على التلفزيون، أن 
يخرج إليه «كارتر» للمبارزة علناً 
أمام الناس، المبارزة بالسلاح، كحل 
لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب. وفــــي حـــالات 
أخــــرى مـــن الــضــيــق، أخـــذ يــــردد في 
طبه ومحاضراته نظرية جديدة، 

ُ
خ

إضافة إلى نظرية داروين الخاصة 
بأصل الأنواع، مفادها أن الغربيين 
هـــــم الـــحـــلـــقـــة المــــفــــقــــودة بـــــين الـــقـــرد 
والإنــــســــان. ولــــم يـــتـــردد لــحــظــة في 
أن يــطــلــب مـــن الــبــاحــثــين والمــثــقــفــين 
الــعــمــل عــلــى تــأصــيــل مــا قـــال علمياً 

للجماهير.
عــــــدم إتــــقــــانــــه لـــلـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة، 
واعــــتــــزازه الــشــديــد بــنــفــســه، وميله 
ـــمـــات، كــانــت  الــــدائــــم لـــلأخـــذ بـــالمُـــسَـــلَّ
حــائــلاً بينه وبــين معرفة موضوع 
مـــــعـــــقـــــدٍ ســــيــــاســــيــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً 
وصناعياً، مثل الحياة في الغرب، 
وبالتالي تقدير خطورته. لذا، بقيَ 
نحو عقدين يصول في تلك الأصقاع 
المُدِرّة للشهرة، مخلفاً وراءه الخوف 
أيــنــمــا حــــل. اشـــتُـــهِـــر اســـمـــه وصـــار 
معروفاً هناك، وقام بتنفيذ أو دعم 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فـــي أغـــلـــب المـــدن 
الأوروبية، ثم أرسل فرقه، محترفة 
الــقــتــل، الــتــي وصــلــت إلـــى الــولايــات 
المتحدة نفسها، لاغتيال المعارضين 
في قلب العدو الأكبر. واستمر في 
نــشــر حــالــة مـــن الـــعـــداء ضـــد الــــدول 
الغربية في المنطقة، شوّشت كثيراً 

من الأجواء.
وفي أبريل (نيسان) ١٩٨٦، قرر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي رونــالــد ريــغــان، 
وضـــع قــاعــدة جــديــدة فــي التعامل 
معه، فأرسل سرب طائرات قصفت 
بـــيـــتـــه الـــــخـــــاص وبــــضــــعــــة أهـــــــداف 
أخــــــــرى، أخــــطــــأت فــــي اثــــنــــين مــنــهــا 
عــلــى الأقــــــل، وتــســبــبــت فـــي مــجــزرة 
اســتــفــاد مــنــهــا الــعــقــيــد بـــذكـــاء. لكن 
الرسالة الأساسية كانت قد وصلت 
وأدت غــرضــهــا لــعــدة ســـنـــوات. لقد 
فهم العقيد، هــذه المــرة، أن عليه أن 
يلتزم الهدوء. وعندما تم الانتهاء 
من ترتيب وضع صدام حسين بعد 
عــلِــن دون مقدمات 

ُ
حــرب الــكــويــت، أ

كــبــيــرة، وبــالــتــزامــن، فــي بريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عــــن تــوجــيــه 
اتهام رسمي للنظام الليبي بتفجير 
طــــائــــرة أمـــيـــركـــيـــة مـــدنـــيـــة، وســـمّـــى 
الاتــــــهــــــام رجــــلــــين لـــيـــبـــيـــين بـــالاســـم 

كمطلوبين للمحاكمة.
ودخــلــت ليبيا، مــع الــعــراق في 
الوقت نفسه، تحت حصار استمر 
سبع سنوات، قبل أن تنجح وساطة 
سعودية - جنوب أفريقية في إقناع 
ــهــمــين لمحكمة  المُــتَّ الــقــذافــي بتسليم 
مــحــايــدة، حــيــث دخـــل فــي مــاراثــون 
قانوني لسنوات أخرى، قبل أن يُقرّ 

أخيراً ويتحمل الذنب.
كلّفت قضية لوكربي القذافي 
وليبيا جهوداً وخسائر كبيرة على 
كـــل الــجــبــهــات. لــكــنــه خـــرج مـــن تلك 
المعمعة بنظرية جــديــدة، اكتشفها 
أثــنــاء معالجته لتلك المشكلة التي 
شكلت خــطــراً حقيقياً عــلــيــه، وهــي 

نظرية جديدة للتعامل مع الغرب، 
يــن  صــاغــهــا فــي خــمــس كــلــمــات: الــدِّ

الوحيد للغرب هو المال.
وأخـــــــذ الـــعـــقـــيـــد يـــتـــصـــرف فــي 
حقبته الــجــديــدة، بــعــد الــنــجــاة من 
«لوكربي»، على هذا الأساس، حيث 
بإمكانه أن يمنح العقود للشركات 
الغربية، وتتولى هــي التعامل مع 
حــكــومــاتــهــا بــالــشــكــل الــــذي تفهمه. 
وإذا لـــم يـــكْـــفِ ذلـــــك، فــهــنــاك دائــمــاً 
نقاط ضعف في مكان ما في شبكة 

ديمقراطية الغرب.
على سبيل المثال، تمكّن العقيد 
مــن دعــم أحـــزاب وجــمــاعــات ضغط، 
وحتى حملات انتخاب للحكم في 
قــلــب حـــواضـــر الـــغـــرب. ولـــم تُــخــيّــب 
أبــداً، وحقق  نظريته الجديدة أمله 
عــبــرهــا «إنــــجــــازات» مــهــمــة، فتحت 
له ما رغب من طرق. لقد كانت تلك 
الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات قـــادرة، 
في مرحلة لاحقة، على جلب عدوه 
الـــســـابـــق رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــيــا 
العظمى توني بلير، شخصياً، إلى 
باب خيمته، فأجلسه أمامه داخلها، 
رافــعــاً، غير بعيد مــن وجــهــه، حــذاء 
ملوثاً بالروث، قبل أن يمنحه بركته 

لتوقيع العقد الذي جاء من أجله.
لقد جمّدته معضلة «لوكربي» 
سنوات، أصابه فيها الترهل، ودفعت 
شعبه إلى بدايات تعبير علني عن 
الضجر. لذا، كانت انطلاقته بعدها 
سريعة، لتعويض ما مضى، بقوة 
دفــع «الــنــظــريــة» الــجــديــدة المعتمِدة 
المـــال. لكن قبضته ستتراخى  على 
تدريجياً في الداخل، الذي سيتركه 
للأولاد والمقربين كلما تقدم الوقت، 
ويمضي في الطريق الجديدة التي 
انــفــتــحــت أمـــامـــه بــعــد انـــفـــراج شــدة 
الــذي جعل  «لــوكــربــي»، وحصارها 

وضعه في مقام المنبوذ.
وبالمال، الذي يملك منه الكثير، 
وفــيــمــا عـــدا لــنــدن الــتــي احــتــفــظ لها 
بكره دائم، قام بزيارة أغلب عواصم 
الــغــرب، حاملاً معه خيمته وناقته 

فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، فــــجــــاء إلــــى 
بـــاريـــس، حــيــث جــلــس عــلــى كــرســي 
الــذي سبق أن  الــرابــع عشر،  لويس 
حــكــم أكــثــر مــن سبعين ســنــة، وذلــك 
أثــــنــــاء جـــولـــتـــه فــــي المـــتـــحـــف الــــذي 
ـــصّـــصـــت زيــــارتــــه فـــي ذلــــك الــيــوم 

ُ
خ

للقذافي فقط، وذلك بعد أن استقبله 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
رسمياً فــي قصر الإلــيــزيــه، دون أن 
يــخــطــر عــلــى بــــال أحــــد أنــــه كــــان قد 
مــوّل حملة ســاركــوزي الانتخابية. 
وسيصل العقيد بعد ذلك إلى قِبلة 
السياسة، نيويورك نفسها، ويقوم 

باستعراض أممي مشهود.
لقد مر وقــت ازدهـــرت فيه حقاً 
نــظــريــة الــقــذافــي حـــول دِيـــن الــغــرب، 
في أوساط الغرب العليا، حتى إنه 

صدق بالنجاة.
رَص 

ُ
لكن كل هذه الأسفار والف

لم تكن لتغيّر تفكيره إلى فهم أعمق.
انشغل العقيد كثيراً بالغرب، 
إلى درجة أنه لم يجد وقتاً ليتعرف 
عــلــيــه حـــقـــاً، ويــــــــدرك كـــيـــف يــعــيــش 
الغرب، وكيف يفكر ويعمل ويصنع 
قراراته، ولماذا هو مختلف على هذا 

النحو؟
لم تكن في الجماهيرية مراكز 

أبــحــاث ودراســـــات، ولا مجموعات 
عمل منظمة، ولا خلايا تفكير، ولا 
بنية تحتية لتعليم جيد قادر على 
التعبير عن نفسه بالكوادر والأفكار. 
كانت هناك مصلحة للثورة في أن 
يبقى الأمــر بسيطاً. فالغرب مفيد 
للثورة أكثر كعدو غامض وشرس، 
وهو مشروع استثمرت في عداوته 
الــكــثــيــر، وجــنــت أربـــاحـــاً «شــعــبــيــة» 
كبيرة منه، والأفضل أن يبقى الأمر 
على ما هو عليه. هذه هي الخدمة 
الــغــرب للعقيد، وهي  التي يقدمها 
ب بها في جماهيريته.  الخدمة المُرحَّ
وفي كل الأحــوال، فقد أصبح عنده 
مــا يكفي مــن عــيّــنــات غربية يريها 
لشعبه عــنــدمــا يــريــد، وهـــو جالس 
في الخيمة يتابع سير توقيع تلك 

الاتفاقيات.
لـــكـــن المـــشـــاكـــل الــحــقــيــقــيــة مــع 

الـــغـــرب كـــانـــت لـــم تـــبـــدأ بـــعـــد. فهي 
ســتــبــدأ عــنــدمــا سيظهر أســامــة بن 
المـــــســـــرح، ويــــضــــرب فــي  لادن عـــلـــى 
قلب أميركا دون رحمة، في عملية 
هــولــيــووديــة الـــهـــوى، بــالــكــاد أفلت 
منها البيت الأبيض نفسه في ربع 

الساعة الأخير.
بــــعــــد ذلـــــــك بــــأقــــل مـــــن عــــامــــين، 
سيسقط صـــدام حــســين فــي عملية 
أخرى، كأنها لعبة حرب إلكترونية، 
مع فارق الدماء. في ذلك اليوم الذي 
ســقــط فــيــه تــمــثــال صـــــدام، حــضــرت 
وحــــــــدات أمـــنـــيـــة خــــاصــــة إلـــــى قــلــب 
طرابلس ليلاً، وأزالــت صور القائد 
الـــكـــبـــيـــرة المـــعـــلـــقـــة عـــلـــى الـــــجـــــدران، 
أكــثــر من  مخافة أن تــكــون مستفزة 
اللازم بهيمنتها على المكان في تلك 
الأوقات. وقضى العقيد طوال الأيام 
التالية بين الحذر والترقب، متوقعاً 
كـــل شـــــيء، بــمــا فـــي ذلــــك أن تظهر 
طائرات أميركا في الجو من جديد. 
استمرت تلك المرحلة أشهراً، وبعد 
أن تم القبض على صدام بأسبوع، 
الــلــعــبــة  الــــقــــذافــــي أخــــيــــراً أن  أدرك 
انتهت، وأعلن بنفسه تخليه عن أي 
برامج لإنتاج الأسلحة «الكيماوية 
والبيولوجية والــنــوويــة»، ثــم فكّك 

المــجــال، وشحنها  معامله فــي هــذا 
مــع مــا يلزم مــن الأجــهــزة المطلوبة، 
المــتــحــدة، ليتفقدها  الـــولايـــات  إلـــى 
الـــرئـــيـــس بـــــوش الابــــــن مــــزهــــواً، ثــم 
تُعرَض على الإعــلام، الــذي أعطاها 
مــســاحــات كــبــيــرة، مــا أحــــرج كــرامــة 
الــعــقــيــد، فــاتــصــل الــلــيــبــيــون مــجــدداً 
بالدكتور محمد البرادعي، رئيس 
«الهيئة الدولية للطاقة»، الذي كان 
عــلــى وشـــك الــلــقــاء بــبــوش، وطلبوا 
منه المساعدة في الموضوع. وفعلاً، 
البرادعي الأمر أمام الرئيس،  طرح 
وشرح له أنه ما من فائدة في إحراج 
الــقــذافــي بــصــورة مــن «خـــان أمــتــه»، 
بــالــتــركــيــز الإعـــلامـــي عــلــى تسليمه 
لبرنامجه. واقتنع بوش الابن بكلام 
البرادعي، وجرى بقية الأمر في جو 

أكثر هدوءاً.
كــان العقيد فــي ذلــك الــوقــت قد 
أعطى بعض إشارات بترك مساحة 
لابنه سيف الإســـلام، يتحرك فيها 
فــي الـــداخـــل، ثــم منحه ســبــق الــبــدء 
بالاتصال سراً بالغرب، بهدف حل 
معضلة «لوكربي» ودياً، مانحاً إياه 
ورقة قوية توفر له دخولاً كبيراً إلى 

المسرح، وهو ما حدث.
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة مـــن صــراعــه 
مـــع أمـــيـــركـــا، ســيــعــود الــعــقــيــد إلــى 
التاريخ مجدداً، ويتقمص شخصية 
الــقــره مانللي»، في  «يــوســف بــاشــا 
حـــالـــتـــي الــــقــــوة والــــضــــعــــف، ولــكــن 

ين.
َ
بترتيب ونتيجة مختلف

قـــويـــاً متحمساً،  بــــدأ مــعــركــتــه 
وأحـــيـــانـــاً بــذيــئــاً، لــســنــوات طــويــلــة 
مـــن  الــــــثــــــلــــــث الأول  مــــــنــــــذ  بـــــــــــــدأت 
السبعينات، وامتدت حتى منتصف 
الثمانينات، وهي مرحلة رواج كبير 
للعداء لأمــيــركــا، مــا جعل المنافسة 
حــــادة بــين الــقــومــيــين لإبــــراز أفضل 
الــطــرق لمــقــاومــة ذلـــك الــعــدو المــكــين. 
ومــــن بـــين كــثــيــر مـــن الــــقــــادة الــذيــن 
يتقدمون لهذا الشرف، كان للعقيد 
مكان متقدم في هذا الشأن. لقد كان 
واثــقــاً مــن الانــتــصــار، حــتــى إنـــه في 
إحدى خطبه أمام الجماهير، طلب 
منها، متهكماً، البحث عما إذا كان 
هــنــاك «أمــيــركــا أخــــرى» لــم نعرفها 
بعد، مبشراً الحضور بأننا «بلعنا» 
أمـــيـــركـــا الـــحـــالـــيـــة وانـــتـــهـــى أمـــرهـــا 
تماماً، وإن المطلوب الآن «تمشيط» 
العالم، والتأكد من أنه ما من أميركا 

أخرى فيه.
اســــتــــمــــرت هـــــــذه الــــفــــتــــرة إلــــى 

ثــم بدأ  الثمانينات تقريباً،  نهاية 
الانــــتــــقــــال تـــدريـــجـــيـــاً إلــــــى المـــرحـــلـــة 
الـــتـــي بــــدأ مــنــهــا يـــوســـف بـــاشـــا من 
قـــبـــل، فــــي الــنــســخــة الــحــقــيــقــيــة مــن 
الــــتــــاريــــخ، وأخــــــذ يـــدبـــج الـــرســـائـــل 
ويــعــطــي الــتــصــريــحــات الــتــي تــبــدو 
في مضمونها ونغمتها مستعارة 
مــمــا قــالــه الــبــاشــا مـــن قــبــل، عندما 
إلــى الرئيس الأميركي،  كــان يرسل 
فـــي الـــبـــدايـــة، طــالــبــاً مــعــامــلــتــه مثل 
جيرانه من حكام تونس والجزائر 
كــــرامــــتــــه،  يـــحـــفـــظ  والمـــــــغـــــــرب، وأن 
وكــذا، بــدأ العقيد في نغمة جديدة 
مشحونة بالشكوى من الظلم الذي 
لحق به، مستغرباً، كيف أن أميركا 
غــفــرت لمــن تسمّيهم إرهــابــيــين مثل 
مـــانـــديـــلا وعـــــرفـــــات، وفــــرشــــت لــهــم 
البساط الأحمر، بينما تعامله هو 
الــخــارجــين عن  معاملة الإرهــابــيــين 
الــقــانــون. وواقــعــيــاً، كــان ذلــك يعني 
أنــه انتهى فــي المــكــان الــذي بــدأ منه 
سلفه الــبــاشــا فــي الأصـــل. فقد كان 
يوسف باشا يتحدث عن الضرائب 
المستحقة لمرور السفن من بحره في 
زمــن حاضر، بينما يطلب القذافي 
الأمــــــان والـــصـــفـــح عـــن زمــــن مــضــى. 
وهـــكـــذا حـــصـــل، بــعــد جــهــد مُــنــهِــك، 
على جوائز أقل من الباشا في نهاية 
الأمر. فالباشا استرد حقه في مال 
الضرائب مع نهاية حرب السنوات 
الأربـــع، مــا أكسبه صيتاً كبيراً في 
المنطقة، وهو مكسب لم ينله العقيد، 
الـــذي أصـــاب ذلـــك الــصــراع الطويل 
هيبته بخسائر كبيرة، أجبرته على 

طلب الغفران.
وعــنــدمــا تـــم قــبــولــه أخـــيـــراً في 
الــعــائــلــة الــدولــيــة، بــعــد ذاك الــرجــاء 
الطويل، توسع العقيد أكثر في نشر 
دِيــن الغرب  نظريته الجديدة حــول 
في التجمعات الغربية، كلما أمكنه 
ذلك، وكسب أنصاراً جُدداً في مواقع 
مختلفة، خصوصاً من السياسيين 
الـــســـابـــقـــين الــــذيــــن اتـــجـــهـــوا لــلــعــمــل 
كواجهة للشركات والبنوك الكبرى، 
بينما بقيَ الإعـــلام ومــراكــز البحث 

على حذر.
ح  وكانت أميركا الرسمية تلوِّ
بالعصا كلما رأت أن الأمــر يتطلب 
ذلـــك. ففي مـــارس (آذار) ٢٠٠٤، زار 
الــجــمــاهــيــريــة وفـــد يــرأســه جــوزيــف 
بــــايــــدن، كــبــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
مجلس الشيوخ، نائب أوبــامــا، ثم 

رئيس الولايات المتحدة فيما بعد. 
وبـــعـــد لــقــائــه الـــقـــذافـــي قــــرب ســـرت، 
الــيــوم التالي كلمة  ألقى بــايــدن فــي 
الــعــام المنعقد  أمـــام مؤتمر الشعب 
في مقره بالمدينة، والذي صار مقراً 
رسمياً منذ بعض الوقت، قال فيها 
لــديــه الإمــكــانــات  الليبي  إن الشعب 
ـــرَص، لكنه يعاني مــن مشكلة 

ُ
والـــف

لة»  كبيرة هــي «آيديولوجيا مُضلِّ
تتحكم به. وبالطبع، تم قطع البث 
فــوراً  المــبــاشــر للكلمة  الــتــلــفــزيــونــي 
عند هذا الحد، وسعى العشرات من 
الدبلوماسيين والساسة في الأروقة 
كثيراً لتخفيف حــدة تلك الكلمات 
التي قيلت في قلب العرين، بعد عشر 
سنوات من تسليم القذافي أسلحته 
وما ظنه غفراناً. لكن بايدن لم يَبْدُ 
عليه الاهتمام، وظل مُصراً على رأيه 
في العقيد، الذي وصفه بعد عودته 

إلى واشنطن بأنه «ليست فيه عظْمة 
واحدة تؤمن بالديمقراطية».

وتــــــعــــــددت الــــــوفــــــود الـــغـــربـــيـــة 
الباحثة عن فرص للاستثمار، وذهب 
أغلبها بهدف المال والسياسة، ولكن 
كـــان هــنــاك آخــــرون يجمعون نوعاً 

مختلفاً من المعلومات.
فــبــعــد زيــــــارة جـــوزيـــف بــايــدن 
بـــســـنـــتـــين، جـــــــاء وفـــــــد مـــــن المـــعـــهـــد 
القومي للديمقراطية في واشنطن، 
الفترة تحت رئاسة  الــذي كــان تلك 
مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية 
السابقة، يضم أربعة متخصصين 
في المنطقة، ومراقبين لسير التغيير 
في ليبيا. وقضى الوفد تسعة أيام 
يــتــجــول فـــي الــــبــــلاد، وخـــــرج منها 
بتقرير، يصف أوضاعاً كئيبة بعد 
ســبــعــة وثـــلاثـــين عـــامـــاً مـــن وصـــول 

القائد إلى السلطة.
فــي ديباجته  الــتــقــريــر  ويــلــفــت 
النظر إلى أنه أثناء تكوينه صورة 
عـــن الـــوضـــع، تــحــدث مـــع أشــخــاص 
مختلفين، وكانوا يقدمون معلومات 
مـــتـــنـــاقـــضـــة، والأســـــئـــــلـــــة المـــــحـــــددة 
المباشرة التي كانت تُطرح عليهم، 
كــــانــــت تـــقـــابَـــل بــــإجــــابــــات غــامــضــة 
الــيــقــين». وفي  وردود تحمل «عـــدم 

إشـــــــارة ســـريـــعـــة، تــضــيــف ديــبــاجــة 
التقرير أن ذلــك «يــجــري حتى على 

أعلى مستويات الحكومة».
ثــــم يـــصـــف الـــتـــقـــريـــر أن نــظــام 
سلطة الشعب والمؤتمرات الشعبية 
«بالغ التعقيد دون داعٍ»، وأنه عملية 
تــؤدي إلــى «إعطاء سلطة لمجموعة 
صــغــيــرة مــن الــنــخــب، الــتــي تتلاعب 
بقرارات المؤتمرات الشعبية، بحجة 
تطويعها واستخلاص القرار المتفق 
الليبي بأنه  عليه». وتصف النظام 
«صيغ بصلابة لا تسمح بالتأثير 
بـــــــه عـــــلـــــى كـــل  الـــــتـــــلاعـــــب  فــــــيــــــه، أو 

مستويات الحكومة».
وبعد أن يصف التقرير اللجان 
الــــثــــوريــــة بـــأنـــهـــا «الـــــطـــــرف الـــثـــالـــث 
الــواضــح فــي هيكلية السلطة،  غير 
الـــقـــرارات»،  ولكنها هــي مــن تحسم 
إلـــى وســيــلــة التحكم  يشير بنباهة 
المــهــمــة الــتــي فـــي يـــد الـــنـــظـــام، إذ إن 
التصويت العلني على القرارات غير 
مأمون، و«يكون المصوتون عُرضة 
لـــلـــتـــخـــويـــف والإرهــــــــــــاب بـــســـهـــولـــة، 
مــــن وجــــــود قــــــوات الأمــــــن والـــلـــجـــان 
الثورية وغيرهم، ما يدعم وجهات 
نظر النظام»، وإن المؤتمر الشعبي 
الأساسي هو «عبارة عن ختم مطاط 
يستخدم للتصديق والاعتماد لكل 
سياسات القذافي ودائرته الداخلية 

من المستشارين».
ثم يذهب التقرير مباشرة إلى 
المــكــان الـــذي تــصــب فــيــه كــل الأوديـــة 
بالقول: «من الواضح جداً أن السلطة 
التنفيذية هي واقعياً في يد العقيد 
الــذي خلق نظاماً يحمل  القذافي... 
آلية لاتخاذ القرار في غاية العتمة 

وعدم الوضوح».
ويـــمـــضـــي الـــتـــقـــريـــر فـــــي شـــرح 
بــقــيــة الـــصـــورة لــواقــع الـــحـــال، فيما 
بـــعـــد مــنــتــصــف الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــن 
حــكــم الــعــقــيــد، حــيــث «لا تــوجــد في 
ليبيا منظمات مجتمع مستقلة»، 
وهـــــنـــــاك عــــقــــوبــــات قـــانـــونـــيـــة عــلــى 
حــريــة التعبير والــتــجــمــع، حــتــى إن 

تــحــركــات واتــــصــــالات الـــوفـــد نفسه 
«كانت تحت الرقابة اللصيقة طوال 
المـــهـــمـــة». ويــعــطــي فـــكـــرة عـــن تفكك 
الإدارة وحيرة المسؤولين و«الشللية 

والتشقق الحادث الآن في النظام».
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، كـــانـــت هــنــاك 
ل 

ّ
أيضاً «وفـــود» مــن نــوع آخــر تفض

العمل في السر، تجمع نوعاً أخطرَ 
مــن المــعــلــومــات لــحــســاب وكــالاتــهــا. 
وكـــان عندها مــن المــعــرفــة أكــثــر مما 
عند الباحثين والاقتصاديين. وفي 
إحــــدى المـــــرات، اكــتــشــفــت المــخــابــرات 
ت  الليبية، عــام ٢٠٠٩، شبكة تنصُّ
عـــلـــى المــــســــؤولــــين الـــلـــيـــبـــيـــين، تُــــــدار 
مـــــن تـــــونـــــس مــــنــــذ عــــشــــر ســـــنـــــوات، 
الــذي أرسله عنصر  وشمل التقرير 
مــخــابــرات لــيــبــي فـــي تـــونـــس، مــكــان 
ت وتاريخ إنشائها،  محطات التنصُّ
ت عليهم طوال  والأهم أسماء المُتنصَّ
القائمة  الــســنــوات. وقــد شملت  تلك 
الجميع، من رئيس المخابرات لعقد 
ونصف العقد، موسى كوسى، إلى 
عديل القذافي والرجل الثاني عملياً 
فــــي الــــبــــلاد عـــبـــد الـــلـــه الـــســـنـــوســـي، 
ومـــديـــر مــكــتــب مــعــلــومــات الــقــذافــي 
بشير صالح، وأيضاً مسؤول المكتب 
الخاص للعقيد أحمد رمضان. ولم 

توفر المراقبة أيضاً بعضاً من أولاده.
وهـــكـــذا، كــــان كـــل مـــن يــمــكــن أن 
يتحدث معهم العقيد تحت المراقبة، 
الــــتــــي شـــمـــلـــت الــــهــــاتــــف والـــفـــاكـــس 
والــبــريــد الإلــكــتــرونــي والاتـــصـــالات 
اللاسلكية التي تــدور بين «وحــدات 
المــســلــح»، كما أكــد التقرير.  الشعب 
وبــهــذا، كــان تقريباً كــل مــا يُــقــال أو 
يُكتب داخل دائرة العقيد يصل إلى 
دوائر الغرب من فم مصدره مباشرة، 
وفي التو، ما يفسر لنا كيف كانت 
تسير الأمـــور، وكيف وصــل العقيد 
إلى مستوى بث الشكوى في العلن. 

فقد كان كل شيء عنه معلوماً.
وفــــود كــثــيــرة جــــاءت وذهــبــت، 
الدائرة الذي  وظل العقيد في مركز 
يــرســم الــنــهــج الــجــديــد بــحــذر، دون 
بــنــيــة تــحــتــيــة صـــالـــحـــة، ولا كــــوادر 
نـــدر، للاستخدام  مــؤهــلــة، إلا فيما 
فــي الــعــالــم الــخــارجــي. وظــل العقيد 
فـــي ســعــي مــحــمــوم فـــي الــبــحــث عن 
«شرعية دولــيــة»، يتوّج بها حياته 
كمرجع عالمي. وفي فترة ما، أصبح 
قريباً فعلاً من ذلك الاستحقاق، فقد 
كــــان عــلــى وشــــك أن يــظــفــر بــفــرصــة 

العمر.
فــبــعــد حـــل مــشــكــلــة «لــوكــربــي» 
الــخــروج  بسنتين، استطاع العقيد 
بــتــوقــيــع الإعـــــلان المــبــدئــي لــلاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، الـــــذي اخـــتـــار لـــه الــعــقــيــد 
ـــقـــاً كـــمـــا يـــحـــب هــــو ٩  تـــاريـــخـــاً مُـــنـــسَّ
- ٩ - ١٩٩٩. وكـــان العقيد قــد اتجه 
إلـــى الــعــمــل فــي أفــريــقــيــا مــجــدداً في 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات، بـــعـــد انــــغــــلاق الأفــــق 
بــخــضــوعــه لــلــحــصــار، إضـــافـــة إلــى 
الحذر الكبير الذي ساد في السوق 
الـــقـــومـــيـــة بـــعـــد هـــزيـــمـــة صـــــــدام فــي 
الكويت. واتسم ذلك العقد باشتعال 
الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــقـــارة 
المــتــرامــيــة، إذ أســهــم العقيد بجهده 
فــي أوغـــنـــدا وســيــرالــيــون وليبيريا 
وأفريقيا الوسطى، وأينما استطاع، 
بالمال والجنود والــدعــم السياسي، 
فــــــي تـــعـــمـــيـــق ذلـــــــك الــــــجــــــرح، حــتــى 
اســتــطــاع أخـــيـــراً أن يــفــرض نــفــســه، 

ويُخضِع كثيرين لتقبله.
وبالكاد استطاع قادة أفريقيا 
إبعاده عن رئاسة ذلك الاتحاد عشر 
سنوات، قبل أن يفوز بها أخيراً في 
الــذي يريده تماماً. إذ ما إن  الوقت 
تسلّم الرئاسة الأفريقية عام ٢٠١٠، 
حتى تسلم أيضاً الرئاسة العربية 
فــــي قـــمـــة ســـــرت بـــعـــدهـــا بــأســابــيــع. 
وكــــــان بــــين هـــاتـــين الـــرئـــاســـتـــين، قــد 
وصـــل أخـــيـــراً إلـــى نــيــويــورك للمرة 
الأولـــى والأخــيــرة فــي حــيــاتــه، حيث 
سيأخذه الاحتفال باللحظة، ويثير 
بتحركاته كثيراً من الجلبة الطفولية 
في ذلك الوسط الرصين. وتوج ذلك 
الأداء بخطبته من على منبر العالم، 
الــتــي كــانــت عــرضــاً لمــونــولــوغ ركيك 
الــصــيــاغــة والأداء. وكـــانـــت لحظة 
تــراجــيــديــة تُــبَــث مــبــاشــرة مــن أشهر 
مسارح العصر، خرق فيها «القائد» 
كـــــل الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات والـــــقـــــوانـــــين، 
واســتــمــر أكــثــر مـــن ســاعــتــين يخلط 
مــوضــوعــاً بــمــوضــوع، مــقــدمــاً أســوأ 
عــروضــه عبر تاريخه الطويل على 
الإطلاق، مرتكباً ذلك في المكان الذي 
قدّم كل ما يلزم للصعود على منبره 

لقول كلمته.
كـــان هــنــاك بــالــطــبــع كثير ممن 
سيدبّجون الإشـــادات بتلك الكلمة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــــــداخـــــــل، لــتــبــيــان 
تاريخيتها ومــا منحته للعالم من 
حكمة وحلول. لكن هذه الكلمة، في 
الواقع الدولي، كانت وبالاً تاماً عليه، 
أظهرت خفته وميله للاستعراض، 
وطرح أفكاره الساذجة عن السياسة 
الــحــكــم، وزرع انطباعاً  ومــســؤولــيــة 
 كلامه 

َ
ذ

ْ
خ

َ
عاماً بين الحاضرين بأن أ

بشكل جِــــدّي أمـــر غــيــر حــكــيــم، وزال 
الــــحــــرج عــــن آخــــريــــن كـــــان يــمــكــن أن 
يــســاعــدوه، بعد أن تــأكــدت الصورة 

الرائجة عن خطورة الثقة به.
رحـــلـــة نـــيـــويـــورك كـــانـــت إقـــفـــالاً 
لــلــدائــرة. وعندما وصــل ذلــك الفتى 
الـــبـــدوي أخـــيـــراً إلــــى تــفــاحــة الــعــالــم 
وقلبه المالي، ليخاطب العالم ويلقي 

بشارته، أفسد الفرصة الثمينة.
الــغــرب، فقد جلس ينتظر،  أمــا 
بعد أن نفض يديه من إعادة التأهيل، 
حتى جــاءت الفرصة وحــان الوقت. 
عندئذ، أنكر علناً أي علاقة به، نازعاً 
عنه الغطاء أولاً، ثم ليتدخل مباشرة 

لحسم أمر إزالته.
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القذافي في مقره بباب العزيزية في طرابلس بعد الغارات الأميركية عام ١٩٨٦ (غيتي)

كارثة لوكربي... القذافي أعطى «السبق» لابنه سيف لبدء مفاوضات سرية مع الغربيين لحل أزمة لوكربي (أ.ف.ب)توني بلير مع القذافي في خيمته قرب طرابلس عام ٢٠٠٤ (غيتي)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 من كتاب مجاهد البوسيفي عن العقيد الليبي وخلفيات علاقته الشائكة بالغربيين
ً
ASHARQ AL - AWSAT تنشر فصولا

القذافي و«دِين الغرب»... حاجة الثورة لعدو يمنحها شرعية البقاء

تنشر «الشرق الأوســط» بدءاً من اليوم، فصولاً من كتاب 
«دول الخيمة» الذي يصدر قريباً للكاتب الليبي مجاهد البوسيفي 
عن ليبيا في ظل حكم العقيد الراحل معمر القذافي. تتناول هذه 
القذافي والغرب،  الشائكة بين  المتعلق بالعلاقة  الفصل  الحلقة 
وكيف كان العقيد الليبي يعتبر أن «دين» الغرب الحقيقي هو 
المال فتعامل معه على هذا الأساس، مضيفاً أنه من مرور الأيام 
«صار وجود الغرب كعدو أمراً مهماً أيضاً لاستمرار شرعيته 

وبقائه في الحكم بأقل التكاليف». 
ويتناول هذا الفصل أيضاً كيف أوكل العقيد «السبق» في 
ملف التعامل مع الغرب إلى ابنه سيف الإسلام، وكيف اكتشفت 

ت على المسؤولين  الليبية عــام ٢٠٠٩ شبكة تنصُّ المــخــابــرات 
العقيد  الليبيين، بمن فيهم من كانوا على اتصال مباشر مع 

الراحل، تُدار من تونس منذ عشر سنوات.
الكتاب من منشورات «ضفاف» في بيروت وسيصدر خلال 
الغرب ليست أمراً جديداً  القاهرة للكتاب. عدم محبة  معرض 
على العقيد، فهي نظرة تتسم بالصدق والانسجام مع الذات، لم 
تتغير بمرور الزمن. ويروي هو نفسه عن أيامه التي قضاها 
عندما كان في دورة عسكرية قرب لندن، عام ١٩٦٦، أنه كان 
يناقش مواطناً إنجليزياً، جلس معه في القطار، حول الشعوب 
والقِيَم. وعندما حضر المشروب، اكتفى الإنجليزي بدفع حسابه 

فــوراً،  الحديث معه  العقيد (وقتها كــان ملازماً)  ليقطع  فقط، 
احتجاجاً على هذا التصرف الذي يخلو من الشهامة والكرم. 
فقد اعتبر ذلك إشارة صريحة إلى مستوى ثقافة ذلك الشعب، 
الــذي لا يستضيفك ولا يتركك تستضيفه على كــوب شاي، 
وهو أمر لا يمكن القبول به وفق القِيَم البدوية التي تربى عليها.

وفي حوار لاحق أجرته معه «بي بي سي»، عندما أصبح 
في الحكم، نعرف أن هناك ما هو أكثر من كوب الشاي. يقول 
العقيد إنه وزملاءه تعرضوا للإزعاج والإهانة من قبل الضباط 
أنه  بالدورة، وأضاف للصحافي الإنجليزي  فين 

َّ
المكل الإنجليز 

متأكد من «أنهم يكرهوننا».

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(غيتي)  ١٩٨٦ عام الأميركية الغارات بعد طرابلس في العزيزية بباب مقره في القذافي

بقيَ نحو عقدين يصول في تلك الأصقاع 
دِرّة للشهرة مخلفاً وراءه الخوف أينما حل

ُ
الم

عندما تم قبوله في العائلة الدولية بعد ذاك 
الرجاء الطويل توسع العقيد أكثر في نشر نظريته

(١ -٣)

غدا: «القوميون» تسابقوا 
لاستقطاب العقيد... 

ففاز عبد الناصر

كتاب



Issue العدد ١٥٤٨٣ - Monday ٩الاثنين ٢٠٢١/٤/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

الدبيبة يجدد التزامه بالانتخابات الليبية... ومخاوف من توغل تشادي جنوباً

يوم ثانٍ من المناوشات بين ميليشيات طرابلس
القاهرة: خالد محمود

اســـــــتـــــــمـــــــرت حـــــــالـــــــة الـــــتـــــوتـــــر 
الأمــنــي والمــنــاوشــات الــكــلامــيــة بين 
الميليشيات المسلحة في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، أمــــــس، لــلــيــوم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فــيــمــا جــدد 
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة 
الـــــوحـــــدة، الــــتــــزامــــه بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والــــرئــــاســــيــــة المــقــبــلــة 
وســط مخاطر مــن تــعــرض مناطق 
جنوب البلاد لتوغلٍ من المعارضة 

التشادية.
ووصـــــفـــــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات مـــــــا يــــــعــــــرف بــــاســــم 
الــردع  «عمليات النواصي»، جهاز 
لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 
الــقــانــون»،  فـــوق  بأنه «ميليشيات 
واعــتــبــرتــه بــمــثــابــة «حــــزب الــلــه في 

ليبيا».
واتهمته في بيان مقتضب لها 
في ساعة متأخرة من مساء أول من 
أمس بمحاولة السيطرة على كامل 
العاصمة طرابلس بدعوى مكافحة 
الجريمة، وخاطبت جهاز قوة الردع 
الخاصة قائلة، «أنتم ليس شرطياً 

على طرابلس».
كــــــان جــــهــــاز الـــــــــردع قـــــد أعـــلـــن 
عــــن انـــتـــشـــار أمـــنـــي واســتــيــقــافــات 
في العاصمة وضــواحــيــهــا، وقـــال 
بــيــان مقتضب مــعــزز بالصور  فــي 
الــفــوتــوغــرافــيــة إن هــذه التمركزات 
تأتي في إطار الخطة الأمنية لبسط 

الأمن وملاحقة الجريمة بالمدينة.
اللواء «٤٤٤»  في المقابل، أعلن 
قـــــتـــــال الــــتــــابــــع لمـــنـــطـــقـــة طـــرابـــلـــس 
الــعــســكــريــة عـــن انـــتـــشـــار عــنــاصــره 
فــي مناطق حيوية بــصــلاح الدين 
وطريق الشوك بالعاصمة، وأدرج 
فـــي بــيــان لـــه مـــا وصــفــه بــالــتــمــركــز 
المكثف لوحداته في عدة تقاطعات 
ضــمــن خــطــة المنطقة لفرض الأمــن 

والاستقرار والمجاهرة بالأمن.
وتــتــبــع هـــذه الأطــــراف الــثــلاث، 

حـــكـــومـــة الــــوحــــدة مـــالـــيـــاً وإداريــــــــاً، 
لــكــنــهــا تــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــا على 
مناطق السيطرة والنفوذ من حين 

لآخر.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن   ورغــــــــم 
الــوحــدة التزمت الصمت  بحكومة 
الــذي تشهده  حيال التوتر الأمــنــي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس مــنــذ يــومــين، 
لــكــنــهــا أكــــدت فــجــر أمــــس فـــي بــيــان 
صـــحـــافـــي «اســـــتـــــمـــــرار الـــــدوريـــــات 
الأمــــنــــيــــة داخــــلــــهــــا وداخـــــــــل بــلــديــة 
تــــــاجــــــوراء، مــــن أجـــــل فـــــرض الأمــــن 
والمـــجـــاهـــرة بــــه، وحـــمـــايـــة وتــأمــين 
المــــؤســــســــات والأهــــــــــداف الــحــيــويــة 
العامة  الممتلكات  والمحافظة على 
المـــــجـــــرمـــــين  وردع  والــــــــخــــــــاصــــــــة، 
والــخــارجــين عــن الــقــانــون، والسهر 

على راحة المواطنين».
بــــــــــدوره، جــــــدد عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 

الليبية، التزامها بمخرجات الحوار 
السياسي وفق الخريطة السياسية 
الناتجة عن ملتقى الحوار وتهيئة 
البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات 
الوطنية المقررة في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وطمأن في بيان وزعــه مكتبه 
أمــــــس «المـــجـــتـــمـــع  مـــــن  مــــســــاء أول 
الدولي» بأن حكومته تضع «كافة 
الإمكانات تحت تصرف المفوضية 
العليا للانتخابات من أجــل إجــراء 
انتخابات حرة ونزيهة في موعدها 

المقرر».
وأكـــــد الــدبــيــبــة «عـــلـــى مـــا جــاء 
فـــي قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن مـــن دعـــوة 
مــجــلــس الـــنـــواب والمـــؤســـســـات ذات 
الـــصـــلـــة إلـــــى المـــســـارعـــة فــــي اتـــخـــاذ 
الإجـــــــــــــراءات المـــبـــيـــنـــة فـــــي خــريــطــة 
الطريق، لتيسير إجراء الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة، 

بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تـــوضـــيـــح الأســــــاس 
الـــدســـتـــوري لــلانــتــخــابــات». وعــبــر 
عــن ترحيبه بــالــقــرار الأمــمــي لنشر 
وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع 
لجنة ٥+٥ لمراقبة وقف إطلاق النار، 
معرباً عن الاستعداد لتوفير كافة 
الإمكانات لتيسير عملها. وطالب 
الدبيبة، مجلس النواب، بالإسراع 
في إقرار الميزانية، لتتمكن حكومته 
من القيام بأعمالها، وتوفير ما يلزم 

لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأكــــــــد قــــــــرار أصـــــــــدره مــجــلــس 
الـــتـــزام  الــــدولــــي أخيراً على  الأمـــــن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــدعـــم الــســلــطــة 
الجديدة، إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، 
كما وافق على مقترح الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
بإرسال بعثة مدنية مكونة من ٦٠ 
شخصاً «لمراقبة اتفاق وقف إطلاق 

النار في ليبيا».
إلـــى ذلــــك، بــثــت وســـائـــل إعـــلام 
محلية ليبية أخباراً تفيد بوجود 
أرتـــــــال مــســلــحــة لــــقــــوات المـــعـــارضـــة 
الـــتـــشـــاديـــة قــــرب الــــحــــدود الــلــيــبــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا نــــاشــــد بـــيـــان 
لـــحـــكـــمـــاء وأعــــــيــــــان مـــديـــنـــة مـــــرزق 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة ضــــرورة تأمين 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، لمـــنـــع قــــوات 
المــــعــــارضــــة الـــتـــشـــاديـــة الـــــفـــــارة مــن 
ملاحقة قوات الجيش التشادي من 

الدخول لليبيا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الفرنسية، إن مجموعات مسلحة 
من ليبيا دخلت الأراضي التشادية 
من الشمال خلال الأسبوع الماضي، 
مشيرة في بيان لها إلى اتجاه هذه 
المــجــمــوعــات جــنــوبــاً نــحــو منطقة 
زالت العمليات  مـــــا  حـــيـــث  مــــــــاو، 

العسكرية جارية.

ونصحت بــعــدم السفر خــارج 
العاصمة التشادية أنجامينا لأي 
ســـبـــب مــــن الأســـــبـــــاب، مــــحــــذرة مــن 
اســـتـــمـــرار خـــطـــر إمـــكـــانـــيـــة حــــدوث 
هجوم كبير، ودعــت المواطنين إلى 
مـــمـــارســـة أقـــصـــى قــــدر مـــن الــيــقــظــة 
والابــتــعــاد عــن التجمعات والــحــذر 

عند السفر.
كــــانــــت هـــيـــئـــة أركــــــــان الــجــيــش 
الــتــشــادي قــد أعلنت فــي بــيــان تلاه 
الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا أزيـــــم بـــرمـــانـــدوا 
أغونا، أنه «دمر أول من أمس رتلاً 
مــن المتمردين هــاجــم شــمــال البلاد 
في ١١ من الشهر الحالي، وهو يوم 
الــرئــاســيــة المحسومة  الانــتــخــابــات 
بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس 
الــذي يحكم البلاد منذ  ديبي إتنو 
ثـــلاثـــين عــــامــــاً». وأكــــــدت أن «قــــوات 
الدفاع والأمــن دمــرت بالكامل رتلاً 
مـــن المــتــمــرديــن الـــذيـــن تــوغــلــوا في 
شمال كانيم». وأضاف أن «عمليات 
الــتــمــشــيــط مــســتــمــرة لاعــتــقــال آخــر 
الهاربين»، موضحاً أنه سيتم إعلان 

حصيلة في وقت لاحق.
وقــبــل أســبــوع تــوغــل مــتــمــردو 
«جـــبـــهـــة الــــتــــنــــاوب والــــتــــوافــــق فــي 
تـــشـــاد»، وهـــي مــجــمــوعــة سياسية 
عسكرية تشادية معظم أعضائها 
مـــن أفـــــراد قــبــائــل الــــغــــوران الإثــنــيــة 
الصحراوية، في شمال البلاد، كما 
الــتــحــريــر  أعــلــنــت الثلاثاء الماضي 
الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.
وأكــد وزيــر الاتــصــال التشادي 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة شــريــف 
مـــحـــمـــد زيـــــــــن، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تـــــــويـــــــتـــــــر»، مــــــســــــاء الـــــســـــبـــــت، أن 
«مغامرة المرتزقة من ليبيا انتهت، 
كــمــا ســبــق أن أعـــلـــن». ونــقــلــت عنه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قــولــه 
إن «المــعــارك تجري على بعد نحو 
٥٠ كــيــلــومــتــراً مـــن حـــــدود الــنــيــجــر 
وحـــوالـــي ٢٠٠ كــيــلــومــتــر مـــن مـــاو» 
البلدة التي تبعد نحو ٣٠٠ كيلومتر 

إلى الشمال من نجامينا.

ليبيون ينتظرون تلقي اللقاح ضد «كورونا» في طرابلس (أ.ف.ب)

تضم أحزاباً يسارية وتنهل من رفض رئيس الجمهورية التعامل مع رئيس البرلمان 

ملامح تشكل جبهة معارضة لممثلي «الإسلام السياسي» في تونس 
تونس: المنجي السعيداني

كشفت مواقف أحــزاب تونسية 
مــعــارضــة عـــن مــلامــح تــشــكــل جبهة 
معارضة لممثلي الإســلام السياسي 
في الحكم، تقودها رئيسة «الحزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر» عـــبـــيـــر مــوســي 
وتــنــضــم لــهــا بــصــفــة فـــرديـــة أطــــراف 
 من التيار 

ً
سياسية معارضة خاصة

الــيــســاري ممثلا فــي حــزب «الــوطــن» 
بــزعــامــة المــنــجــي الـــرحـــوي وتــحــالــف 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» بــزعــامــة حمة 
الهمامي عـــلاوة على أطـــراف أخــرى 
بينها «حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» 
برئاسة غـــازي الــشــواشــي، و«حــركــة 
الــــشــــعــــب» الـــــتـــــي يــــتــــرأســــهــــا زهـــيـــر 
المــــغــــزاوي، وهــــو مـــا يــجــعــل «حــركــة 
النهضة» وحلفاءها الأيديولوجيين 
 بعد بروز 

ً
في وضعية دفاعية خاصة

تــوازنــات سياسية جــديــدة ترجمها 
التقارب المصري - التركي الأخير.

وتـــتـــقـــاطـــع هـــــذه الـــــدعـــــوات مــع 
«الـــخـــصـــومـــة المـــعـــلـــنـــة» الـــتـــي كــشــف 
عنها الرئيس التونسي قيس سعيد 
مـــع مــمــثــلــي الإســـــلام الــســيــاســي إثــر 
زيارته إلى مصر من ٩ إلى ١١ أبريل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، وهـــــو مــــا جــعــل 
مراقبين يتحدثون عن تحالف ممكن 
بــــين ســعــيــد ومــــوســــي، إضــــافــــة إلـــى 
المساندة التي تلقاها مواقف الرئيس 
الــتــونــســي مـــن قــبــل حـــزبـــي «الــتــيــار 

الديمقراطي» و«حركة الشعب».
وقال المحلل السياسي التونسي 
هـــاشـــم بــــو عـــزيـــز إن الــبــراغــمــاتــيــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والمـــــــعـــــــركـــــــة المـــعـــلـــنـــة 
للرئيس التونسي ورئيسة «الحزب 
الـــــدســـــتـــــوري الـــــحـــــر» ضـــــد حـــركـــات 
الإســــــلام الــســيــاســي، قـــد تــســهــم في 
تــقــارب ممكن بــين الــطــرفــين. وأشـــار 
إلى وجود عدد من النقاط المشتركة 
بــين هــذه الأطـــراف أهمها مخاصمة 
تـــيـــار الإســــــلام الــســيــاســي واتــهــامــه 

الــبــلاد بعد ثــورة  بالفشل فــي إدارة 
إلــى تغيير النظام  ٢٠١١، والــدعــوة 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي بـــاتـــجـــاه نــظــام 
رئاسي وتغيير القانون الانتخابي، 
عــــلاوة عــلــى مــنــاهــضــتــهــمــا لطريقة 
إدارة الشأن البرلماني برئاسة راشد 

الغنوشي رئيس «حركة النهضة».
وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــــرى مـــراقـــبـــون 
أن نــــزعــــة كــــل مــــن الــــرئــــيــــس ســعــيــد 
والـــســـيـــاســـيـــة مـــوســـي إلـــــى الـــقـــيـــادة 
والــزعــامــة ونــســب إنــقــاذ الــبــلاد إلــى 
شــخــصــه قــــد تــجــعــل هـــــذا الـــتـــقـــارب 
 أن كليهما 

ً
لــلــغــايــة خـــاصـــة صــعــبــا 

يــــنــــطــــلــــق مــــــــن مـــــرجـــــعـــــيـــــة فــــكــــريــــة 
وأيديولوجية متباينة. ويرى سعيد 
أن مــوســي تمثل المنظومة القديمة 
على اعتبار أنها كانت تشغل موقعا 
قياديا في «حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي» المنحل، كما أن موسي 
بدورها تعتبر من خلال تصريحات 
عـــــدة أن الـــرئـــيـــس صـــاحـــب مـــواقـــف 

غامضة وهو كذلك صاحب شخصية 
 مـــن خــلال 

ً
مــحــافــظــة لــلــغــايــة خـــاصـــة

مواقفه حول الحريات.
على صعيد آخر، وخلال إشراف 
الــرئــيــس الــتــونــســي يـــوم أمـــس على 
موكب الاحتفال بالذكرى الـ٦٥ لعيد 
قوات الأمن الداخلي، أكد أنه القائد 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الأمــنــيــة 
وليس العسكرية فقط بموجب قانون 
أغسطس (آب) ١٩٨٢ في إشــارة إلى 
الخلاف الحاد الدائر حاليا مع رئيس 
الــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي المــدعــوم 
مــن قبل «حــركــة النهضة» حــول من 
يتولى قيادة القوات الأمنية وتعيين 
كـــوادرهـــا الــعــلــيــا وفـــق الــصــلاحــيــات 

الدستورية.
واعــــتــــمــــد ســـعـــيـــد فـــــي تـــأويـــلـــه 
بــقــوات الأمــن  الــقــانــون المتعلق  على 
القائد الأعلى  الـــذي ينص  الــداخــلــي 
للقوات المسلحة بما في ذلك القوات 
المــدنــيــة، وهــو مــا يعني أن  المسلحة 

«رئيس الجمهورية هو الذي يتولى 
الإعفاءات والتعيينات في المناصب 
العليا العسكرية والدبلوماسية بعد 
استشارة رئيس الحكومة». وتابع 
سعيد منتقداً خصومه ومناوئيه: 
«لا يــذهــب الــبــعــض بــالــقــول إن هــذا 
التأويل فيه نزعة أو حنين للماضي 
الــقــوات المسلحة يجب  بــل بالعكس 
أن تكون في خدمة الشعب ويجب أن 
تكون أسوة في تطبيق القانون على 
الجميع لا بالمال ولا بالعلاقات مع 

الخارج ولا بالمصاهرة أو القرابة».
ونــــــــفــــــــى ســـــعـــــيـــــد مـــــيـــــلـــــه إلــــــى 
احتكار هذه القوات قائلا إن النص 
القانوني واضح، ومن لم يتضح له 
فــي سنة ٢٠١١ فليكن هــذا واضحا 
منذ اليوم، ليس هناك على الإطلاق 
ســيــوف تــخــرج مـــن أغـــمـــادهـــا ولــكــن 
هــنــاك قــوانــين يجب أن تطبق، على 

حد تعبيره.
يــذكــر أن خــلافــا حـــادا ظهر بين 

إثـــر قــرار  رأســـي السلطة التنفيذية 
المشيشي إعفاء توفيق شرف الدين 
من وزارة الداخلية التي بات يتولاها 
رئيس الحكومة بالإنابة، وذلك دون 

تشاور مع الرئيس التونسي.
مــن جهة أخـــرى، قضت الــدائــرة 
الـــجـــنـــائـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد المــــالــــي بــالمــحــكــمــة 
الابــتــدائــيــة بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
الليلة قبل الماضية، بالسجن غيابياً 
لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل 
فـــي حـــق كـــل مـــن لــيــلــى الــطــرابــلــســي 
زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين 
العابدين بن علي، وابنتها نسرين 
بــن عــلــي، فــي قضية تتعلق بشبهة 
فساد مالي. وتمت إحالة المتهمتين 
الــقــضــاء التونسي على معنى  على 
الـــفـــصـــل ٩٦ مــــن الـــقـــانـــون الـــجـــزائـــي 
المــتــعــلــق بــتــحــقــيــق مـــوظـــف عــمــومــي 
فــائــدة لا وجـــه لــهــا ســـواء لنفسه أو 
لغيره والإضرار بالإدارة التونسية.

سياسيون يخشون هيمنة تركيا 
على ليبيا من «بوابة الاقتصاد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى عـــــدد مــــن الــســيــاســيــين 
الليبيين مخاوفهم من هيمنة تركيا 
على بــلادهــم عبر بــوابــة الاقتصاد 
مــن خــلال السيطرة على المشاريع 
الـــعـــمـــلاقـــة والاســـتـــثـــمـــار الــكــبــيــرة، 
بينما لم تُقدِم أنقرة بعد على سحب 

«المرتزقة» الموالين لها من البلاد.
وتحدث عضو مجلس النواب 
الليبي جبريل أوحيدة، عما سماه 
«الانـــتـــهـــازيـــة الـــتـــركـــيـــة»، وقـــــال في 
«الشرق الأوسط» إن أنقرة  تصريح لـ
«تمتلك عقيدة استعمارية قــادرة 
عــلــى تــغــيــيــر أدواتــــهــــا وتــوظــيــفــهــا 
لـــلـــوصـــول لأهـــدافـــهـــا الــبــعــيــدة في 
الــســيــطــرة عــلــى الــــقــــرار والمــــقــــدرات 
الليبية، خصوصاً للأسف في ظل 
وجود أطراف ليبية تساعدها على 

ذلك». 
وتــــابــــع أوحــــــيــــــدة: «يــــبــــدو أن 
الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي بـــلادنـــا 
اصطدمت بالتعنت التركي برفض 
فــــكــــرة الانــــســــحــــاب الـــعـــســـكـــري مــن 
ليبيا  دون أن تحصل على المقابل 
وهو تعميق وجودها الاقتصادي 
أكثر وأكثر». وقال أوحيدة أيضاً: 
«لــلأســف نجح الأتــــراك فــي توريط 
سلطة مؤقتة، لم يتبق من عمرها 
الزمني ســوى أشهر عــدة، بتوقيع 
عـــقـــود طـــويـــلـــة الأجــــــل ومــضــمــونــة 
وفقاً للقانون الدولي (...) وبالطبع 
لــــن تـــرضـــى أطـــــــراف وقــــــوى أخــــرى 
الليبية بنصيب  متداخلة بــالأزمــة 

أقل مما حصلت عليه تركيا».
الليبي أن على  ويـــرى النائب 
المــجــلــســين الــتــشــريــعــي والــرئــاســي 
المـــــــســـــــارعـــــــة  «لــــــلــــــجــــــم تـــــحـــــركـــــات 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة، ومــنــعــهــا مــن 
عـــقـــد الاتــــفــــاقــــيــــات، خـــصـــوصـــاً أن 
قــيــاداتــهــا تتحرك بعقلية تجارية 
بحتة بعيدة عن الوعي السياسي 
والـــتـــوازن الــداخــلــي وعــلاقــة ليبيا 
المنطقة». واستكمل  دول  بــبــاقــي 
أوحــــيــــدة: «كـــــان مـــن الأجــــــدر بتلك 
تـــركـــز عــلــى مهمتها  الــحــكــومــة أن 
الرئيسية وهي تعبيد الطريق أمام 
إجراء الانتخابات، ووضع المجتمع 
الــــدولــــي أمــــــام مــســؤولــيــتــه بــطــلــب 
مــســاعــدتــه فـــي إخــــــراج (المـــرتـــزقـــة) 
وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي 
وحل الميليشيات المسلحة، على أن 
تترك قضايا منح العقود المتعلقة 
بــإعــادة الإعــمــار للسلطة المنتخبة 

المقبلة في نهاية العام».
ورافق رئيس الحكومة الليبية 
الموحدة عبد الحميد الدبيبة خلال 
زيــاراتــه إلــى تركيا ١٤ وزيــراً ليبياً 
الأسبوع الماضي، وتم توقيع عدد 
مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات التفاهم 
تـــتـــعـــلـــق فــــــي مـــجـــمـــلـــهـــا بـــتـــعـــزيـــز 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين 
البلدين، مثل بناء محطات كهرباء 
البنية التحتية  وتأهيل جانب من 

بالعاصمة.
ولــم يبتعد المحلل السياسي 
الــلــيــبــي  ورئيس مــجــمــوعــة العمل 
الــــتــــرجــــمــــان، عــن  الوطني  خــــالــــد 
الــــطــــرح الــــســــابــــق، مــــذكــــراً بــالــبــنــد 
الـــعـــاشـــر مـــن المــــــادة الـــســـادســـة من 
الليبي، والــذي  الاتــفــاق السياسي 
يــنــص عــلــى أنـــه «لا تــنــظــر السلطة 
التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية 

في أي اتفاقيات أو قــرارات جديدة 
أو ســـابـــقـــة بـــمـــا يـــضـــر بـــاســـتـــقـــرار 
العلاقات الخارجية للدولة الليبية 
الـــتـــزامـــات طويلة  يــلــقــي عــلــيــهــا  أو 

الأمد».
الــتــرجــمــان فــي تصريح  ورأى 
«الــشــرق الأوســـط» أن  «السيطرة  لـــ
عــلــى الاقـــتـــصـــاد وتـــحـــديـــداً الــثــروة 
الــنــفــطــيــة  هي هـــدف دائــــم لتركيا، 
ومــن أجــلــه حــشــدت ونقلت قواتها 
إلى بلادنا»، وتابع: «أنقرة تمكنت 
فعلياً في فترة حكومة (الوفاق) من 
السيطرة على مواقع هامة كــإدارة 
المواني الليبية، وها هي الآن تعقد 
بـــإعـــادة الإعــمــار  اتــفــاقــيــات تتعلق 

وبناء محطات كهرباء».
الـــتـــرجـــمـــان أن تــقــدم  وتــــوقــــع 
تركيا على سحب «المرتزقة» الذين 
جــلــبــتــهــم مـــــن ســـــوريـــــا، والإبـــــقـــــاء 
عـــلـــى مـــســـتـــشـــاريـــهـــا وعـــنـــاصـــرهـــا 
الــعــســكــريــين فــــي كــــل مــــن قــاعــدتــي 
الوطية الجوية  وأبو ستة البحرية 

بطرابلس.
وكان الدبيبة والرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان قد أكدا الالتزام 
باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين 
بلادهما، متغاضين عما أثاره هذا 
الاتـــفـــاق عــنــد تــوقــيــعــه نــهــايــة عــام 
قـــويـــة مــن  اعــــتــــراضــــات  ٢٠١٩، مــــن 
المـــتـــوســـط كمصر  قــبــل دول شــــرق 

واليونان وقبرص.
ورغم إقراره بأن كل دولة تسعى 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــا،  يختلف 
المحلل السياسي الليبي السنوسي 
إسماعيل، وما طرحته الآراء السابقة 
عـــــن مـــقـــايـــضـــة تـــركـــيـــا لـــوجـــودهـــا 
العسكري بصفقات اقتصادية في 
البلاد. وقال إسماعيل في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «تـــركـــيـــا  ـــــ ل
ليست مضطرة لذلك، فلديها عقود 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــحـــت لـــهـــا مــــن قــبــل 
النظام السابق  بقيمة تقترب من 
٢٥ مليار دولار، ولم تنفذ بعد، وقد 
تم التأكيد على تلك العقود من قبل 
حكومة (الوفاق) السابقة». وذهب 
تــــصــــر عــلــى  تــــركــــيــــا «لا  إلــــــــى أن 
الاحتفاظ بوجود عسكري دائم لها 
فــي بــلادنــا كما يــردد البعض (...) 
هذا غير ممكن من الناحية الجيو - 
سياسية، فضلاً عن توازنات القوى 
بالمنطقة ومنها مصر، والاهتمام 
الأمــيــركــي المــتــزايــد بـــالأوضـــاع في 

ليبيا».
تــــركــــي زيــــــارة   ويعتزم وفــــــد 
الــقــاهــرة مطلع  العاصمة المــصــريــة 
الشهر المقبل لمناقشة «سبل تطبيع 
الـــعـــلاقـــات» بـــين الــبــلــديــن، وفـــق ما 
أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، والـــــذي أكـــد   في 
تصريحات صحافية أن العلاقات 
بين أنقرة والقاهرة دخلت «مرحلة 
جــديــدة» مــن الانــفــراج بعد سنوات 
التوتر.  واستكمل إسماعيل:  مــن 
«يدرك الجميع أن القوى المنخرطة 
فــــي الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة تـــريـــد ضــمــان 
مصالحها في ليبيا قبل القيام بأي 
خطوة قــد تسهم فــي حــل أزمتنا»، 
مشيراً إلى أن تركيا «لا تريد سوى 
عدم ترك الساحة الليبية فارغة أمام 
قــد لا تستهدف  نــفــوذ دول أخــــرى 
تــقــويــض المــصــالــح الــتــركــيــة فــقــط، 
وإنما تقويض الدور التركي برمته 

بمنطقة شرق المتوسط».

الوقائع شملت مدير الشرطة وعشرات الموظفين الحكوميين 

الجزائر: السجن بتهم فساد للملاحق في «قضية الكوكايين» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

قضت محكمة في العاصمة 
الجزائرية أمس، بالسجن عامين 
مع التنفيذ، ضد كمال شيخي 
المـــــلاحـــــق الــــــبــــــارز فـــــي «قــضــيــة 
تجارة الكوكايين»، في قضايا 
فساد تخص عقارات سياحية.

ويـــعـــد هــــذا أول حــكــم ضد 
«الـــبـــوشـــي»  الـــشـــاب الــشــهــيــر بــــ
(الـــــجـــــزار)، والــــــذي يــمــلــك ثـــروة 
كــــبــــيــــرة. وأديــــــــــن بـــتـــهـــم «مـــنـــح 
امـــــــتـــــــيـــــــازات لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــن 
خدمات غير مشروعة من طرف 
مــســؤولــين ومــوظــفــين»، تخص 
الحصول على عقارات ورخص 
بناء مخالفة للقانون، في ولاية 

تيبازة الساحلية.
وحـــكـــمـــت الـــقـــاضـــيـــة الـــتـــي 
عـــالـــجـــت المـــــلـــــف، رئــــيــــس قــســم 
إحـــصـــاء المـــشـــروعـــات بــمــديــريــة 
الــــضــــرائــــب المـــحـــلـــيـــة، بــعــامــين 
حــــبــــســــا مــــــع وقــــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
ونائبته بــعــام حبسا مــع وقف 
التنفيذ، وذلــك بناء على تهمة 
«مـــنـــح تــخــفــيــضــات وإعــــفــــاءات 
مـــــن الـــــضـــــرائـــــب بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
قانونية»، استفاد منها المتهم 
الرئيسي. وبرأت المحكمة موثقا 
كــــان يــشــتــغــل مـــع شــيــخــي، من 

تهمة الفساد.
ونفى المتهم الرئيسي وهو 
يـــخـــاطـــب الـــقـــاضـــيـــة، حــصــولــه 

على عــقــارات لبناء مشروعات 
ســـيـــاحـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تـــيـــبـــازة 
(غــــــــــــرب الــــــعــــــاصــــــمــــــة)، خـــــــارج 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الــــــتــــــي تـــضـــبـــط 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاحـــي. وقــــال: 
«على عكس لائحة الاتهامات، 
دفــعــت كــل الــضــرائــب المستحقة 
عــــلــــي لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 
الــدعــم لمواصلة  وبــدل أن أتلقى 
ـــــــتـــــــي كـــــانـــــت  مـــــــشـــــــروعـــــــاتـــــــي ال
ستوفر مئات مناصب الشغل، 

سجنوني».
وبـــــدا شــيــخــي غــاضــبــاً من 
الإدانة، وأعلن دفاعه استئناف 
الحكم. كما أعلن دفاع مسؤولي 
الــضــرائــب عــن الــطــعــن فــي قــرار 
المحكمة، معبرين عــن رغبتهم 
فــي مسح التهم عــن موكليهم، 
عندما يدرس الملف في الدرجة 

الثانية من التقاضي.
وكــــانــــت «مـــحـــكـــمـــة ســيــدي 
بــالــعــاصــمــة، حكمت  امـــحـــمـــد» 
على شيخي في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، بالسجن ثماني سنوات 
سجنا نـــافـــذا، ودفـــع غــرامــة ١٠ 
مــــلايــــين ديــــنــــار (نــــحــــو ٧٦٠٠٠ 
يورو)، مع منعه من المشاركة في 
الصفقات العمومية لمدة خمس 

سنوات.
وأديــــــن فـــي نــفــس الــقــضــيــة 
رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة ســـــابـــــق بــســت 
سنوات سجنا، وبأربع سنوات 
سجن نافذا لسائق المدير العام 

الــجــنــرال عبد  السابق للشرطة 
الغني هامل (في السجن حاليا)، 
بتهمة «استغلال النفوذ وتقديم 
مــــزايــــا غـــيـــر مــســتــحــقــة لــكــمــال 

شيخي مقابل أموال».
وبرأت المحكمة خالد تبون 
نجل الرئيس الحالي عبد المجيد 
تــبــون، مــن تهم الــفــســاد، بعدما 
كـــان قــضــى عــامــين فـــي السجن 
عــلــى ذمـــة التحقيق. كــمــا بــرأت 
قــاضــيــين مـــن تــهــمــة «اســتــغــلال 
الــنــفــوذ بــغــرض منح امــتــيــازات 

للغير خارج إطار القانون».
وارتبطت الوقائع برخص 
بــــــنــــــاء عـــــــــمـــــــــارات كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
العاصمة، حصل عليها شيخي 
بفضل مسؤولين نافذين. وجاء 
فـــي الــتــحــقــيــق الابـــتـــدائـــي الـــذي 
أجـــــــــــراه قــــســــم مـــتـــخـــصـــص فــي 
مكافحة الفساد بالدرك الوطني، 
أن خالد تبون توسط لدى والده 
لما كان وزيــرا للسكن والعمران 
(٢٠١٢ – ٢٠١٧)، لتمكين شيخي 
مـــــــن رخـــــــــص بــــــنــــــاء فـــــــي ظـــــرف 
قياسي، مقابل هدايا ورشــوة. 
وصرح شيخي أثناء محاكمته 
الأولى أن خالد تبون «لا علاقة 
لــه بــالــقــضــيــة وتـــم تــوريــطــه من 

أجل الإيقاع بوالده».
يــشــار إلــى أن الــعــشــرات من 
المــوظــفــين فــي مــصــالــح الــعــمــران 
والبناء ببلديات بالعاصمة، تم 

سجنهم في هذه القضية.

غير أن القضية الأهــم التي 
تلاحق «البوشي»، وهي الأصل 
في ملفات متابعته، تتمثل في 
القناطير السبعة من الكوكايين، 
التي أعلن عن إدخالها عبر ميناء 
وهـــران بــغــرب الــبــلاد، فــي مايو 
(أيـــار) ٢٠١٧، على ظهر باخرة 
أجــرهــا شيخي وكــانــت رسميا 
محملة بلحوم حمراء قادمة من 
الــبــرازيــل، عبر ميناء فالنسيا 
الإســبــانــي. وأثــنــاء التحري في 
القضية، ظهر لمحققي الدرك أن 
شيخي متورط في قضايا فساد 

مرتبطة بالعقار.
وقــــال كــريــم ســـدراتـــي، أحــد 
«الـــــشـــــرق  مــــحــــامــــي شــــيــــخــــي لــــــ
الأوســــــــط»، إن «ثــــغــــرات كــثــيــرة 
تـــشـــوب الــتــحــقــيــق الابـــتـــدائـــي، 
بينها أنـــه تــم ســمــاعــه مــن دون 
حــضــور مــحــام مــعــه. كــمــا أنــنــا 
طــلــبــنــا الاطـــــلاع عــلــى مــضــمــون 
الإنابات القضائية التي أرسلتها 
النيابة إلى القضاء البرازيلي، 
ولم نتلق ردا». وأكد المحامي أن 
الــدفــاع «يطالب بمحاكمته في 
هذه القضية التي طال التحقيق 
فيها»، مبرزا أن شيخي «يعتبر 
الــتــهــم ملفقة، فــهــو لا عــلاقــة له 
بــالمــخــدرات إطــلاقــا، والسلطات 
تعرف جيدا أن مجاله هو بيع 
وشـــــراء الـــعـــقـــارات، ومـــا عليها 
إلا أن تبحث بجدية عمن أدخل 

قناطير الكوكايين».

«الأصالة والمعاصرة» حذر من تأثير «الأوليغارشية المالية» وهيمنة «التكنوقراط»

حزب معارض في المغرب يدعو لحل «الغرفة الثانية» في البرلمان
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين 
الــعــام لحزب الأصــالــة والمعاصرة 
المغربي (معارضة برلمانية)، إلى 
حــل مجلس المستشارين (الغرفة 
الــبــرلمــان)، لأنــه «يهدر  الثانية في 

الزمن التشريعي».
وتــــــــــســــــــــاءل وهــــــــبــــــــي، خــــــلال 
استضافته الليلة قــبــل المــاضــيــة، 
في لقاء عن بعد، نظمته «مؤسسة 
الــفــقــيــه الـــتـــطـــوانـــي» بــمــقــرهــا في 
مــــديــــنــــة ســـــلا المـــــــجـــــــاورة الــــربــــاط 
الــعــاصــمــة: «مـــاذا تفعل النقابات 
ورجـــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال فـــــــي مـــجـــلـــس 
المــســتــشــاريــن... إنــهــم يــتــصــرفــون 

بمنطق المصالح».
واقـــــتـــــرح وهــــبــــي إلــــغــــاء هـــذا 
المجلس، والاكتفاء بغرفة واحــدة 
هي مجلس الــنــواب، مع رفــع عدد 
أعضائه ليشمل «ممثلي الجهات».

وانتقد وهبي، ما وصفه «هدر 
الـــزمـــن الــســيــاســي والــتــشــريــعــي» 
بــســبــب الــغــرفــة الــثــانــيــة، لأن هــذا 
المــــجــــلــــس لــــــه صــــلاحــــيــــة تـــعـــديـــل 
القوانين وإعادتها لمجلس النواب. 
ويــــتــــكــــون عــــــدد أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
مــــــن ١٢٠ عـــضـــواً  المــــســــتــــشــــاريــــن 
ينتخبون من طرف هيئات ناخبة 
تمثل النقابات والجماعات المحلية 
(البلديات)، والجهات (المناطق)، 
ورجـــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال، ولـــــــــه نـــفـــس 
الــصــلاحــيــات التشريعية لمجلس 

النواب، رغم أن الحسم يكون لهذا 
الأخير.

وبخصوص استعدادات حزبه 
للانتخابات المقبلة، أوضح وهبي 
أنــــه واثـــــق مـــن فــــوز حـــزبـــه. وقــــال: 
«نريد أن تنجح الديمقراطية أولاً، 
ثم ننجح نحن ثانياً»، مشيراً إلى 
أنه شخصياً سيترشح في دائرته 
الانتخابية في تارودانت الشمالية 
(وسط المغرب)، وبدا وهبي واثقاً 
أنه سيفوز بمقعده النيابي، لكنه 
أمــوال الدولة»  حــذر من «توظيف 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وهـــيـــمـــنـــة مــا 
«الأولــيــغــارشــيــة المالية  بـــ وصفها 

التي تستعمل المال».
في سياق ذلــك، هاجم وهبي 
بــــشــــدة حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
للأحرار (أغلبية)، منتقداً رئيسه 
وزيــــر الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري 
عزيز أخنوش، موجهاً له انتقادات 
فــي ملف رفــع أســعــار المــحــروقــات، 
كــــونــــه أحــــــد مــــــلاك أكــــبــــر شـــركـــات 

المحروقات في المغرب.
وتساءل وهبي: «كيف لا يرد 
أخنوش مبالغ الزيادة في الأسعار 
في حين يقوم بتوزيع مساعدات 
رمضان قبيل الانتخابات من خلال 
جمعية خيرية تسمى (جـــود)»؟، 
وهــــــي جــمــعــيــة اعـــتـــبـــرهـــا وهــبــي 
«تـــشـــكـــل فــضــيــحــة ســـيـــاســـيـــة فــي 
المــغــرب». واعتبر أن صــراع حزبه 
الانــتــخــابــي مــع الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لـــلأحـــرار «غـــيـــر مــتــكــافــئ»، داعــيــاً 

المــشــاريــع التي  إلـــى التحقيق فــي 
أطــلــقــهــا وزيـــــر الـــفـــلاحـــة والــصــيــد 
البحري أخنوش، قبل الانتخابات 
في «مناطق معينة دون أخــرى». 
وحــــــذر وهـــبـــي مــــن أن هـــنـــاك مــن 
يتحدث مع الناس باسم السلطة، 
بــــاســــم وزارات  تــــصــــرف  وأمـــــــــوال 

لأهداف انتخابية.
وبخصوص ترشيح النساء 
والشباب باسم حزبه، أشار وهبي 
إلى أنه حتى الساعة جرى الاتفاق 
عـــلـــى تـــرشـــيـــح ٤ نــــســــاء وكـــيـــلات 
لوائح في أربع مدن، من أصل ٩٢ 
دائرة محلية، إضافة إلى اللوائح 
الجهوية الـ١٢ المخصصة للنساء، 
فــي حــين جــرى تخصيص ١٠ في 

المائة من الترشيحات للشباب.
وحــول توقعاته بشأن نسبة 
المشاركة في الانتخابات المرتقبة 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المـــقـــبـــل، 
قـــال وهــبــي إنـــه يــتــوقــع أن تشهد 
مــــشــــاركــــة «قـــــــويـــــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
المواطنين «أدركوا أنه بسبب أزمة 
(كوفيد - ١٩). هناك حاجة إلى فعل 
ســيــاســي قــــوي وحــكــومــة قــويــة»، 
بــيــد أنــــه اعــتــبــر أن عــــدم الــلــجــوء 
إلى التصويت «يعد أيضاً موقفاً 

سياسياً».
وبــــخــــصــــوص الأنـــــبـــــاء الـــتـــي 
راجت عن منع مصطفى الباكوري، 
الأمـــــــين الــــعــــام الأســــبــــق لـــلـــحـــزب، 
ورئــــيــــس جـــهـــة الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء - 
ســطــات، مــن السفر، كشف وهبي 

الـــســـفـــر  الـــــبـــــاكـــــوري مــــنــــع مـــــن  أن 
بــســبــب وظــيــفــتــه كــمــديــر عــــام في 
«الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
(مازن)»، مشيراً إلى أنه ربما هناك 
«ســـــوء تـــدبـــيـــر»، فـــي عــمــلــه، لكنه 
إنــه سيدافع «سياسياً» عنه،  قــال 
كــمــا ســيــدافــع عــنــه كمحامي أمــام 

القضاء.
وأوضــــــــــح وهـــــبـــــي أنـــــــه طــلــب 
الاطلاع على ملفه لكنه لم يحصل 
عــلــيــه، مــشــيــراً إلــــى أن الــضــابــطــة 
الــقــضــائــيــة (الــشــرطــة الــقــضــائــيــة) 
لــم تستمع لــه بــعــد، وأن المــلــف ما 
الــســريــة، وأن منعه  زال فــي إطـــار 
مــن الــســفــر جـــاء فــي إطــــار البحث 
الجاري بشأنه تدبير الوكالة التي 

يديرها.
وحـــــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تــــواجــــه المـــــغـــــرب، قــــــال وهــــبــــي إن 
هــــنــــاك ثــــلاثــــة تـــــحـــــديـــــات. أولــــهــــا 
«المـــلـــف الـــحـــقـــوقـــي» الـــــذي أصــبــح 
«عــــبــــئــــاً» عــــلــــى المــــــغــــــرب، مـــشـــيـــراً 
إلــــى أهــمــيــة حـــل مــشــكــل معتقلي 
الـــــريـــــف، والـــقـــضـــايـــا الــحــقــوقــيــة، 
لكنه قــال إن ما يجري «ليس ردة 
حقوقية»، بــل مجرد «انــزلاقــات». 
أمــــــا الــــتــــحــــدي الــــثــــانــــي، فـــهـــو مــا 
«هــيــمــنــة الأولــيــغــارشــيــة  وصــفــه بـــ
المالية ودفــع التكنوقراط للتحكم 
في القرار السياسي». أما الثالث، 
فهو «التحدي الاجتماعي»، الذي 
استفحل مع أزمــة «كوفيد - ١٩». 

وفقدان الناس لمصدر قوتهم.
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مقتل ٢٨ من «طالبان» وإصابة ٢٨ آخرين خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

مقتل ٨ من أفراد عائلة واحدة بالرصاص في مسجد بشرق أفغانستان
جلال آباد (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

أعلن مــســؤولــون، أمــس، مقتل 
ثــمــانــيــة مــــن أفـــــــراد عـــائـــلـــة واحـــــدة 
بــالــرصــاص فــي مسجد فــي مدينة 
جــــلال آبـــــاد فـــي شــــرق أفــغــانــســتــان 

مساء أول من أمس. 
وقـــــال حـــاكـــم ولايـــــة نــنــغــرهــار 
ضــيــاء الــحــق أمــرخــيــل، فــي رســالــة 
على «فــيــســبــوك»، إن خمسة أخــوة 
وثـــلاثـــة مـــن أبـــنـــاء عــمــومــهــم قتلوا 
«فـــي المــســجــد عــنــد الــســاعــة ٢١٫٠٠ 
أثـــنـــاء صــــلاة الــعــشــاء فـــي الـــحـــي ٩ 
فـــي مــديــنــة جــــلال آبـــــــاد». وأوضــــح 
حــاكــم نــنــغــرهــار لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، أن «التحقيق جــارٍ، لكن 
وفقاً المعلومات نجم هــذا الحادث 
عــن خــلاف على عــقــار». وأكــد فريد 
خان المتحدث باسم شرطة ننغرهار 
الوقائع لوكالة الصحافة الفرنسية. 
تــأتــي هــذه الــحــادثــة خــلال رمضان 
بينما يجتمع الرجال كل مساء في 

المسجد لأداء صلاة التراويح.
فــي غضون ذلــك، ذكــرت وزارة 
الــدفــاع الأفــغــانــيــة فــي تــغــريــدة لها 

عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تــــــويــــــتــــــر»، أن ٢٨ مـــســـلـــحـــاً مــن 
حــركــة «طـــالـــبـــان» قــتــلــوا، وأصــيــب 
٢٨ آخــــــرون، فـــي أقــالــيــم نــنــكــارهــار 
ولاجمان وغزني وقندهار وزابول 
وهيرات وفرح وبلخ خلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء 
أمـــس الأحــــد. وأضـــافـــت الـــــوزارة أن 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــيـــة 
عثرت على ٣٤ عبوة ناسفة أحبطت 

مفعولها، التي كانت «طالبان» قد 
زرعتها على طــرق عــامــة. وأضــاف 
التقرير أنه تم إخلاء مناطق واسعة 
من نفوذ «طالبان»، وضبط بعض 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــخـــص الــجــمــاعــة 

المسلحة.
وفــــــــي بــــــرلــــــين، قـــــالـــــت وزيــــــــرة 
الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - 
كارينباور، إنها تريد أن تستقبل 
بــــلادهــــا الأفــــغــــان الــــذيــــن ســـاعـــدوا 
الــــــقــــــوات الألمــــانــــيــــة خــــــلال الـــحـــرب 

فــي أفــغــانــســتــان، والــذيــن يمكن أن 
تتعرض حياتهم للخطر. وأضافت 
الـــوزيـــرة لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
«إن المحادثات جارية بالفعل داخل 
الحكومة للتوصل إلى حل مبسط 

وسريع للموافقة على الطلبات».
وتابعت كــرامــب - كارينباور: 
«نحن نتحدث عن أشخاص عملوا 
إلى جانبنا، حتى مع وجود خطر 
على سلامتهم، وفي بعض الحالات 
كان عملهم لسنوات، وقاتلوا أيضاً 

إلــى جانبنا، وقــدمــوا مساهماتهم 
الــشــخــصــيــة». وقــــالــــت، «أشـــعـــر أن 
هناك التزاماً عميقاً على جمهورية 
ألمانيا الاتحادية بعدم تــرك هؤلاء 
الأشخاص وراءنا دون حماية، بعد 
أن نغادر البلاد في نهاية المطاف». 
ويــوجــد بالفعل إجـــراء لقبول 
المــوظــفــين الأفـــغـــان المــحــلــيــين، رغــم 
وجــــود عـــدد مــن الـــحـــالات المــتــنــازع 
عليها، وتريد كرامب - كارينباور أن 
تكون العملية أكثر كفاءة. وتوظف 
الــــقــــوات المــســلــحــة الألمـــانـــيـــة حــالــيــاً 
نحو ٣٠٠ شخص في أفغانستان. 
ويظهر في الأفــق تغيير في وضع 
هؤلاء الموظفين مع انسحاب قوات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) من 

أفغانستان. 
وتـــــخـــــطـــــط ألمــــــانــــــيــــــا لـــســـحـــب 
وحــدتــهــا مــن مــهــمــة الــدعــم الــحــازم 
لــحــلــف الـــنـــاتـــو بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
 - كـــرامـــب  أغــســطــس (آب). وقـــالـــت 
كارينباور إن ضمان سلامة الأفراد 
المحليين الــذيــن قــدمــوا الــدعــم ليس 
فــرضــاً على الــقــوات الألمــانــيــة فقط، 
بــــل عـــلـــى جــمــيــع الــــقــــوات الـــدولـــيـــة 

الموجودة على الأرض.

مقتل ٥ جنود إثر هجوم شنه «داعشيون» على قاعدة عسكرية في نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أســفــر هــجــوم شنه إرهــابــيــون 
مرتبطون بتنظيم «داعــــش» على 
قــاعــدة عسكرية فــي شــمــال شرقي 
نيجيريا عــن مقتل خمسة جنود 
نيجيريين وإصابة أربعة آخرين، 
وفـــــقـــــدان حـــــوالـــــي ســـتـــين جـــنـــديـــاً، 
حــســبــمــا أعــلــن ضــابــطــان، أول من 
أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وألحق مقاتلو تنظيم «داعش» 
في غرب أفريقيا الهزيمة بالقوات 
الـــتـــي كـــانـــت مــتــمــركــزة فـــي قــاعــدة 
عسكرية بقرية كامويا، التي تبعد 

٣٥ كيلومتراً من بيو بولاية بورنو 
في شمال شرقي البلاد.

 وقــال أحــد الضابطين لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الإرهابيين 
قــــتــــلــــوا خـــمـــســـة جــــنــــود وجــــرحــــوا 
أربــــعــــة فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــاعـــدة 
كامويا». وأكد الضابط الثاني هذه 
الحصيلة، مشيراً إلى أنهم ألحقوا 

الهزيمة بقوات المعسكر ودمروه. 
وتـــــابـــــع: «عــــــاد حـــتـــى الآن ٤١ 
جندياً، بينما لا يــزال ٥٨ في عداد 
المفقودين، ويعتقد أنهم فروا خلال 
الــهــجــوم»، مــشــيــراً إلـــى أن عمليات 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ جــاريــة «لتحديد 

مكان الجنود المفقودين».
وقرية كامويا هي مسقط رأس 
الــجــنــرال  الــجــيــش النيجيري  قــائــد 
يوسف توكور بوراتاي، وتستهدف 
لـــهـــذا الــســبــب بـــاســـتـــمـــرار مـــن قبل 
المتطرفين، مما أدى إلى إقامة قاعدة 

عسكرية. 
وبين يومي السبت والأربعاء، 
نفذ «جهاديو» تنظيم «داعش» في 
غـــرب أفــريــقــيــا، الــذيــن انــشــقــوا عــام 
٢٠١٦ عــن «بــوكــو حـــــرام»، سلسلة 
من الهجمات على داماساك، وهي 
مــديــنــة اســتــراتــيــجــيــة عــلــى حـــدود 
بحيرة تشاد الواقعة على الحدود 

بــين نيجيريا والــنــيــجــر، مــا أسفر 
عــــن مــقــتــل ٢٠ شــخــصــاً وفـــــــرار ٦٥ 
ألــفــاً آخـــريـــن. كــمــا أحـــرقـــوا الــعــديــد 
مــن المــبــانــي، مــنــهــا مــراكــز الــشــرطــة 
والـــــعـــــيـــــادة ومــــكــــاتــــب المـــفـــوضـــيـــة 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 

اللاجئين. 
ويشهد شمال شرقي نيجيريا 
منذ ٢٠٠٩ نــزاعــاً دمــويــاً وهجمات 
تشنها جــمــاعــة «بــوكــو حــــرام»، ما 
أدى إلى نحو ٣٦ ألف قتيل ومليوني 
نازح. وطالت أعمال عنف المسلحين 
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين الــنــيــجــر وتـــشـــاد 
والــــكــــامــــيــــرون المــــــجــــــاورة. وكـــانـــت 

وكالات تابعة للأمم المتحدة كشفت 
أن مـــا يــصــل إلــــى ٦٥ ألــــف شخص 
في شمال شرقي نيجيريا فروا من 
ديارهم بعد هجوم نفذته جماعات 
مـــســـلـــحـــة عــــلــــى بـــــلـــــدة حــــــدوديــــــة، 
فيما تسببت هــجــمــات يــبــدو أنها 
مستهدفة في وقف مؤقت لعمليات 
الإغــاثــة. وقــال مسؤولون محليون 
وســكــان، يــوم الأربــعــاء، إن ثمانية 
أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم 
على بلدة داماساك شنه متشددون 
متطرفون على ما يبدو، وإن المئات 
فروا عبر الحدود إلى النيجر على 

بعد بضعة كيلومترات. 

مصر تشدد على «حسن إدارة موارد المياه»... والسودان يسعى لحشد دعم إقليمي

إثيوبيا تصر على موعد الملء الثاني للسد
الخرطوم: محمد أمين ياسين  

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تمسك رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحـــمـــد، أمـــــس، بـــالمـــوعـــد الـــذي 
أعلنته بــلاده للملء الثاني لخزان 
«ســد النهضة» فــي يوليو (تــمــوز) 
المـــــقـــــبـــــل، مــــتــــجــــاهــــلاً الـــتـــحـــفـــظـــات 
المــصــريــة والــســودانــيــة على المضي 
في الخطوة من دون اتفاق قانوني 

بين البلدان الثلاثة لتنظيمها.
ـــفـــت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
وفــــــي حـــــين كـــث

السودانية تحركاتها الدبلوماسية 
لــحــشــد الـــدعـــم الأفـــريـــقـــي والــعــربــي 
المـــســـانـــد لمــوقــفــهــا فـــي مــلــف الــســد، 
شــــــددت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة عــلــى 
المــائــيــة» في  المــــــوارد  «حــســن إدارة 
ظـــل تـــحـــديـــات، بــيــنــهــا أزمـــــة الــســد 

الإثيوبي.

وأكــد رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
في تغريدات، أمس، أن «الملء التالي 
سيتم خلال الهطول الغزير للمطر 
في يوليو وأغسطس (آب)»، معتبراً 
أن «هــذا سيمنع حــدوث فيضانات 
فـــي الــــســــودان». وأضـــــاف أن بـــلاده 
«تعمل لتلبية احتياجاتها، ولا نية 
لديها لإلحاق الضرر بدول المصب».

وأشار إلى أن «الأمطار الغزيرة 
الــعــام المــاضــي ســاعــدت على إتمام 
بـــنـــجـــاح، وفـــي  لــلــســد  المــــــلء الأول 
الــوقــت نــفــســه، حـــال الــســد بــلا شك 
دون حـــدوث فيضانات عــارمــة في 

السودان».
إثــــيــــوبــــيــــا ٤٫٩  وكــــــــــان حــــجــــز 
المــلء  مليار متر مكعب فــي عملية 
المــاضــي، أدى إلى  الأول فــي يوليو 
ارتفاع كبير في مناسيب المياه في 
كــل الأحــبــاس الــســودانــيــة، وخــروج 

عــدد مــن محطات مــيــاه الــشــرب في 
الــخــرطــوم عــن الــعــمــل لــعــدم وجــود 
تــنــســيــق وتـــبـــادل لــلــمــعــلــومــات بين 

البلدين.
وتعترض القاهرة والخرطوم 
على «التصرفات الأحادية» لأديس 
أبابا في إطار مساعيها لملء السد 
مـــلـــزم.  قــــانــــونــــي  اتـــــفـــــاق  مـــــن دون 
وفــشــلــت مـــحـــادثـــات، استضافتها 
الكونغو، مطلع الشهر الحالي، في 
التوصل إلى اتفاق. وفي حين تدعو 
مصر والسودان إلى إشراك وسطاء 
دولـــيـــين (الأمـــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي والاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
والولايات المتحدة) في المفاوضات، 

ترفض إثيوبيا ذلك التوجه.
وعـــــقـــــدت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــة، مــريــم المـــهـــدي، أمـــس، 
اجــتــمــاعــاً لــســفــراء الــــدول الأعــضــاء 

فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي المــعــتــمــديــن 
لــــدى الـــبـــلاد. وشـــــددت المـــهـــدي في 
الــســودان الثابت  بيان على موقف 
إلــى اتفاق ملزم  بضرورة التوصل 
المـــلء الثاني للسد  قبل المــضــي فــي 

من الجانب الإثيوبي.
وذكــر البيان أن المهدي قدّمت 
لــلــســفــراء الأفــــارقــــة شــرحــاً مــفــصــلاً 
عـــن مـــخـــرجـــات مـــفـــاوضـــات الــســد، 
على خلفية اجتماعات كينشاسا 
الأخــيــرة. وقالت إن بلادها تتطلع 
لـــدعـــم الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة لــلــتــوصــل 
لــحــلــول شــامــلــة ومــرضــيــة لجميع 

الأطراف.
وشارك في الاجتماع وزير الري 
والمــــــوارد المــائــيــة الـــســـودانـــي يــاســر 
عـــبـــاس الـــــذي أكــــد بــــــدوره ضــــرورة 
الــســيــاســيــة لتحقيق  تــوفــر الإرادة 
المكاسب المرجوة للأطراف الثلاثة. 

وأحاط السفراء الأفارقة بالإجراءات 
الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة 

في المفاوضات.
وأشـــار إلــى أن الــســودان تقدم 
بــمــقــتــرح الــوســاطــة الــربــاعــيــة التي 
تتكون من الأمــم المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــــي وأمــــيــــركــــا، إلـــــى جــانــب 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، ســـعـــيـــاً إلــــى 

التوصل لاتفاق عاجل.
وفي القاهرة، قال وزير الموارد 
المائية والـــري المــصــري محمد عبد 
الــــعــــاطــــي، خـــــلال جــلــســة بــرلمــانــيــة 
أمس، إن مصر «تواجه مجموعة من 
التحديات في ملف المياه، من بينها 
سد النهضة، إضافة إلى التغيرات 
المناخية، وكذلك الزيادة السكانية».

وشـــــدد عــلــى أن «الــتــحــديــات 
تفرض علينا ضرورة حسن إدارة 
المـــيـــاه، ولا ســيــمــا مـــا تــمــثــلــه هــذه 

الــتــحــديــات مـــن صـــدمـــات، خــاصــة 
فــي حـــالات الــجــفــاف والــفــيــضــان»، 
إلـــى أن «الـــزيـــادة السكانية  لافــتــاً 
تــفــرض عــلــى الــجــمــيــع الــبــحــث عن 
مـــوارد مــائــيــة... ومــنــذ ٥ ســنــوات، 
اتــــبــــعــــت الـــــــــــــوزارة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــتــحــســين نــوعــيــة المــــيــــاه، وإعـــــادة 
استخدامها بكفاءة عالية». ونوّه 
بـــأن «الـــدولـــة مستمرة فــي جهود 
تــنــمــيــة المــــــوارد المـــائـــيـــة، والــبــحــث 
عن موارد إضافية، ومنها تحلية 
مياه البحر»، مشدداً على «ضرورة 
تضافر الجهود من أجل التوعية 

بالحفاظ على المياه».
وأكــــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــدفــــاع 
والأمن القومي في مجلس الشيوخ 
المصري أسامة الجندي، أن «قضية 
المــيــاه بــالــغــة الأهــمــيــة، ولــهــا أبــعــاد 
أمــنــيــة وســيــاســيــة»، مــنــوهــاً بأنها 

في صدارة اهتمامات الدولة. وقال 
إن «المياه أحد أبعاد الأمن القومي، 
لمـــا تــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة فـــي التنمية 
الشاملة»، مضيفاً أن «نهر النيل لا 
يمثل المصدر الرئيسي للمياه في 

مصر، بل هو أساس وجودها».
وتـــتـــهـــم الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم 
«الــتــعــنــت وإفـــشـــال  أديـــــس أبـــابـــا بـــ
المــــــفــــــاوضــــــات». وصـــــعّـــــد الـــرئـــيـــس 
المــصــري مــن لهجته حــيــال الأزمـــة، 
أخيراً، معتبراً أن «مياه مصر خط 
أحـــمـــر» لـــن يــســمــح بـــتـــجـــاوزه. كما 
لـــوّحـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة بــأن 
أمــامــهــا مفتوحة  الــخــيــارات  جميع 
في التعامل مع إثيوبيا إذا أصرت 
على المضي في الخطوات الأحادية 

من دون اتفاق.
وتخطط إثيوبيا لحجز ١٣٫٥ 
مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب خـــــلال عــمــلــيــة 

المـــــــلء الـــثـــانـــي فــــي يـــولـــيـــو، مــــا قــد 
يلحق بــالــســودان أضـــراراً أكــبــر من 
التي شهدها العام الماضي. وشرع 
الــــســــودان فـــي اتـــخـــاذ الــتــحــوطــات 
الفنية في تشغيل السدود، وحجز 
مليار متر مكعب في سد الرصيرص 
تحوطاً لأي نقص في الاحتياجات 
الأساسية من مياه الشرب والــري، 
كــمــا حـــدث إبـــان عملية المـــلء الأول 

للسد.
وكان رئيس الوزراء السوداني 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك دعــــا، الأســبــوع 
الماضي، نظيريه المصري مصطفى 
مـــدبـــولـــي والإثــــيــــوبــــي آبـــــي أحـــمـــد، 
لعقد قــمــة ثــلاثــيــة مغلقة خـــلال ١٠ 
أيـــــام لــتــقــيــيــم المـــفـــاوضـــات، وبــحــث 
الـــخـــيـــارات المــمــكــنــة لــلــمــضــي قــدمــاً 
الـــــتـــــفـــــاوض، بـــعـــد أن وصـــلـــت  فـــــي 

المفاوضات إلى طريق مسدودة.

مصر واليونان تؤكدان 
«الشراكة الراسخة» وتعزيز التعاون

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي زيـــــــارة هــــي الـــثـــانـــيـــة مــــن نــوعــهــا 
للقاهرة خلال أقل من شهرين، بحث وزير 
الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، 
أمس، مع نظيره المصري، سامح شكري، 
العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين 
على أهمية «الــشــراكــة الاستراتيجية في 
منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط».

وتـــــأتـــــي مـــبـــاحـــثـــات ديــــنــــديــــاس فــي 
الــــقــــاهــــرة، بـــعـــد أيـــــــام مــــن اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
نظرائه في قبرص وإسرائيل والمستشار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــرئـــيـــس الإمــــــــــارات، أنــــور 
قــــــرقــــــاش، فـــــي قــــبــــرص بــــهــــدف «تـــوثـــيـــق 
الـــتـــعـــاون، والــعــمــل فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة، 
والـــصـــحـــة، وإدارة الأزمــــــــات، ومــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب»، وتــأســيــس «مــنــتــدى إقــلــيــمــي 
المـــنـــطـــقـــة»  لــــــلأمــــــن»، ودعــــــــــوا «كـــــــل دول 

للانضمام إليهم.
ووفق بيان للخارجية المصرية، أمس، 
فإن الوزيرين «تناولا سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين وفــرص تطويرها، 
انــطــلاقــاً مــن أواصـــر الــصــداقــة التاريخية 
البلدين والتعاون والتنسيق  التي تربط 
المستمرين فــي مختلف أوجــه العلاقات، 
كما تم تناول عدد من القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وذكــر السفير أحمد حافظ، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة، أن 
(الشراكة  الوزيرين «عبّرا عن تقديرهما لـ
البلدين، وأهمية مواصلة  الراسخة) بين 
تـــعـــزيـــز الـــــعـــــلاقـــــات؛ حـــيـــث تـــــم الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى الــتــطــلُــع لــتــدعــيــم أواصــــــر الــتــعــاون 

فـــي المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية والثقافية كافة بين الدولتين 

والشعبين الصديقين».
وتــنــخــرط مــصــر والـــيـــونـــان بــالإضــافــة 
على قبرص في آلية تعاون ثلاثية رفيعة 
المستوى تحظى بمشاركة ودعــم مــن قــادة 
البلدان الثلاثة التي تستضيف قمماً ثلاثية 
دورية ضمن نفس الإطار، كما أسس البلدان 
مع دول أخرى «منتدى غاز شرق المتوسط»، 
الــــذي بـــدأ فــي سبتمبر (أيـــلـــول)  المــاضــي، 
الــعــمــل رســمــيــاً بصفته «منظمة إقليمية» 

مقرها القاهرة.
وبـــحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، فـــإن 
الــــوزيــــريــــن أعـــــربـــــا، أمـــــــس، عــــن «الـــتـــقـــديـــر 
تــبــادل التأييد بــين البلدين في  لاســتــمــرار 
المــحــافــل الـــدولـــيـــة، وأهــمــيــة مــصــر شــريــكــاً 
استراتيجياً لليونان وللاتحاد الأوروبــي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــــنــــوب المــــتــــوســــط والــــشــــرق 
الأوسط». كما تم التطرق أيضاً إلى أهمية 
بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى صــعــيــد مـــواجـــهـــة انــتــشــار 
فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته 

الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف حافظ أن اللقاء تناول الأوضاع 
في منطقة شرق المتوسط؛ كما استعرض 
الوزير شكري مجمل التطورات الإقليمية 
ـــــرؤيـــــة المـــصـــريـــة حـــــول ســبــل  الــــجــــاريــــة وال
حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، 
والـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــتــهــيــئــة المـــنـــاخ المــلائــم 
لإحــلال الأمــن والاســتــقــرار، ودعــم الوصول 
إلــى تسوية شاملة لــلأزمــة فــي ليبيا. كما 
أطلع الوزير شكري نظيره اليوناني على 

آخر مستجدات ملف سد النهضة.

خروج ٤ عربات عن القضبان والسيسي يُكلف بالتحقيق

 وعشرات الجرحى بثالث حادث قطار خلال شهر
ً
مصر: ١١ قتيلا

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة خــــــلال شــهــر 
واحد، شهدت مصر، أمس، حادثاً 
جــديــداً لــقــطــار، بــعــد أن خــرجــت ٤ 
عــربــات عــن الــقــضــبــان، مخلفة ١١ 
قتيلاً ونحو مائة جريح، بحسب 

وزارة الصحة.
وبـــحـــســـب إفــــــــــادات حــكــومــيــة 
رسمية، أمس، فإن قطار (القاهرة 
المــنــصــورة) خـــرج عــن القضبان   -
لدى مروره بمدينة طوخ بمحافظة 
القليوبية (دلتا مصر)، ما أدى إلى 
انقلاب عــدد من العربات، ووقــوع 

مصابين. 
ويـــأتـــي الـــحـــادث بــعــد أقـــل من 
شـــهـــر عـــلـــى تــــصــــادم قـــطـــاريـــن فــي 
مدينة طهطا بمحافظة سوهاج 
الــقــاهــرة)،  (٣٦٥ كيلومتراً جــنــوب 
في ٢٦ مارس (آذار) الماضي، أسفر 
عن مقتل ٢٠ شخصاً، وإصابة نحو 
مــائــتــين آخـــريـــن. كــمــا وقـــع حـــادث 
آخــــر، يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، في 
خــط قــطــار منيا القمح بمحافظة 
الــشــرقــيــة (دلــتــا مــصــر)، أســفــر عن 
إصابة ١٤ شخصاً.وأعلنت «الهيئة 
القومية لسكك حديد مصر»، أمس، 
أنه في أثناء مرور القطار رقم ٩٤٩ - 
٣٢٠٩ السياحي المتجه من القاهرة 
الثانية  إلــى المنصورة، وفــي تمام 
إلا الــربــع ظــهــراً بــتــوقــيــت الــقــاهــرة 
«ســـقـــطـــت ٤ عــــربــــات مــــن الـــقـــطـــار 

بمدخل محطة سندنهور».

وخلف الحادث تأهباً رسمياً 
واســعــاً، إذ أعلن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي «تشكيل لجنة 
تضم في عضويتها هيئة الرقابة 
الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، 
وكــلــيــات الــهــنــدســة، لــلــوقــوف على 
أســـبـــاب الـــحـــادث، عــلــى أن تــجــري 
موافاة رئيس الجمهورية بتقرير 
مفصل فــي هـــذا الـــشـــأن». كــمــا بــدأ 
الــعــامــة معاينة  النيابة  فــريــق مــن 

موقع الحادث.

وحـــــكـــــومـــــيـــــاً، انــــتــــقــــل وزيــــــر 
الــنــقــل، كــامــل الـــوزيـــر، إلـــى موقع 
الــــحــــادث، وقــــال إنــــه «لــــن يــتــهــرب 
مـــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً فــي 
تصريحات لوسائل إعلام محلية 
مـــصـــريـــة: «نـــعـــمـــل لــــيــــلاً ونــــهــــاراً 
لتطوير منظومة السكة الحديد 
لتقديم خــدمــات مميزة لجمهور 

الركاب المسافرين».
وأعــلــن كــذلــك رئــيــس مجلس 
الــــــــــــــوزراء، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
تــكــلــيــف وزيـــــري الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

والصحة بتفقد المستشفيات التي 
جرى نقل مصابي الحادث إليها، 
مــــؤكــــداً تـــقـــديـــم كـــامـــل الـــخـــدمـــات 
الصحية اللازمة للمصابين، فيما 
جــــرى تــكــلــيــف وزيــــــرة الــتــضــامــن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بـــــســـــرعـــــة صـــــرف 
الـــتـــعـــويـــضـــات لــلــمــتــضــرريــن مــن 

الحادث.
وعلى الصعيد الطبي، أعلنت 
الــــصــــحــــة والـــــســـــكـــــان عــن  وزارة 
مــشــاركــة ٥٨ ســيــارة إســعــاف في 
نقل ٩٧ شخصاً إلى مستشفيات 

قريبة من موقع الحادث، وأنه «تم 
رفـــع درجـــة الاســتــعــداد للقصوى 
بــجــمــيــع مــســتــشــفــيــات مــحــافــظــة 

القليوبية».
وأفادت كذلك وزيرة الصحة، 
هالة زايــد، بأن «جميع المصابين 
يتلقون العلاج والرعاية الطبية 
الــــلازمــــة، وأن مــعــظــم الإصـــابـــات 
تــــــراوحــــــت بـــــين كــــســــور وجــــــروح 
قطعية وسحجات بأماكن متفرقة 
بـــالـــجـــســـد، بــيــنــمــا تــــقــــرر نـــقـــل ٣ 
مصابين يحتاجون إلى تدخلات 
إلــــى مستشفى  جـــراحـــيـــة دقــيــقــة 
مــعــهــد نـــاصـــر بـــالـــقـــاهـــرة لــتــلــقــي 

الرعاية الطبية اللازمة».
وتــــــمــــــثــــــل قـــــضـــــيـــــة إصـــــــــلاح 
منظومة السكك الحديدية تحدياً 
كــبــيــراً لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة في 
مــــصــــر. وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات قــبــل 
الحادث صباح أمس، قال المهندس 
أشرف رسلان رئيس هيئة السكة 
الحديد إن الهيئة تعتزم «إنهاء 
مشروعات تطوير نظم الإشارات 
الــجــاري تنفيذها حالياً بنهاية 
العام الحالي». وأظهرت تحقيقات 
الـــــنـــــيـــــابـــــة فـــــــي حـــــــــــادث تـــــصـــــادم 
الـــقـــطـــاريـــن بــمــحــافــظــة ســـوهـــاج 
الــــذي خــلــف ٢٠ قــتــيــلاً مــخــالــفــات 
عدة، ووجهت السلطات القضائية 
اتــهــامــات لمــوظــفــين وســائــقــين في 
قطاع السكك الحديدية، تتضمن 
«الــتــزويــر» و«تــعــاطــي المــخــدرات» 

و«الإهمال».
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أخبار
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«أكبر احتجاجات في تاريخ روسيا الحديث» أنصاره يعدون لـ

تصاعد الضغوط الغربية على موسكو بعد تدهور صحة نافالني
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــــــاعــــــــف تـــــــــدهـــــــــور صـــحـــة 
المـــــــعـــــــارض الـــــــروســـــــي ألـــيـــكـــســـي 
نــافــالــنــي فـــي الــســجــن الــضــغــوط 
الغربية على موسكو. ويناقش 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
اليوم (الاثــنــين)، قضية نافالني، 
وفـــق مـــا أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــــــــانـــــــــي أمـــــــــــــس، فـــــيـــــمـــــا حــــــذر 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مــــن أن روســـيـــا 
تــوفــي  ســـتـــواجـــه «عــــــواقــــــب» إذا 
نافالني المــضــرب عــن الطعام في 
ســجــنــه. وقــــال ســولــيــفــان لشبكة 
«سي إن إن»، أمس: «فيما يتعلق 
بالإجراءات التي سنتخذها، نحن 
نبحث في مجموعة من العقوبات 
الـــتـــي قـــد نــفــرضــهــا، ولــــن أفــصــح 
عنها في هذه المرحلة، لكننا أعلنا 
أنه ستكون هناك عواقب إذا توفي 

نافالني».
وتـــابـــع ســولــيــفــان أن الــبــيــت 
الأبيض أبلغ الكرملين بأن موسكو 
«ستحاسب من المجتمع الدولي» 
عــلــى مـــا ســيــحــدث لــنــافــالــنــي في 
أثــنــاء احــتــجــازه فــي روســيــا، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
السبت، أن نافالني يعيش وضعاً 
«غــيــر عـــادل على الإطــــلاق»، لكنه 
يـــواجـــه انـــتـــقـــادات لــعــدم الــتــطــرق 
إلــى معاملة المــعــارض فــي مكالمة 
هــــاتــــفــــيــــة أجــــــــراهــــــــا مـــــــع بــــوتــــين 
الأسبوع الماضي. ولفت سوليفان 
إلـــــى أن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أوضــــح 
مــوقــفــه لــروســيــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
وأن «أفــضــل طريقة للتعامل مع 
الــقــضــيــة هــي بخصوصية،  هـــذه 
ومن خلال القنوات الدبلوماسية 
مــــع أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــحــكــومــة 

الروسية».
ومن جهته، قال هايكو ماس 
لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الألمــــانــــيــــة إن 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
سيناقشون في بروكسل، اليوم، 

قــضــيــة نـــافـــالـــنـــي. وطـــالـــب مــاس 
بـــحـــصـــول المــــــعــــــارض الـــرئـــيـــســـي 
للكرملين المــســجــون راهــنــاً «على 
أطــــبــــاء مــــوثــــوق بــــهــــم»، مــضــيــفــاً 
أن «حــقــه بالعناية الطبية يجب 
يــكــون مــضــمــونــاً مـــن دون أي  أن 

تأخير».
وبدوره، قال نظيره الفرنسي 
جــــان إيــــف لــــودريــــان إن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي يـــراقـــب مــلــف نــافــالــنــي 
من كثب، لافتاً إلى احتمال فرض 
مزيد من العقوبات على روسيا. 
وقـــــال الــــوزيــــر الــفــرنــســي: «ســبــق 
تــدابــيــر»، مضيفاً أن  اتــخــذنــا  أن 
«حـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات كـــبـــيـــرة، لكن 
يــمــكــن أن تـــكـــون هـــنـــاك عــقــوبــات 
أخرى»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال الــســفــيــر 
فـــي بــريــطــانــيــا لشبكة  الــــروســــي 
«بي بي سي»، أمس، إن نافالني 

«لن يموت في السجن». وأضاف 
أنــدريــه كيلين: «بالطبع،  السفير 
لــــن يــــتــــرك لـــيـــمـــوت فــــي الـــســـجـــن، 
الــقــول إن نافالني  لــكــن يمكنني 
يتصرف بطريقة همجية». وتابع 
أن «هــدفــه الــعــام مــن كــل ذلـــك هو 
جـــذب الانــتــبــاه إلــيــه بــالــقــول إنــه 
يعاني ألماً في يده اليسرى. وغداً 
في ساقه». واستطرد كيلين: «إذا 
تــصــرف بشكل طــبــيــعــي، ستتاح 
له فرصة إطلاق سراحه في وقت 

مبكر».
وألقي القبض على نافالني 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) لــدى 
عــــودتــــه إلـــــى روســــيــــا بـــعـــد فــتــرة 
نقاهة أمضاها فــي ألمانيا، عقب 
تـــعـــرضـــه لــعــمــلــيــة تــســمــيــم اتــهــم 
مــوســكــو بــالــوقــوف خــلــفــهــا. وقــد 

نفت روسيا تلك الادعاءات.
وحُكِم على نافالني بالحبس 
عــــامــــين ونــــصــــف الـــــعـــــام لإدانــــتــــه 

بــانــتــهــاك شــــروط إطــــلاق ســراحــه 
المشروط في قضية فساد سابقة، 
وسُــــجــــن فــــي مــعــســكــر بــــوكــــروف 
الواقع على مسافة ١٠٠ كيلومتر 
شرق موسكو، الذي يعد أحد أكثر 

السجون تشدداً في روسيا.
المــعــارض الرئيسي  وأضـــرب 
للكرملين عن الطعام في ٣١ مارس 
المـــاضـــي، احــتــجــاجــاً على  (آذار) 
ظــروف احتجازه السيئة، متهماً 
إدارة السجن بمنعه من الوصول 
إلــى طبيب وأدويـــة بعد إصابته 
بــانــزلاق غــضــروفــي مـــزدوج وفقاً 

لمحاميه.
ــــــســــــبــــــت، طــــــالــــــب أطـــــبـــــاء  وال
مــقــربــون مـــن نــافــالــنــي بــالــســمــاح 
لــهــم بــرؤيــتــه فـــــوراً، مــؤكــديــن أنــه 
قد يصاب بسكتة قلبية «فــي أي 

لحظة».
ومن جهة أخرى، قال أنصار 
المــعــارض الــروســي السجين إنهم 

يخططون لما يأملون في أن يكون 
«أكــبــر احــتــجــاجــات فــي الــشــوارع 
فــي تــاريــخ روســيــا الحديث» يوم 
الــضــوء على  الأربـــعـــاء، لتسليط 
تــدهــور صــحــة نــافــالــنــي، وحملة 
الحكومة ضدهم. وكتبوا في بيان 
على موقع نافالني على الإنترنت، 
يـــــعـــــلـــــنـــــون فــــــيــــــه عــــــــن خـــطـــطـــهـــم 
لــلاحــتــجــاجــات فــي جميع أنــحــاء 
البلاد، أن «الأمور تتطور بسرعة 
كــبــيــرة، وبــشــكــل ســيــئ جـــــداً... لم 
يعد بإمكاننا الانتظار والتأجيل؛ 
قــرارات  الــوضــع المتطرف يتطلب 

متطرفة».
ومـــــــــــــــــن المـــــــــــــقـــــــــــــرر تـــــنـــــظـــــيـــــم 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــــتــــــي تـــعـــدهـــا 
السلطات غير قانونية، وفضتها 
فـــي المـــاضـــي بـــالـــقـــوة، فـــي الــيــوم 
نــفــســه الـــــذي يــلــقــي فــيــه الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين خــطــابــاً سنوياً 

إلى النخبة السياسية.

نافالني لدى حضوره جلسة محكمة في فبراير الماضي (رويترز)

واشنطن وبكين تحيدان خلافاتهما 
وتتفقان على مواجهة تغير المناخ 

واشنطن: علي بردى

وضعت الولايات المتحدة والصين خلافاتهما 
المــتــزايــدة جــانــبــاً واتــفــقــتــا عــلــى الــعــمــل ســويــة من 
المــنــاخ «بــالــجــديــة والإلــحــاح  أجـــل مكافحة تغير 
المــطــلــوبــين»، عــبــر تــكــثــيــف جــهــودهــمــا لــلــحــد من 
انــبــعــاثــات الــكــربــون وغــيــره مــن الـــغـــازات الــضــارة 

بالبيئة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبموجب الإعلان الذي جاء قبل قمة افتراضية 
مــقــررة فــي ٢٢ و٢٣ مــن أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، 
بمشاركة ٤٠ من زعماء العالم بدعوة من الرئيس 
الأميركي جو بايدن لمعالجة هذه القضية، التزمت 
الدولتان اللتان تصدران النسب الأكبر لانبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري في العالم «بالتعاون 
مع بعضهما البعض ومع الدول الأخرى» لمواجهة 
هــذا الخطر، وفقاً لبيان مشترك أصــدرتــه وزارة 
البيئة الصينية في  الخارجية الأميركية ووزارة 
وقـــت مــتــقــدم الــســبــت بــتــوقــيــت الــســاحــل الــشــرقــي 

للولايات المتحدة.
ويــــرتــــقــــب أن تــــصــــدر الـــقـــمـــة بـــيـــانـــاً يــحــض 
دول الــعــالــم عــلــى بـــذل المــزيــد مــن الــجــهــد لخفض 
الانبعاثات والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 
إلــى ١٫٥ درجــة مئوية أو أقــل مقارنة بمستويات 
مــا قــبــل الــثــورة الــصــنــاعــيــة. ويــجــادل الــعــلــمــاء أن 
الاحــتــرار المناخي يجب أن يبقى دون هــذا الحد 
لــتــجــنــب الاضــــطــــرابــــات الـــكـــارثـــيـــة لــلــحــيــاة عــلــى 

الكوكب.
وأعلن الاتفاق الذي لم يتضمن إلا القليل من 
الالتزامات المحددة، بعدما زار المبعوث الأميركي 
للمناخ جون كيري الصين لمدة ثلاثة أيام وأجرى 
خلالها محادثات مع نظيره الصيني شي تشنهوا 
فــي شنغهاي، مــركــزاً على قضية المــنــاخ مــن دون 
إلــى الخلافات الأميركية - الصينية في  التطرق 
شــأن قضايا عــديــدة أخـــرى، مثل تــهــديــدات بكين 
لـــتـــايـــوان والـــقـــمـــع الـــســـيـــاســـي فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
والانتهاكات ضد سكان التبت والأقلية المسلمة 
في إقليم شينجيانغ، فضلاً عن التجارة وحقوق 

الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
وبـــعـــد مـــغـــادرتـــه الــــصــــين، صـــــرح كـــيـــري مــن 
سيول حيث اجتمع أيضاً مع المسؤولين الكوريين 
الجنوبيين لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري، 
أنه «من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نحاول إبقاء 
هــذه الأمــور الأخــرى بعيداً، لأن المناخ هو قضية 
حياة أو موت في أجزاء كثيرة مختلفة من العالم»، 
القيام بــه هــو إثبات  إلــى  مضيفاً أن «مــا نحتاج 
قدرتنا على الالتقاء والجلوس والعمل على بعض 
الأمور بشكل بناء». وزاد: «رأينا التزامات من قبل 

أنــه «بصراحة،  حيث يقصر الجميع»، موضحاً 
كلنا مــقــصــرون. العالم بــأســره الآن يقصر. هذه 
ليست عملية توجيه أصابع الاتهام لأمة واحدة 
فقط». واعتذر عن انسحاب الولايات المتحدة من 
اتــفــاق بــاريــس للمناخ فــي عهد الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب. لكنه شـــدد عــلــى أن بـــلاده عــادت 
المــبــادرات المتقدمة للغاية لمحاولة  «بسلسلة من 
تعويض الوقت الضائع». وقال أيضا إنه يعتقد 
أن الولايات المتحدة والصين يمكن أن تعملا سوية 
لمكافحة القضية العالمية على رغم التوترات بين 

البلدين.
وأفاد البيان المشترك مع الولايات المتحدة أن 
الصين تعهدت ببذل المزيد من الجهود بشأن المناخ، 
على رغم عدم ذكر تفاصيل أي خطوات محددة. 
وأكد أن البلدين سيطوران «استراتيجيات طويلة 
الــكــربــون، أي النقطة  إلــى حياد  المـــدى» للوصول 
الــتــي لا تــصــدر فيها أي دولـــة كمية مــن الكربون 
أكثر مما تزيله من الغلاف الجوي - قبل مؤتمر 
المناخ الدولي القادم في نوفمبر (تشرين الثاني)، 

في مدينة غلاسكو الاسكوتلندية.
ووجــه الرئيس الأميركي دعــوات إلــى زعماء 
الدول الأكثر تصديراً للانبعاثات الضارة، وبينهم 
الـــــرؤســـــاء الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ والــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الــوزراء  والبرازيلي جايير بولسونارو ورئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون والمـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. ودعــا من العالم العربي 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ورئيس الإمــارات الشيخ خليفة بن زايد، 
بالإضافة إلى زعماء بلدان تواجه بعضاً من أخطر 
الــتــهــديــدات المــبــاشــرة للتغير المــنــاخــي بــمــا فيها 
بنغلاديش وجزر المارشال، وبلدان تعد نموذجاً 
للسلوك المناخي الجيد على غرار بوتان، وبعض 
الدول الإسكندنافية والأفريقية التي لديها غابات 
كبيرة، ودول مثل بولونيا المنفتحة على التحرك 

بشكل أسرع بعيداً عن الفحم الحجري.
الــرئــيــس الصيني حضوره  لــم يــؤكــد  وفيما 
فــي الــقــمــة، يــبــدو أن الاتــفــاق مــع واشــنــطــن يجعل 
مشاركته أكثر احتمالاً. وهو قال إن الصين لا تزال 
ملتزمة أهداف المناخ التي أعلنها الخريف الماضي، 
بما في ذلك الوعد بأن انبعاثات الكربون الخاصة 
بالصين ستبلغ ذروتها قبل عــام ٢٠٣٠، متعهداً 
أن تــصــل الــصــين إلـــى الــحــيــاد الــكــربــونــي بحلول 
عام ٢٠٦٠. وأكد أن الدول الأكثر تقدماً في العالم 
تتحمل مسؤولية لأخــذ زمــام المــبــادرة في إجــراء 
تخفيضات أعــمــق. وقــال شــي فــي مكالمة هاتفية 
مع ماكرون وميركل «إنها بلا شك معركة صعبة».

السلطات الأميركية تضاعف الإجراءات الأمنية في المدن
واشنطن: علي بردى

ضاعفت السلطات الأميركية 
فــي مدينة مينيابوليس بولاية 
مينيسوتا وعدد من المدن الأخرى 
الــولايــات المتحدة،  في كل أنحاء 
الإجــــــــراءات الأمـــنـــيـــة عــشــيــة بــدء 
المطالعات الختامية والاستعداد 
لإصدار الحكم في قضية ضابط 
الشرطة السابق الأبيض ديريك 
شــــوفــــين المـــتـــهـــم بـــقـــتـــل مـــواطـــنـــه 

الأسود جورج فلويد.
وتــــعــــكــــس هــــــــذه المـــحـــاكـــمـــة 
واحــــدة مــن أعــقــد الــقــضــايــا التي 
تـــواجـــه ســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ظـــــل الـــــحـــــوادث 
المــــتــــكــــررة الـــنـــاجـــمـــة عــــن إفــــــراط 
رجــــــــــال الـــــشـــــرطـــــة الــــبــــيــــض فــي 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة، بــمــا فـــي ذلــك 
الأسلحة النارية، ضد المواطنين 
الأميركيين مــن أصــول أفريقية. 
وتنتهي محاكمة شــوفــين التي 
حظيت بتغطية إعلامية كبيرة 
بـــعـــدمـــا قــتــلــت الـــشـــرطـــة الـــشـــاب 

الأسود دونتي رايت قبل أسبوع 
فــي مينيسوتا، على مسافة ١١ 
مــيــلاً فقط مــن المــكــان الـــذي داس 
فــيــه شـــوفـــين عــلــى رقـــبـــة جـــورج 
فــلــويــد لــنــحــو تــســع دقـــائـــق مما 
أدى، حسب الاتهامات، إلى وفاته 
في مايو (أيــار) ٢٠٢٠. وتسببت 
وفــــاة فــلــويــد، والــفــيــديــو المــــروع 
للأحداث التي سبقتها، في حالة 
غضب وطنية وعالمية. وتوجد 
مــخــاوف مــن وقــــوع اضــطــرابــات 
تــبــرئــة شـــوفـــين، فيما  إذا تــمــت 
يمكن أن يراه الأميركيون السود 
ـــــيـــــلاً عــــلــــى نـــظـــام  خــــصــــوصــــاً دل

متحيز بشكل فاضح ضدهم.
تل آدم توليدو (١٣ 

ُ
وكذلك ق

عاماً) أخيراً في شيكاغو. وأفادت 
الشرطة بأنه كــان مسلحاً حتى 
ثانية أو ثانيتين قبل إطلاق النار 
عليه، علماً بأن لقطات الفيديو 
من كاميرا مثبتة بجسد الشرطي 
أظــــهــــرت أنـــــه فــــي الــلــحــظــة الــتــي 
طلقت فيها النار عليه كانت يدا 

ُ
أ

توليدو مرفوعتان وفارغتان.

ـــــجـــــرى  تُ المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
المرافعات الختامية في محاكمة 
شــــــوفــــــين، الـــــــيـــــــوم، فــــــي مـــديـــنـــة 
مــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس، الـــــتـــــي قــــــررت 
السلطات فيها نقل التدريس إلى 
المنصات الافتراضية ابتداءً من 
بعد غد (الأربعاء)، وفقاً لرسالة 
وزعها مدير المنطقة التعليمية 
لغيت 

ُ
في المدينة إد غراف. وكذلك أ

المناسبات الرياضية والنشاطات 
الـــــلاصـــــفـــــيّـــــة خـــــــــلال الأســــــبــــــوع 
الـــجـــاري. وقـــال غـــراف فــي بــيــان: 
«نتوقع أن يؤثر الحكم في قضية 
شــوفــين عــلــى التعلم الشخصي 
فـــــــي مـــــــــــــدارس مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة»، مــــــوضــــــحــــــاً أنــــــه 
فـــيـــمـــا تــســتــمــر «الاحـــتـــجـــاجـــات 
السلمية» التي «هــي أحــد أسس 
ديمقراطيتنا (...) يمكن أن يشعر 
بــعــض الــطــلاب بــأنــهــم مــدعــوون 
أعـــمـــال جماعية  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
م في كل أنحاء المدينة، لكنّ  تنظَّ
مـــدارس مينيابوليس الرسمية 
تــدرك أيضاً حاجتنا الأساسية 

إلــــــى ورغـــبـــتـــنـــا الأســــاســــيــــة فــي 
الحفاظ على سلامة الطلاب».

ونـــــشـــــر الــــــحــــــرس الـــوطـــنـــي 
ثـــلاثـــة آلاف عــنــصــر فــــي مــديــنــة 
مينيابوليس، وجرى رفع أسلاك 
شــائــكــة حــــول مــبــانــي الــشــرطــة. 
وقــــال مـــســـؤول الـــشـــؤون الــعــامــة 
بـــالـــولايـــة فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي 
فــي مينيسوتا ســكــوت هوكس: 
«نحن على استعداد لزيادة هذا 
العدد حسب الحاجة»، مضيفاً: 
«نحن هنا لحماية الناس وحرية 

التعبير والممتلكات».
خذت تدابير مماثلة في  واتُّ
مدن أخرى، بما في ذلك في لوس 
أنجلس وفيلادلفيا وواشنطن 
الـــعـــاصـــمـــة وســــــان فــرنــســيــســكــو 
وأتلانتا ونيويورك، حيث تزايد 
وجــــــود الـــشـــرطـــة. وقــــــال رئــيــس 
بلدية نيويورك بيل دو بلاسيو: 
«من الواضح أن الكثير سيحصل 
بــنــاءً على ماهية الحكم وكيف 

يجري التعبير عنه».
وشـــــــهـــــــد عـــــــــــدد مـــــــــن المـــــــــدن 

الأميركية احتجاجات على وفاة 
رايت. وقبضت الشرطة على نحو 
مائة شخص في مركز بروكلين 
خــــــلال الـــلـــيـــلـــة الــــســــادســــة عــلــى 
الــتــوالــي مــن الاحــتــجــاجــات. كما 
ظمت مــظــاهــرات فــي العاصمة 

ُ
ن

واشنطن.
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع أجـــرتـــه 
جامعة «مونماوث» أن ٦٣٪ من 
الأمــيــركــيــين يعتقدون أن تبرئة 
شــوفــين ســتــكــون خــطــوة سلبية 
الــولايــات  للعلاقات العرقية فــي 
دين 

ُ
المتحدة. ورأى ٣٧٪ أنه إذا أ

بارتكاب جريمة قتل، فستكون 
هــــذه خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة. وأظــهــر 
الاستطلاع أيضاً استقطاباً حاداً 
في المواقف تجاه المحاكمة، إذ قال 
٥٦٪ من الناخبين البيض الذين 
يُـــعـــرفـــون بــأنــهــم ديــمــقــراطــيــون 
إنــــهــــم ســـيـــرون  أو مـــســـتـــقـــلـــون، 
إدانـــة شــوفــين كنتيجة إيجابية 
للعلاقات العِرقية. فقط ١٣٪ من 
الجمهوريين البيض رأوا الأمور 

بالطريقة نفسها.
جانب من احتجاجات في بورتلاند الجمعة (أ.ف.ب)

وزيرا الخارجية التركي واليوناني في أنقرة عقب اجتماعهما الخميس الماضي (أ.ف.ب)

أخبار

أنقرة تسعى لتعزيز دفاعاتها الجوية محلياً 

 
ً
وزير الخارجية اليوناني: إزالة التوتر مع تركيا «مستحيلة» وتحسين العلاقات ليس سهلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي 
نـــيـــكـــوس دنــــديــــاس أن إزالـــــــة الـــتـــوتـــرات 
الناشئة عن الخلافات بين تركيا واليونان 
«أمر مستحيل»، وأن التحسن التدريجي 

للعلاقات لن يكون سهلا.
وفــي أول تعليق على الصدام الذي 
وقـــع بــيــنــه وبـــين نــظــيــره الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو فــي المــؤتــمــر الصحافي 
أنــقــرة، الخميس  عقب مباحثاتهما فــي 
الماضي، قال دندياس إنه من المستحيل 
محو التوترات التي بين البلدين، معتبرا 
أن الاجـــتـــمـــاع مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي، رغــم 
التصادم في الرأي، يمكن أن يكون الفصل 
الــتــدريــجــي لعلاقات  الأول مــن التحسن 

البلدين.
وذكر دندياس، في مقابلة مع موقع 
«كــاثــمــريــنــي» الــيــونــانــي أمـــس (الأحــــد)، 
أنه خلال اللقاء مع جاويش أوغلو، عبر 
كــل طــرف عــن مواقفه علنا، وأنــه تحدث 
بالتفصيل عن المواقف الثابتة لليونان، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــهـــدف مـــن زيـــارتـــه إلــى 
أنـــــقـــــرة، وهـــــي الأولـــــــى لــــوزيــــر خــارجــيــة 
يوناني منذ العام ٢٠١٥، كان استكشاف 
إمكانية وجود أجندة إيجابية مع تركيا 
حتى نتمكن من تحقيق مناخ التهدئة، 
التقارب تدريجيا  و«نأمل أن يؤدي هذا 
إلى تحسن ملحوظ في العلاقات لصالح 

الــشــعــبــين، الــلــذيــن يــرتــبــطــان كــثــيــرًا في 
النهاية».

بــــــــلاده ســعــت  وقــــــــال دنـــــديـــــاس إن 
إلــى تحسين العلاقات مع تركيا،  دائــمًــا 
وكــذلــك تــحــســين الــعــلاقــات بــين الاتــحــاد 
الأوروبـــي وتركيا، مضيفا: «لقد قدمنا 
مقترحات محددة لهذا الغرض، لسلسلة 
مــــن المــــجــــالات المـــهـــمـــة، مـــثـــل الاقـــتـــصـــاد 
والــتــجــارة والنقل والطاقة الكهربائية. 
وأود أن أشير إلى أن هذه المبادرة لقيت 
اســتــجــابــة فــوريــة مــن الــجــانــب الــتــركــي، 
ـــا مــقــتــرحــاتــه الــخــاصــة، 

ً
الــــذي قـــدم أيـــض

مما هيأ إطــارًا واضحًا يمكن من خلاله 
إجراء مناقشة بناءة. كما كان الاجتماع 
مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان 
ـــا 

ً
ـــــا. وســـأتـــمـــســـك أيـــض

ً
إيــــجــــابــــيًــــا أيـــــض

بالأهمية الرمزية التي نوليها لحقيقة أن 
الرئيس التركي استقبل وزير الخارجية 

اليوناني».
ورأى دندياس أن هذه الزيارة يمكن 
أن تكون بمثابة أول عمل في التحسين 
الــتــدريــجــي لــلــعــلاقــات مـــع تــركــيــا، وهــي 
مــســألــة لــيــســت ســهــلــة، وســيــتــعــين على 
الجانبين العمل معا لتحقيق هذا الهدف، 
ولهذا ستستمر الاتصالات على المستوى 
السياسي، قائلا إنه دعا نظيره التركي، 
مولود جاويش أوغلو، لزيارة أثينا في 
موعد يتفقان عليه، ويمكن أن يعمل هذا 
ا على التحضير لاجتماع 

ً
الاجتماع أيض

بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس والــرئــيــس التركي رجب 

طيب إردوغان.
وعـــن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى حلول 
للخلافات مع تركيا في بحر إيجة وشرق 
المتوسط، عبر دندياس عن اعتقاده بعدم 
وجـــود تــشــدد فــي المــوقــف الــتــركــي بشأن 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــبــحــر إيــجــة وشـــرق 
المـــتـــوســـط، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أنــــه يــلاحــظ 

ــا لــلــمــواقــف الــتــي تــتــعــارض مع 
ً

تــرســيــخ
الــدولــي من جانب تركيا، وهي  القانون 
حقيقة تجعل من احتمالية حل المشكلة 
«قـــاتـــمـــة» بــشــكــل خـــــاص، لــكــنــهــا ليست 

مستحيلة.
وأوضح أن اليونان توصلت بالفعل 
إلـــى اتــفــاقــيــات لــتــرســيــم حــــدود المــنــاطــق 
الاقتصادية الخالصة مــع كــل مــن مصر 
وإيطاليا، واتفقت مع ألبانيا على عرض 

القضية على محكمة العدل الدولية في 
لاهــــــاي. وتــــابــــع: «أمـــــا المــشــكــلــة الـــتـــي ما 
زلنا نواجهها مع تركيا حتى الآن، فهي 
عدم وجود أرضية مشتركة فيما يتعلق 
بإطار العمل لحل خلافاتنا، فبينما قالت 
اليونان إن حل المشكلة يجب أن يتم وفقاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، وفـــي هـــذه الــحــالــة مع 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لم 
تقبل تركيا وتبنت مواقف لا أساس لها 

وتتجاوز حدود الشرعية الدولية».
وأكـــــد أن مـــوقـــف بـــــلاده يـــقـــوم على 
أهـــمـــيـــة تـــحـــديـــد المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــقــاري مع  الخالصة، وبالتالي الجرف 
تركيا، في كل من بحر إيجة وشرق البحر 
المتوسط، على أســاس القانون الدولي، 
وأن هــــذه هـــي الــقــضــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
نوقشت في المحادثات الاستكشافية بين 
البلدين في الجولتين ٦١ و٦٢ في يناير 
(كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، 
وقال إن بلاده تتطلع لعقد الجولة ٦٣ من 

المحادثات في تركيا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي 
وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني 
الــســراج،  الليبية السابقة برئاسة فــائــز 
قال دندياس إن هذا الموقف ليس موقف 
اليونان فقط، إنه الرأي المدروس المدعوم 
من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي 
البالغ عددهم ٢٧ دولة، وهو أن «المذكرة 
ملغاة وغير قانونية ولا يمكن أن تسفر 

عن نتائج قانونية».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــنـــت وزارة 
الدفاع الإسرائيلية، أمس، عن توقيع أكبر 
صفقة عسكرية مع اليونان، تتضمن قيام 
شــركــة «إلــبــيــت سيستمز» الإســرائــيــلــيــة 
لــلــقــوات الجوية  بتشغيل مــركــز تــدريــب 
اليونانية بموجب عقد قيمته نحو ١٫٦٥ 

مليار دولار.
الــجــيــش التركي  المــقــابــل، تسلم  فــي 

منظومات دفاع جوي قصيرة المدى من 
الــدفــاعــيــة التابعة  مــؤســســة الــصــنــاعــات 
لــــلــــرئــــاســــة الــــتــــركــــيــــة. وقــــــــال مــســتــشــار 
الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، 
إســمــاعــيــل دمــيــر، إن تسليم منظومات 
دفــــــــاع جـــــــوي قــــصــــيــــرة المــــــــدى لــلــجــيــش 
التركي سيستمر، مشيرا إلى أن من بين 
المنظومات التي تسلمها الجيش، أول من 
أمــس، مدفعية مــن عيار ٣٥ ملم مطورة 
مــحــلــيــاً، مــن شــركــة «أســيــلــســان»، وأنــهــا 
تــتــمــتــع بــكــفــاءة عــالــيــة ضـــد الــتــهــديــدات 
الجوية، بما فيها صواريخ جو - أرض، 
وصـــواريـــخ كــــروز، والــطــائــرات المــســيــرة. 
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه ســـبـــق وأنـــتـــجـــت تــركــيــا 
منظومة الدفاع الجوي «حصار»، بهدف 
تلبية احتياجات الدفاع الجوي متوسط 
المدى ومنخفض الارتفاع للقوات المسلحة 

التركية.
وتـــواجـــه تــركــيــا مــشــاكــل فــي تعزيز 
دفـــاعـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة فـــي ظـــل الأزمــــــة مع 
الــولايــات المتحدة حــول اقتناء منظومة 
الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 
- ٤٠٠»، التي بسببها فرضت واشنطن 
عقوبات على بعض مسؤولي الصناعات 
الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة وبــيــنــهــم دمـــيـــر، كما 
حــرمــت تــركــيــا مــن اقــتــنــاء مــقــاتــلات «إف 
- ٣٥»، وأوقــفــت مشاركتها فــي برنامج 
تصنيعها وتطويرها الذي يشرف عليه 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).



سد النهضة، التمرد الحوثي 
في اليمن، هجوم «إسرائيلي» على 
ســفــيــنــة تــجــســس إيـــرانـــيـــة، تــخــوف 
عالمي بسبب تعطل الملاحة في قناة 
الــســويــس أيــامــاً مـــعـــدودة... أخــبــار 
الــهــادئ الأزرق  رابــطــهــا ذلــك البحر 
الــــصــــافــــي، الـــــــذي أكـــســـبـــتـــه شــعــبــه 

المرجانية البديعة صفة الأحمر.
لكن فيه مــن الأخــبــار أيضاً ما 
هـــو جــديــر بــالاهــتــمــام، وإنْ حــظــيَ 
أقـــل مــن التغطية. فــي مقابل  بــقــدر 
حدّه الجنوبي الشرقي، الذي يسعى 
وكــلاء إيــران الحوثيون إلى تثبيت 
نفوذ لها فيه، هناك تنافس أميركي 
صـــيـــنـــي عــــلــــى قــــــواعــــــد عـــســـكـــريـــة، 
بالتحديد في جيبوتي والصومال، 

حده الجنوبي الغربي.
الــصــومــال أيــضــاً منطقة نفوذ 
متزايد لتركيا. هذه الدولة الإقليمية 

الــبــعــيــدة سَــعَــت ســابــقــاً إلـــى إنــشــاء 
قــاعــدة لها فــي ســواكــن السودانية. 
الــبــحــر المتوسط  تــركــيــا مطلة عــلــى 
والــــبــــحــــر الأســـــــــــود وبـــــحـــــر إيــــجــــه، 
وتــتــحــكــم فــــي مــضــيــق الــبــوســفــور 
المـــهـــم. اهــتــمــامــهــا بــالــبــحــر الأحــمــر 
الــبــعــيــد عــنــهــا، مـــع اهــتــمــام إيــــران، 
وهـــمـــا لــيــســتــا مـــن الـــقـــوى الــعــالمــيــة 
الــكــبــرى، ينبئنا الكثير. لقد صار 
البحر الأحمر محط تنافس عالمي 
وإقليمي، يكتمل بالأنباء عن سعي 

روسيا أيضاً إلى موطئ قدم.
مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة مـــــن بــين 
هـــــؤلاء جــمــيــعــاً تــمــلــكــان الــشــواطــئ 
الأطــول والأكثر استقراراً. جغرافيا 
لم يغيّرها تعاقب الزمن ولا تغير 
الــتــاريــخ. الــبــلــدان على مـــرأى العين 
المجردة أحدهما من الآخر في بعض 
مواضعه، ويمكن السباحة بينهما 

ذهاباً وعودةً في يوم واحد. أهمية 
الــبــحــر الأحـــمـــر لــهــمــا وجــــوديــــة، لا 

توسعية.
لو انعدمت كل الأسباب الأخرى 
الـــبـــلـــدان حليفين  يـــكـــون  لـــوجـــب أن 
راســخــين، لأنهما مــعــاً، وفــقــط معاً، 
قادران على الدفاع عن مصالحهما، 
وفقط معاً قــادران على التفكير في 

إثراء تلك المصالح.
فــــمــــا بـــــالـــــك ونـــــحـــــن فـــــي عـــالـــم 
مــتــقــلــب، وفـــتـــرة هـــي الأخـــطـــر على 
شكل خريطة المنطقة منذ استقرت 
عـــلـــى حـــالـــهـــا قـــبـــل قـــــــرن. مـــــا بـــالـــك 
لم  التقليدية  العالمية  والتحالفات 
تعد موثوقة، ولا مفهومة. ما بالك 
ونحن لا نواجه رغبات توسعية من 
قــوى كــبــرى يمكن تجييش الصف 
الــداخــلــي ضــدهــا، بــل ازدوجـــــت مع 
لــدول إقليمية لها  رغبات توسعية 

مــن العناصر المحلية 
الــــداعــــمــــة مـــــا لـــــم يــعــد 
ممكناً إنــكــار أثـــره في 
لــقــد أسقطت  الإقــلــيــم. 
هــــــــــــــــــذه الـــــــعـــــــنـــــــاصـــــــر 
المـــــحـــــلـــــيـــــة الــــــداعــــــمــــــة 
كـــــبـــــرى جــــمــــهــــوريــــات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، أو 
تــحــكــمــت فـــي الــســلــطــة 
حـــــــــازت  أو  فــــــيــــــهــــــا، 
الاجتماعية  السلطة 

المـــــــواطـــــــنـــــــين. وأكـــــثـــــر 
مـــــن ذلــــــــك، حـــــوّلـــــت اســــتــــقــــرار دول 
كــبــرى وأمــــن مــواطــنــيــهــا إلـــى ورقـــة 
مــســاومــة مــع دولـــة بحجم وأهمية 
الولايات المتحدة. خدمات بعضها 
فـــوق بــعــض. للقوتين الإقليميتين 
التوسعيتين بــدايــة، ثم منهما إلى 

القوة العظمى في العالم.

التحالف المصري 
الـــســـعـــودي الإمـــاراتـــي 
أثــــبــــت ســـابـــقـــاً قـــدرتـــه 
عـــلـــى تــثــبــيــت أقــــدامــــه 
فــــــي أشـــــــد الـــلـــحـــظـــات 
صـــــعـــــوبـــــة، ثــــــم أثـــبـــت 
قـــــدرتـــــه عــــلــــى تــغــيــيــر 
المــــــــوازيــــــــن فــــــي أقــــــرب 
فـــــــــرصـــــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة 
ســـانـــحـــة. لـــذلـــك كـــان 
خـــلال الــعــقــد المــاضــي 
هدفاً دائماً لخصومه، 
وأعــــــوان خــصــومــه؛ الــظــاهــر منهم 
يــجــاهــر بـــعـــدائـــه، والمــتــخــفــي منهم 
يحرض عليه مدعياً وطنية الدوافع. 
ومــا مــن دافــع وطني أقــوى ولا أهم 
الفترة الحالية من تماسك هذا  في 

التحالف.
لكن التماسك فقط ليس كافياً. 

الــثــبــات فـــي زمـــن مــتــغــيــر، والـــدفـــاع 
فـــي زمــــن الـــتـــوســـع، يــحــتــاجــان إلــى 
فـــرق «عــمــلــيــات سياسية خــاصــة»، 
لاعبين أحرار من القيود، يفاجئون 
الـــــخـــــصـــــوم بـــــأفـــــعـــــال تـــــأخـــــذ زمــــــام 
الــســلام  كـــان مــن أمثلتها  المـــبـــادرة. 
الإمـــاراتـــي الإســرائــيــلــي، الـــذي غيّر 
قواعد اللعبة. وقفز فوق «الثوابت» 

التي يكبّلك بها خصومك.
التحالف المصري - السعودي 
في حاجة ماسّة إلى شجاعة الخطو 
إلى الأمام، إلى تحويل هذه «الكتلة» 
الـــبـــشـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــنــويــة 
الــهــائــلــة إلـــى «قـــــوة»، لـــو اســتــعــرنــا 
الفيزيائي: القوة = الكتلة  التعبير 
X الـــــتـــــســـــارع. يـــحـــتـــاج الـــتـــحـــالـــف 
سياسياً إلى طاقة حركة، بدايتها 
الــشــعــارات السياسية  تخلّصه مــن 
التي نجحت في الهيمنة على الرأي 

الـــثـــوابـــت سبب  الـــعـــام، وإدراك أن 
الــحــل.  للمشكلات ولــيــســت طــريــقــة 
لُها التاريخي الأقرب الأثقال التي 

َ
مَث

رُبــطــت إلــى أقـــدام جــنــود لإرغامهم 
على الثبات حين الوغى، فما كانت 
إلا ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــــي الــهــزيــمــة. 
الــخــصــوم يــطــوّقــونــنــا مـــن الــخــارج 
بمساوماتهم علينا، وعناصرهم 
المحلية الداعمة تطوّقنا من الداخل 
بــتــكــبــيــل خــــيــــاراتــــنــــا. ويــنــصــحــنــا 
الـــــخـــــصـــــوم بــــمــــزيــــد مــــــن الـــتـــمـــســـك 

«الثوابت». بـ
تــــهــــديــــدات  المـــــحـــــكّ الآن  عــــلــــى 
ل فيها حــلــفــاء إلــى  وجـــوديـــة، تــحــوَّ
مبتزين، ولم يعد أمامنا إلا الاعتماد 
عــــلــــى أنــــفــــســــنــــا، وعـــــلـــــى تـــوســـيـــع 
تــحــالــفــاتــنــا مـــع أصـــحـــاب المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة. لا مـــفـــر هـــنـــا مــــن الــقــلــق 
والإحساس بالضغط، لكنّ الحياة 

تعلّمنا أن مثل تلك المواقف تصنع 
ا أفراداً أفضل، إنْ أثبتنا معدننا، 

ّ
من

وكــنــا مبدعين فــي خــيــاراتــنــا، وهي 
كذلك للدول. السياسة الدولية ليست 
مجالاً للإجابات المعلبة، أكانت على 
المقاهي أو في قاعات الجامعة، بل 
تجربة مستمرة متجددة مع ظروف 
متغيرة. بالحساب الرياضي، فإن 
اكــتــســاب صــديــق ليس أقــل أثـــراً من 
تــحــيــيــد عــــدو، لا أقـــل شــجــاعــة، ولا 
أقــــل جـــائـــزة. كـــل هــــدف تـــحـــرزه من 
هــجــمــة مــبــاغــتــة، وجــمــلــة تكتيكية 
غير متوقعة، يصعّب المهمة على 
خــــصــــمــــك. لــــقــــد أعــــطــــانــــا الــــتــــاريــــخ 
المــعــاصــر، فــي الــجــغــرافــيــا الــقــريــبــة، 
الأمـــثـــلـــة الـــواضـــحـــة عـــلـــى الــنــتــائــج 
المأساوية لنجاح الشعارات محتكرة 
الــجــمــاهــيــري، وتصفيق  التصفيق 

فئات عريضة من المثقفين.
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التحالف المصري ـ السعودي أهم من أي وقت مضى

الصديق الدكتور علي عبد اللطيف 
أحــمــيــدة المـــولـــود فــي ودان فــي الــجــنــوب 
الــلــيــبــي، قــــدّم لــلــعــالــم فـــي كــتــابــه الأخــيــر 
 Genocide in Libya: Shar, a Hidden)
الجماعية  «الإبـــــادة   (Colonial History
في ليبيا والتاريخ الخفيّ للاستعمار» 
المـــنـــشـــور عــــــام ٢٠٢٠، مـــوقـــفـــاً أخـــلاقـــيـــاً 
وعلمياً في كيفية قراءة التاريخ العنيف 
للاستعمار، خصوصاً في قضايا العنف 
الممنهج والإبادة الجماعية. كتاب جدير 
بــالــقــراءة ليس لليبيين وحــدهــم بــل لكل 
مـــــن عــــانــــى مـــــن الـــعـــنـــف الاســــتــــعــــمــــاري. 
والجديد في الكتاب أنه كشف لنا الفارق 
بـــين رؤيـــــة الأوروبـــــيـــــين لمـــا حــــدث داخـــل 
أوروبــــا والــســكــوت عــمّــا حــدث خارجها، 
فـــالـــهـــولـــوكـــوســـت وإبــــــــــادة الــــيــــهــــود فــي 
معسكرات الإبـــادة في أوروبـــا كــان دوماً 
حاضراً وذلك لأنه حدث في أوروبــا، أما 
المعسكرات الستة عشر للإبادة الجماعية 
التي أقامها الاستعمار الإيطالي الفاشيّ 
الــكــثــيــر، فما  فــي ليبيا فــلا نــعــرف عنها 
يحدث داخل أوروبــا (عالم البشر) شيء 
ومــــا يـــحـــدث خــارجــهــا شــــيء آخـــــر، ومــن 
هنا يكون المسكوت عنه بحجم الحاضر 

وربما أعنف.
عرف العرب عن المقاومة الليبية في 
شــخــص المــجــاهــد عــمــر المــخــتــار وطريقة 
إعـــدامـــه الــعــلــنــيــة المــمــســرحــة والـــتـــي كــان 
الــــفــــاشــــيــــون يــــقــــصــــدون بـــهـــا قـــتـــل روح 
المقاومة من خلال الإرهــاب العلني، حاز 
الحدث جزءاً كبيراً من مخيلتنا عن ليبيا، 
وبقدر ما قــدم من إضــاءة، جعلنا أيضاً 
نركز على حــدث وحيد كرمزية وننسى 
ونهمل الأحداث الأخرى في خمسة عشر 
لــلإبــادة الجماعية لم يكن عمر  معسكراً 

المختار فيها.
الــفــرعــي للكتاب يصر  الــعــنــوان  فــي 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــيـــدة عــلــى وجـــــود الــكــلــمــة 
لــتــأكــيــد الطبيعة   «Shar» الــعــربــيــة شـــر
الــشــريــرة للاستعمار الفاشي فــي ليبيا 

والــذي بلغ عــدد ضحاياه أكثر من مائة 
ألف ليبي بين طفل وشاب وامرأة ورجل، 
كــــان شــــراً مــســتــطــيــراً فـــعـــلاً، وكـــــان الــشــر 
جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن مــمــارســات الفاشية 

الإيطالية.
الــدكــتــور أحــمــيــدة فــي كتابه  اعتمد 
عــلــى تــتــبــع مــســيــرة مَــــن بـــقـــوا عــلــى قيد 
الحياة من الناجين من معسكرات الشر 
الإيــــطــــالــــيــــة، وســــجــــل شــــهــــاداتــــهــــم نـــثـــراً 
وشعراً ومقابلات شخصية استحضرت 
ذلك الماضي الإيطالي البعيد والمسكون 
بــالــشــر، بــصــوت الــضــحــايــا، وبــعــث فيه 
الحياة لنراه مجسداً في أصوات أشخاص 

يعيشون بيننا.
التاريخ الخفي الذي يحاول الكتاب 
إحـــيـــاءه هــو تــاريــخ مختلف عــن تــاريــخ 
إبــــادة اليهود  ألمــانــيــاً هتلر ومــعــســكــرات 
وطــريــقــة فضحها أوروبـــيـــاً وعــالمــيــاً من 
خلال محاكمات نورمبرغ التي تمت فيها 
تعرية نــظــام هتلر وفــضــح جــرائــمــه. في 
ليبيا كــان الأمــر مختلفاً، فلم يكن هناك 
فــضــح بــل كـــان هــنــاك تــعــتــيــم، فــقــد نجت 
فــاشــيــة إيــطــالــيــا مـــن المــحــاكــمــة لأســبــاب 
الــبــاردة  الــحــرب  تخص دور إيطاليا فــي 
ومــقــاومــة الــشــيــوعــيــة فــيــمــا بــعــد، ولــكــن 
الأساس في الحالة الإيطالية التي جعلها 
تنجو من المحاكمة الدولية أن ممارستها 
للعنف حدثت خارج أوروبا، في أفريقيا، 
وكان أبشعها في ليبيا. وهذا يقول لنا 
الــكــثــيــر عــــن مــعــايــيــر أوروبــــــــا فــــي رؤيــــة 

الشر، فما حدث للبشر في أوروبا جدير 
بالنقاش وما حدث خارج أوروبا لمن هم 
أقل مرتبة من البشر (في نظرهم) ليس 
مهماً والــســكــوت عــنــه ضــــرورة. الصمت 
الأوروبي تجاه ما حدث من إبادة جماعية 
في ليبيا كاشف للذهنية الأوروبية حتى 
داخــل الأكاديمية الغربية. أهمية كتاب 
الــدكــتــور عــلــي أحــمــيــدة تكمن فــي كشف 
المستور وتقديم مقاربة منهجية جديدة 
لفضح هــذا المستور وإخضاعه لتحليل 

علمي صارم يصمد أمام أي نقاش.
أثـــار كــتــاب الــدكــتــور أحــمــيــدة حتى 
الآن نقاشاً جاداً في الأكاديمية الأميركية 
من أساتذة كبار أكنّ لهم احتراماً كبيراً 
مثل البروفسور جيمس سي. سكوت من 
جامعة ييل الأميركية، وكثيرين غيره، 
وأتمنى أن يحظى الكتاب بذات الاهتمام 
من أســاتــذة التاريخ والعلوم الإنسانية 

في العالم العربي.
كتاب أحميدة ليس تحدياً للتاريخ 
الأوروبي وحده وإنما فيه تحدٍّ لدولة ما 
بعد الاستقلال في العالم العربي وطريقة 
تعاملها مع الماضي، وكيف امتلك القذافي 
المــخــتــار لتهميش  شخصيات مثل عمر 
مــا حــدث مــن جــرائــم أخــرى ضمن صفقة 
كبرى، وكيف استلهم القذافي الفاشية 

الإيطالية لصناعة فاشية محلية.
الأسئلة التي يطرحها الكتاب ربما 
بذات أهمية موضوعه، ولكنه الشر الذي 
غــرســه الإيــطــالــيــون فــي لــيــبــيــا، وتــحــدي 
اقــتــلاع شــجــرة الشر  ليبيا الحديثة هــو 
بــحــرق بــذورهــا حــتــى لا ينبت الــشــر في 

النظام الجديد.
الليبي منصب  يشغل ابن الجنوب 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
نيو إنغلاند الأميركية، ومن خلال موقعه 
يحفر بهدوء في عقول الشباب الذكرى 
المــنــســيّــة لأبـــشـــع أنــــــواع الاســـتـــعـــمـــار في 
منطقتنا، وما أحوج شبابنا إلى معرفة 

تاريخهم مثلما يتعرف عليه الغرباء.

د. مأمون فندي

الفصام الروسي والعصا السحرية
لعله من المبكر الحكم على السياسة 
الــخــارجــيــة لإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن قبل مـــرور مــائــة يــوم على ولايــتــه، 
وما يصعّب الأمر أكثر هو انقسام الداخل 
الأمـــيـــركـــي عــلــى مــعــظــم الــقــضــايــا ومــنــهــا 
الــرغــم مــن أنها  السياسة الخارجية على 
لــدى غالبية الأميركيين.  لا تشكل أولوية 
بــالــنــســبــة إلـــــى ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن تــجــاه 
منطقتنا، وهـــذا مــا يهمنا، لا يغيب عن 
المـــــراقـــــب الـــفـــطـــن الـــحـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة 
الــروســيــة النشيطة والــحــيــويــة فيها بما 
يشير إلى أن موسكو التقطت عن خطأ أو 
صواب مواصلة الإدارة الأميركية الحالية 
ســيــاســة الانــســحــاب مـــن الـــشـــرق الأوســـط 
لــم يتأكد ذلــك تــمــامــاً، ولــم يتبين إذا  وإنْ 
كان من قبيل إعادة التموضع أو من قبيل 
تــرك الأمـــور فــي هــذه المنطقة على حالها 
من الخراب الراهن والمقبل حسب توقعات 

التقارير الأمنية الصادرة في واشنطن.
مقابل التردد الأميركي هــذا، تحاول 
الدبلوماسية الروسية مراكمة الجهود من 
أجــل تحويل مكاسب ظرفية وموضعية، 
هي سمة لسياسة موسكو على أكثر من 
صعيد، إلى إنجازات استراتيجية راسخة. 
إلــى فــرض نفوذهم في  فــالــروس يسعون 
البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، 
ويــجــاهــرون بــطــمــوحــاتــهــم مــن أجـــل بناء 
نــظــام أمــنــي للشرق الأوســـط وفــق مبادئ 
مــؤتــمــر هلسنكي لــلأمــن فــي أوروبـــــا عــام 
١٩٧٥، وهذا يفسر الاندفاعة الروسية للعب 
الفاعلة، واللافت  الــدول  دور توفيقي بين 
في هــذا الــدور أنــه يشي بحالة فصام بين 
ما تقوم به موسكو على الأرض وما تعلن 

عن سعيها إليه.
ففي الآونة الأخيرة، سعى الروس إلى 
فك القطيعة العربية مع نظام بشار الأسد 
تــمــهــيــداً لإعـــــادة إنـــتـــاج شــرعــيــتــه وتثبيت 
حكمه لــولايــة مقبلة وأمـــلاً بــإطــلاق ورشــة 
إعادة الإعمار تكون لهم فيها حصة الأسد، 
وتدعم المكتسبات المحققة في هذا البلد منذ 

عام ٢٠١٥، تاريخ تدخلهم 
المــــــبــــــاشــــــر فـــــــي الأعــــــمــــــال 
القتالية. وفي هذا السياق 
أيضاً، سعت موسكو دون 
إنــــجــــاز بـــاهـــر إلـــــى تــلــيــين 
مواقف المعارضة السورية 
الــــداخــــلــــيــــة والـــخـــارجـــيـــة 
لــتــثــبــيــت مـــوقـــع الـــنـــظـــام، 
وكــــثــــفــــت ضـــغـــوطـــهـــا مــن 
نـــاحـــيـــة الأكـــــــــراد بــاتــجــاه 
تــــعــــزيــــز تــــواصــــلــــهــــم مــع 
الــــنــــظــــام وإقــــــامــــــة قـــاعـــدة 
عسكرية لها على مقربة 

من الوجود الأميركي هناك. ويدخل في هذا 
الإطار أيضاً تلويحها بدور في عملية سلام 
بين سوريا وإسرائيل، في الوقت الذي تريد 
الــلــه» صفة تمثيلية  موسكو منح «حـــزب 

لديها، ارتضت إسرائيل ذلك أو مانعت.
أمـــا فــي لــبــنــان، يتلقى الــقــادة الـــروس 
دعــــــوات لــلــمــشــاركــة فـــي إعــــــادة بـــنـــاء مــرفــأ 
بيروت، كما كلّفوا أنفسهم بالمساعدة على 
أمـــام تشكيل  تذليل العقبات المستعصية 
الــحــكــومــة، فــجــاءت زيــــارة الــرئــيــس المكلف 
سعد الحريري لموسكو الأســبــوع الفائت، 
في إشارة دعم لا تخطئ في وقت كان الفشل 
فيه من نصيب فرنسا، الأم الحنون للبنان 

سابقاً.
كــمــا لا بـــد مـــن الاعـــتـــراف بـــأن روســيــا 
اســـتـــعـــادت مـــكـــاســـب خــســرتــهــا فــــي لــيــبــيــا 
ومصر بعد انخراطها في الحرب السورية، 
وهـــــا هــــي الآن مــــوجــــودة فــــي كــــل عـــواصـــم 
المــنــطــقــة، فـــي اســـتـــغـــلالٍ مــكــشــوف لــثــغــرات 
وخـــلافـــات بعضها مــع واشــنــطــن. وبــكــلام 
آخــــر، يــتــعــزز الانـــطـــبـــاع بــعــد هــــذا الــعــرض 
الموجز أنه بعد الهنات التي لحقت بها إثر 
سقوط الاتحاد السوفياتي، أعادت روسيا 
- بوتين فــرض نفسها فــي الــشــرق الأوســط 
واستعادت دورها كلاعب دولي يُحسب له.

هـــــل هــــــذا الانــــطــــبــــاع صـــحـــيـــح، وهـــل 
مــوســكــو قـــــادرة عــلــى اجـــتـــراح الــتــســويــات 

والتفاهمات التي عجزت 
عنها واشــنــطــن؟ صحيح 
أن الحركة الروسية نشطة 
وواثقة في المنطقة لكن من 
أنــهــا ستكون  المــؤكــد  غير 
حقاً مثمرة رغــم الإصــرار 
عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الإقــلــيــم 

طويلاً.
إن الـــحـــراك الــروســي 
قــد يبدو غير مجدٍ لأكثر 
مـــن حـــجـــة، أولاهـــــا عــلاقــة 
طــــهــــران بـــمـــوســـكـــو الــتــي 
تــبــرز كعقبة رئيسة أمــام 
دور روســـــي وســـطـــي فـــي أكـــثـــر مـــن مــكــان. 
إيـــران غير مستعدة  فحتى الآن، يــبــدو أن 
لـــلـــمـــســـاومـــة عـــلـــى مــكــتــســبــاتــهــا الــكــثــيــرة 
والــقــديــمــة المــتــجــذرة فــي ســوريــا وبالطبع 
على هيمنتها في لبنان. هذا الأمر أكبر من 
تفاهمات ظرفية وأعمق من تسوية وزيارة 
من هنا ومكتب تمثيلي من هناك. كما أن 
كل المؤشرات على الأرض في سوريا تشي 
بأن طهران ممعنة في تعزيز وجودها وأن 
الامــتــعــاض الــروســي لــيــس أكــثــر مــن قشرة 
تطفو على السطح. فكيف تعتزم روسيا 
إقناع العرب بتعويم نظام الأسد والتطبيع 
معه ومساعدته قبل لجم التمدد الإيراني 
في بــلاده، في وقت ترفض فيه هذه الدول 
العربية نفسها مساعدة لبنان النازف حتى 
المـــوت بحجة أنــه محكوم مــن «حـــزب الله» 

وإيران؟
وكـــيـــف بـــمـــقـــدور مــوســكــو أن تــســوّي 
الصلف الإيراني تجاه دول الخليج العربية 
وعلى رأسها السعودية التي باتت تتعرض 
يومياً لمــقــذوفــات مــن الحوثيين فــي اليمن 
المدعومين والمسلحين من إيران؟ وأيُّ نظام 
أمني للشرق الأوســط وفــق مبادئ مؤتمر 
هلسنكي للأمن، قابل للتطبيق وسط هذه 
الــتــهــديــدات، وقبل أن تقتنع طــهــران بأنها 
دولة وليست ثورة مستمرة وللتصدير؟ أيُّ 
نظام أمني إقليمي مع إمعان طهران بابتزاز 

الــعــالــم يومياً عبر تهديداتها بالحصول 
على قدرات نووية؟

وفــي مقلب آخــر، هل من عاقل يعتقد 
أن موسكو قادرة على إقناع إسرائيل بأن 
دم على سلام مع نظام يتهاوى ويتعكز 

ْ
تُق

للاستمرار كواجهة نتيجة للدعم الإيراني 
والـــروســـي المــتــقــاطــع المــصــالــح؟ هـــذا علماً 
بأن موسكو لم تنجح حتى الآن في تهدئة 
تــل أبــيــب وتطمينها مــن مــخــاطــر الــســلاح 
الإيــرانــي عليها فــي ســوريــا بعد أكــثــر من 

سنتين على وعودها الخائبة؟
إن سياسة موسكو ستكون ناجحة 
بمقدار تلكؤ الإدارة الأميركية الجديدة في 
صياغة رؤيـــة للشرق الأوســــط، وستكون 
نــاجــحــة بـــمـــقـــدار اســـتـــمـــرار واشـــنـــطـــن في 
اعــــتــــبــــار الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة بــمــثــابــة 
الــداخــلــيــة وإصــــرار  اســتــكــمــال لسياستها 
كــل إدارة عــلــى شيطنة ســيــاســات الإدارة 
الــســابــقــة ومعاكستها، وســتــكــون ناجحة 
الــتــصــدي  بــــايــــدن  بـــمـــقـــدار مــتــابــعــة إدارة 
للمشكلات والخلافات مع موسكو وبكين 
وغــيــرهــا دفــعــة واحـــدة مثل مناكفتها في 
الــــصــــراع مـــع أوكـــرانـــيـــا بــــإرســــال الـــبـــوارج 
 إلــى 

ً
الــحــربــيــة إلـــى الــبــحــر الأســــود إضـــافـــة

عقوبات اقتصادية، وستكون ناجحة إذا 
استمر الإسراف بالتهديد والشح بالفعل، 
وســــتــــكــــون نـــاجـــحـــة بــــمــــقــــدار الاســــتــــمــــرار 
بالتعاطي مع موسكو وبكين وطهران على 
أنها دول عادية تشارك واشنطن المبادئ 
والقيم نفسها، وستكون ناجحة بمقدار 
إمعان واشنطن في التخلي عن حلفائها 
فــي المنطقة وعـــدم إشــراكــهــم فــي تسويات 

تخصّهم وتعنيهم.
جدوى الكلام؛ إن ما يهمنا في الإقليم 
وســــط انـــعـــدام الــثــقــة بـــين الـــغـــرب وروســيــا 
وبكين، هو تمتين الرؤية العربية لمصالحها 
المشتركة في زمن تتحول فيه موازين القوى 
فــي الــنــظــام الــدولــي عــلــى الــرغــم مــن الــوهــم 
السائد أن روسيا تحمل دون غيرها العصا 

السحرية في الشرق الأوسط.

الإبادة الجماعية في ليبيا

سام منسى

خالد البري

ســواء كان الأمــر يتعلق بالوقوف في 
وجه شركات التبغ أو ريادة «أجندة قوس 
قـــزح» أو العلامة التجارية للماريغوانا، 
فإن السياسة العامة لأوروغــواي تبرز في 

الأميركتين.
لــم يكن مفاجئاً عندما انضمت هذه 
الدولة التي يبلغ عدد سكانها ٣٫٤ مليون 
نسمة إلى رواد العالم في طرح اللقاحات. 
فــهــنــاك نــحــو ٢٨ مــن كــل ١٠٠ أوروغـــوانـــي 
حــصــلــوا عــلــى جـــرعـــة واحــــــدة عــلــى الأقـــل 
لــلــتــحــصــين ضــــد «كــــوفــــيــــد»، وهـــــو أفــضــل 
الــقــارة بعد تشيلي، وما  رقــم قياسي فــي 
يقرب من ثلاثة أضعاف نصيب الفرد من 

جارتيها الأغنى البرازيل والأرجنتين.
لقيت مبادرات أوروغــواي الترحيب - 
الـــذي لقي  تطبيق لتتبع جــهــات الاتــصــال 
إشادة على نطاق واسع في العام الماضي، 
وتطبيق آخـــر حــديــث لحجز مــوعــد لأخــذ 
الــلــقــاح - بــاعــتــبــارهــا إشــــارات حــيــويــة إلــى 
النضج السياسي، حيث يمكن للاستخدام 
المــعــلــومــات تسريع  الحكيم لتكنولوجيا 
الحلول لتحديات القرن الحادي والعشرين. 
وكما الحال في أوروغواي الصغيرة، لماذا لا 
تسير الحال على المنوال نفسه في بقية دول 
أميركا اللاتينية، حيث المجتمعات التي 

تــعــانــي للتغلب عــلــى أســــوأ حــالــة طـــوارئ 
صحية وبــاتــوا الآن فــي حــاجــة مــاســة إلى 
الــعــدوى والاستجابة  لــرصــد  أدوات ذكــيــة 
النموذجية للسياسات ونقل الإغاثة إلى 
الاقتصادات المنكوبة وإنعاش الاقتصادات 

المدمرة.
بعد مـــرور عــام على انــتــشــار الــوبــاء، 
أصـــبـــحـــت تـــوقـــعـــات انـــتـــشـــار المـــــــرض فــي 
أكــثــر ضبابية. فبالضجر من  أوروغـــــواي 
الــفــيــروس وانــتــشــار المتغيرات  اليقظة مــن 
الجديدة الخطيرة، بات سكان أوروغــواي 
مــرة أخــرى يسيرون في طريق الخطر؛ إذ 
ارتــفــع منحنى الــعــدوى هـــذا الــعــام، حيث 
سجلت الــبــلاد فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الجاري أعلى معدل إصابة في العالم لكل 
مليون. فإجمالي عدد الوفيات البالغ أكثر 
من ١٦٠٠ شخص يعد منخفضاً بالنسبة 
لأميركا اللاتينية باعتبارها مركزاً للوباء، 
لكنه انتكاسة لدولة كانت تفخر بنفسها 
عــلــى أنــهــا الأحــســن فــي الأمــيــركــتــين، وهــي 
نموذج للحساسية المدنية وإدارة الصحة 

العامة القائمة على العلم.
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، إذ إن تــســريــع  تـــلُـــم  لا 
التطعيم هو أفضل طريقة لمنع الفيروس 
من الانتشار والتحول إلى متغيرات أكثر 

ذكـــــاء. فــمــنــصــة الــحــجــز المــبــتــكــرة الــتــي تم 
تطويرها في أربعة أيام فقط «مونتيفيديو 
جــيــنــيــكــســوس»، الـــتـــي تــضــم ١٫٥ مــلــيــون 
مستخدم قد نفذت ذلك تماماً، وقامت بعمل 
قوائم انتظار عبر الإنترنت، حيث يتدافع 
الــبــاحــثــون عـــن الــلــقــاح الــقــلــقــون لــتــحــديــد 
المواعيد. وقــد أخبرني نيكولاس جــودال، 
الرئيس التنفيذي لشركة «جينيكسوس»، 
أن «أوروغـــواي تمر بأسوأ لحظة للوباء. 
فالناس في حالة ذعر وعرفنا أننا بحاجة 
إلــى الابــتــكــار للتعامل مــع تــدفــق الطلبات 
وتـــجـــنـــب الــــجــــمــــود». فــــي الــــعــــام المـــاضـــي، 
الرائد لتتبع جهات  كــان لتطبيق الهاتف 
التابع للشركة دور أســاســي في  الاتــصــال 

احتواء تفشي المرض المبكر.
لــــكــــن مــــســــاعــــي وكـــــفـــــاح أوروغــــــــــــواي 
يـــؤكـــدان أيـــضـــاً حـــاجـــة أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
ليس فقط للتغلب على الوباء، ولكن أيضاً 
الـــظـــروف السياسية  فـــي  الــتــفــكــيــر  لإعـــــادة 
والاجتماعية الأساسية التي تضعف حتى 
أكثر الأدوات التقنية حدة وتجعل تفشي 

المرض أسوأ.
لــه حــــدوده في  الــســحــر التكنولوجي 
مــنــطــقــة مــثــقــلــة بــشــكــل كــبــيــر ولا يتناسب 
مـــع الــــوبــــاء وفـــجـــوة الـــتـــفـــاوت فـــي الــدخــل 

والاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي الـــواســـع، حيث 
يجري المــلايــين وراء لقمة العيش، ناهيك 
بالفجوة الرقمية والقبلية السياسية التي 

أبقت المواطنين منقسمين.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال فـــابـــريـــزيـــو 
سكرليني، المدير التنفيذي لمبادرة أميركا 
اللاتينية للبيانات المفتوحة، إن «الأدوات 
الرقمية لا تعمل في فراغ. فهي تعمل ضمن 
أنــظــمــة بــشــريــة كـــانـــت تــعــمــل بــالــفــعــل من 
قبل، وأحياناً بشكل جيد وأحياناً بشكل 
سيئ. ومــع ازديـــاد الإنــكــار ورفــض بعض 
الحكومات البيانات والسياسات القائمة 
عــلــى الــعــلــم، تــصــبــح هـــذه الأدوات مــؤثــرة 

وحاسمة».

في آسيا، كانت التكنولوجيا الرقمية 
الــذكــاء  حــلاً ينتظر مشكلة، حيث يتخلل 
الــصــنــاعــي الأجــــهــــزة والأنـــظـــمـــة الــيــومــيــة 
الــذي لا غنى عنه.  وأهمها الهاتف الذكي 
كــذلــك اســتــفــادت الــدنــمــارك وإســرائــيــل من 
تــحــديــد هــويــة المـــواطـــن الافــتــراضــي لنشر 
اللقاحات وإدارتها بسرعة، بينما تراهن 
منظمة الصحة العالمية على التكنولوجيا 
اللقاحات  لــتــحــدي التشكيك فــي  الــرقــمــيــة 

وتعزيز الثقة في الأنظمة الصحية.
تبنت أميركا اللاتينية هذه التقنيات 
بمستويات متفاوتة من التطور، حيث قام 
ما لا يقل عن ٢٨ دولة، بما في ذلك الشركة 
الرائدة في مجال اللقاحات بتشيلي، بنشر 
تطبيقات الإنترنت أثناء الوباء، حيث تقدم 
كـــل شـــيء بــــدءاً مـــن الإحــــصــــاءات المتعلقة 
بمعدلات العدوى إلى بيانات نظام تحديد 

المواقع العالمي لمراقبة التنقل.
ورغــــــم أن شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت تــســاعــد 
كــثــيــراً فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، فــــإن مـــا يــقــوض 
هذه الجهود هو وجــود جموع من البشر 
بعيدين عــن الإنــتــرنــت. فالنخب فقط هي 
التي تحمل الهواتف الذكية وتكنولوجيا 
«٥ جي» هي الأقرب إلى الحماية، حيث إن 
نصف سكان المنطقة على الأقل بلا اتصال 

بالإنترنت أو يعانون من خلل في الاتصال 
ويتعرضون لمسببات الأمراض التي تزدهر 

في الاقتصاد غير الرسمي المزدحم.
إن إضــفــاء الــديــمــقــراطــيــة عــلــى قطاع 
الاتـــصـــال لــيــس ســـوى جـــزء مـــن الــتــحــدي. 
فــقــد أظــهــر الـــوبـــاء أن الــطــفــرة المــعــلــنــة في 
تــكــنــولــوجــيــا المــكــاتــب المــنــزلــيــة هـــي ثـــورة 
لــلــمــتــمــيــزيــن. فـــقـــد وجـــــد صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي أن ٢٥ في المائة فقط من العاملين 
بالاقتصادات الكبرى في أميركا اللاتينية 
بُـــعـــد،  قــــــــادرون عـــلـــى أداء وظـــائـــفـــهـــم عــــن 
مــقــارنــة بـــــ٣٠ فـــي المـــائـــة إلـــى ٥٠ فـــي المــائــة 
الــصــاعــدة وأوروبــــا. تتمثل إحــدى  بآسيا 
المــيــزات الجانبية للأزمة الصحية في أنه 
لكي نضمن توزيع المساعدات الطارئة على 
المواطنين الأكثر احتياجاً، فإنه يتعين على 
الحكومات العثور عليهم أولاً. وقد أدى ذلك 
إلى إطلاق حملة عبر نصف الكرة الأرضية 
لتحديد الملايين من العمال المجهولين وغير 
لــم يكونوا جــزءاً من  المسجلين، وبالتالي 

برنامج التحويلات النقدية الرسمية. 
أيضاً يجب الترويج لمحو الأمية على 
الفقراء  الإنــتــرنــت. ففي حــين أن كثيراً مــن 
الجدد يمتلكون هواتف جوالة، فقد عانى 
معظمهم من ضعف القدرة على الوصول 

إلـــى الــشــبــكــة الــعــالمــيــة أو قــلــة الــخــبــرة في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الإنــــتــــرنــــت، مــــا جـــعـــل تــلــقــي 
تحدياً.  الإلكترونية  النقدية  التحويلات 
وســرعــان مــا أصبحت تلك الديموغرافية 
أرضـــاً خصبة للمستغلين عــبــر الإنــتــرنــت 
الذين تخصصوا في الصيد غير المشروع 
للهويات، والتصيد الاحتيالي للنقد عبر 
الإنـــتـــرنـــت أو الـــتـــوســـط كـــوســـطـــاء رقــمــي 
لخفض مــدفــوعــات المــســاعــدة. لا شــيء من 
قــيــمــة الابــتــكــار التقني،  هـــذا ينتقص مــن 
إذ لا يمكن لأي دولــة أن تأمل فــي التغلب 
على الوباء، وتقوية أنظمة الصحة العامة، 
ومـــســـاعـــدة الـــفـــئـــات الأكــــثــــر ضــعــفــاً وبــــدء 
التعافي من دون الاستفادة من تكنولوجيا 

المعلومات.
في هذا السياق، قالت لوسينا: «ليس 
هــنــاك شــك فــي أن عــلــم الــبــيــانــات أمـــر بالغ 
الأهمية لإدارة الأزمــة الصحية. لا يمكننا 
أن نتوقع مكافحة جائحة القرن الحادي 
والعشرين بالأساليب نفسها المستخدمة 
لمحاربة الإنفلونزا الإسبانية. للأسف، لا 
الــقــيــادة  يمكن لأي تطبيق أن يــحــل مــحــل 

والفطنة اللازمتين لتحقيق هذا الهدف.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بالتكنولوجيا والفطنة نقضي على الجائحة

ماك مارجوليس *
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أميركا وموقع العدو الأول
من كان العدو الأول لأميركا في العقدين 
المـــاضـــيـــين؟ وهــــل بــالــغــت «الـــقـــوة العظمى 
الـــوحـــيـــدة» فـــي تــضــخــيــم بــعــض الأخـــطـــار، 
مــا دفعها إلــى غــض النظر عــن أخــرى أشد 
خطورة في الحسابات بعيدة المــدى؟ وهل 
استنزفت أميركا في حروب القرن الحالي 
بحيث تراجعت شهيتها لقيادة العالم، أم 
أنها أدركت بالملموس أن عبء إدارة العالم 
مهمة تــفــوق قـــدرة أي دولـــة حتى لــو كانت 

إمبراطورية مترامية الأطراف والقدرات؟
في السؤال عن مستقبل أميركا شيء 
مـــن الـــســـؤال عـــن مــســتــقــبــل الــعــالــم بــأســره. 
وســـواء اتفقت مــع سياساتها أم اختلفت، 
يبقى دورها مهماً في هذه البقعة أو تلك. 
المــثــال، وحــدهــا أميركا تمتلك  على سبيل 
القدرة على تدخل حاسم أو التلويح به إذا 
قـــررت الــصــين اســتــرجــاع تــايــوان بوسائل 
غير وديــة على الإطـــلاق؟ ووحــدهــا أميركا 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــلـــويـــح بـــإقـــامـــة ســــد نــــاري 
الـــروســـي رغــبــة  الــقــيــصــر  هــائــل إذا راودت 
في إخضاع العواصم الأوروبــيــة بجنازير 
الدبابات لا بالهجمات السيبرانية. هذا لا 
يعني على الإطــلاق أن أميركا ستكون في 
القرن الحالي ما كانته في القرن السابق. 
تغير العالم وتغيرت قواعد اللعبة وتغيرت 
أوراق القوة. لكن في الوقت الحاضر تبقى 
أميركا حاضرة في كل جزء من العالم. مرة 
في صورة قوات عسكرية، وأخرى في صورة 
خبراء. وهي موجودة أصلاً على مفترقات 
الــبــحــار والمــحــيــطــات، وســـاهـــرة فــي أجـــواء 

الدول، مرة بإذن وأخرى بلا استئذان.
مـــن كــــان الـــعـــدو الأخـــطـــر لأمــيــركــا في 
القرن الحالي؟ هل كان الملا عمر الذي أقام 

في أفغانستان نظام «طالبان» الذي ينتمي 
إلـــى عــصــور ســحــيــقــة، ويـــرفـــض الاعـــتـــراف 
بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية؟ 
وهــل هو نظام المــلا عمر الــذي وفــر لأسامة 
بن لادن و«القاعدة» المعقل لإطلاق التحرش 
بـــالإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وصــــــولاً إلــى 
مهاجمتها في عقر دارها؟ وهل كان العدو 
الأخــطــر لأمــيــركــا أبـــو بــكــر الــبــغــدادي زعيم 
«داعـــــش» الــــذي أطـــل مــن المـــوصـــل، وشطب 
الــــحــــدود الـــدولـــيـــة بــــين ســــوريــــا والــــعــــراق، 
وأســــس مــا ســمــاه «دولــــة الــخــلافــة»، وقتل 

واستباح وحز الأعناق أمام الكاميرات؟
مـــن كــــان الـــعـــدو الأخـــطـــر لأمــيــركــا في 

القرن الحالي؟ هل كان قائد «فيلق القدس» 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، أبــــرز خريجي 
المـــــدرســـــة الــــتــــي فــــجــــرت مـــقـــر المــــاريــــنــــز فــي 
بــيــروت واســتــهــدفــت أكــثــر مــن ســـفـــارة، من 
دون أن نــنــســى خــطــف الــرهــائــن الــغــربــيــين 
بأسماء مستعارة، والإفراج عنهم بموجب 
مسرحيات مكشوفة؟ هل كان العدو الأول 
ســلــيــمــانــي الـــــــذي نـــفـــذ بـــشـــراســـة وبــــراعــــة 
قـــرار المــرشــد «إطــالــة الــحــرب الأمــيــركــيــة في 
العراق»، وهو كان قراراً إيرانياً وسورياً في 
آن، وجــوهــره إطــالــة الــحــرب والاســتــنــزاف، 
ومنع قيام حكومة مستقرة موالية للغرب 
فـــــي بـــــغـــــداد؟ وهــــــل هـــــو ســـلـــيـــمـــانـــي الـــــذي 
تــولــى منع قــيــام حكومة لبنانية مستقرة 

صــديــقــة لــلــغــرب فـــي بـــيـــروت بــعــد اغــتــيــال 
رفيق الحريري، أم سليماني الذي برع في 
هندسة «الجيوش الصغيرة» التي أسسها 
ودفع بها إلى الساحة السورية لإنقاذ نظام 
الأسد؟ وهل هو سليماني الذي رعى عملية 
تحويل الحوثيين من مكون عادي في اليمن 
إلى وكيل إيراني مهمته استهداف الأراضي 
السعودية، في إطار خطة التطويق الشاملة 
أبــرز دول  التي أطلقتها طــهــران مستهدفة 
المنطقة؟ وهل صحيح أن سليماني الذي أمر 
دونالد ترمب بقتله ذهب إلى حد التفكير 
إيـــران حلقة الوصل  بــانــقــلاب كبير يجعل 
بـــين الــنــفــوذيــن الــصــيــنــي والــــروســــي، على 

أمل أن تكون طهران الوكيل الحصري لهذا 
التحالف في منطقة الشرق الأوسط؟

نتذكر اليوم ما يمكن أن تفعله المراكز 
الاستخباراتية والدبلوماسية والإعلامية 
حين تقرر تضخيم قضية، وتحويلها بنداً 
ثابتاً في النقاشات العلنية وداخل الغرف 
المسدلة الستائر. شهدنا فــي بــدايــة القرن 
محاولة إعطاء صدام حسين صورة العدو 
الأول والخطر الأول. والحقيقة أن نظامه كان 
مستمراً لكن مقلم الأظافر وتحت العقوبات 
ومن دون خيوط مع «القاعدة». لكن حملة 
التأديب التي افتتحت في أفغانستان كانت 
تبحث عن محطة ثانية، ووقع خيارها على 
ــر العقد الأول مــن الــقــرن فرصة 

ّ
الــعــراق. وف

لأمــيــركــا لــتــأديــب نــظــام صـــدام حــســين، لكن 
ر العقد 

ّ
المغامرة كانت باهظة التكاليف. ووف

الناتو لتأديب معمر  الثاني فرصة لحلف 
الــقــذافــي، وهــا هــي الإرادة الــدولــيــة تحاول 
ر  لملمة الأجــزاء الليبية. القذافي أيضاً صُوِّ
ذات يوم في صورة العدو الأول. وستظهر 
الأيــــام أن «مــلــك مــلــوك أفــريــقــيــا» الـــذي كــان 
أحياناً مضراً لجيرانه والعالم كان شديد 
الخطر دائــمــاً على شعبه، ولــم يكن العدو 

الأخطر لأميركا.
لـــم يــكــن فــلاديــمــيــر بــوتــين جـــاهـــزاً في 
الــعــدو  لــلــعــب دور  الـــقـــرن  الــعــقــد الأول مـــن 
الأول. كان ترميم روسيا بروحها وجيشها 

الــتــالــي، سيكتشف  الــعــقــد  هــمّــه الأول. فــي 
الأمـــيـــركـــيـــون والـــغـــربـــيـــون أن بـــوتـــين ليس 
امــتــداداً ليلتسين، وأنـــه رجــل آخــر جــاء من 
مكان آخــر، وفــي مهمة أخــرى. اكتشفوا أن 
البند الأول فــي بــرنــامــج الــرئــيــس الــروســي 
الــــــذي طــــــوّع الــــجــــنــــرالات ورجـــــــال الأعـــمـــال 
والإعـــلام هو بند سوفياتي؛ أي استنزاف 
الغرب. وها نحن نشهد اليوم إشهار الخيبة 
الغربية من بوتين التي تترجم باستدعاء 
سفرائه أو طرد جواسيسه، فضلاً عن إدانة 
ضجيج جيشه قــرب أوكــرانــيــا والهجمات 

السيبرانية هنا وهناك.
لا تواجه إدارة بايدن اليوم عــدواً من 
نــوع المــلا عمر أو بــن لادن أو الــبــغــدادي أو 

قــاســم ســلــيــمــانــي. واضــــح أن هـــذه الإدارة 
تــبــحــث عــــن صــيــغــة لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتـــفـــاق 
الــنــووي مــع إيــــران، مــع الــســعــي إلـــى إرفـــاق 
العودة بشيء يساعد على طمأنة إسرائيل 
إلـــى تــوافــر شــــروط أمــنــهــا، وتــبــديــد بعض 
المــنــطــقــة. الإدارة الأمــيــركــيــة  مـــخـــاوف دول 
الحالية التي تستعد لاستكمال الانسحاب 
العسكري من أفغانستان والعراق لا تضع 
إيران في موقع العدو الأول. ورغم اشتباكها 
الحالي مع سلوك بوتين، فإنها قد لا تمنحه 
الــعــدو الأول، خصوصاً أن اقتصاد  مــوقــع 
بلاده يكاد يكون موازياً لاقتصاد إيطاليا.

يــتــزايــد الاعــتــقــاد أن أمــيــركــا انشغلت 
على مدى عقدين بأعداء كثيرين، وتغافلت 
تقريباً عن صعود عدوها الأول الحقيقي، 
وهـــــو الــــصــــين. وجـــــــاءت أزمــــــة «كــــورونــــا» 
لــتــعــمــق هــــذا الاتــــجــــاه. يـــقـــول الـــخـــبـــراء إن 
الصين تتقدم بثبات نحو الموقع الأول في 
الاقتصاد العالمي. ويلاحظون أنها ألحقت 
ضــرراً كبيراً بالنموذج الغربي وصورته. 
أظـــهـــرت الـــصـــين أنــــه يــمــكــن إخــــــراج مــئــات 
المـــلايـــين مـــن الــفــقــر، والانـــــــدراج فـــي ثـــورات 
تكنولوجية متلاحقة، من دون الوقوع في 
فخ الديمقراطية الغربية، ومن دون التخلي 
عن القبضة الحديدية للحزب الواحد. أكدت 
الصين أن الديمقراطية ليست شرطاً للتقدم 
والابتكار. الصين ليست روسيا، ولا تعتمد 
أســلــوب بــوتــين. ولــيــســت إيــــران بالتأكيد، 
فهي تطوق العالم بطرق الحرير والقروض 
لا بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة. ورثــة 
الــــعــــدو الأول. وورثـــــة  لـــيـــســـوا  الــخــمــيــنــي 
ستالين لا يحتلون هــذا المــوقــع. ورثــة ماو 

يتقدمون لاحتلاله بجدارة.

أميركا: تصدع جدار الصمت الأزرق
كنت أقود سيارتي في يوم من الأيام 
عندما لاحظت انتهاء ترخيص اللوحات 
المعدنية لسيارتي. لم أشعر بالذعر، لم يكن 
هناك ما يدعوني إلى ذلك. وإذا ما أوقفني 
ضباط المرور، يمكن أن أشعر بالاطمئنان 
كرجل ذي بشرة بيضاء: لن تكون حياتي 

في خطر.
كـــــانـــــت لـــــوحـــــات الـــــســـــيـــــارة مــنــتــهــيــة 
الصلاحية التي دفعت الشرطة إلى إيقاف 
دونت رايت، ذلك الشاب الأسود الذي لقي 
مصرعه على أيدي الضابط كيم بوتر في 
إحدى ضواحي مدينة مينيابوليس خلال 
الــشــهــر الـــجـــاري. ولــقــد وصــفــت السلطات 
المحلية الأمر بأنه حادث سيارة مميت، على 
الرغم من أن عائلة القتيل لم تصدق ذلك 
على الإطــلاق. كما كانت لوحات السيارة 
المؤقتة هــي التي أســفــرت عــن سلسلة من 
قيام رجــال الشرطة فــي ولايــة فيرجينيا 
بــــرش رذاذ الــفــلــفــل الـــحـــارق ضـــد كــــارون 
نازاريو الملازم بالفيلق الطبي في الجيش 
الأميركي، وهو مواطن من أصول لاتينية.

قـــال المــــلازم نـــازاريـــو لــرجــال الــشــرطــة: 
«إنني أخدم في جيش هذه البلاد، وهذا ما 
بـــه؟»، كانت الأصـــول العرقية  تعاملونني 
هي التفسير الوحيد لمثل هذه الاعتداءات 
البغيضة من جانب رجال الشرطة. وزاد من 
الــذي يسمى  تفاقم الهجمات ذلــك الشعار 
جــــدار الــصــمــت الأزرق الــــذي يــدعــو رجـــال 
الشرطة إلى السكوت عن مخالفات بعضهم 
من تهم الوحشية وارتكاب الجرائم: إذ قام 
ضابطان بتقديم البيانات الخاطئة شبه 
المــتــطــابــقــة بــشــأن مـــا جــــرى، وفــقــاً لــدعــوى 

قضائية مرفوعة من قبل الملازم نازاريو.
رجــال الشرطة حماة الدولة. بل إنهم 

هم الدولة بنفسها. وإننا نبجلهم للجزء 
لــلــجــزء  الــــعــــبــــارة، ونـــخـــشـــاهـــم  الأول مــــن 
الــثــانــي منها. لــكــن، حتى فــي الــوقــت الــذي 
ندين فيه جــولات أخــرى من العنف المروع 
والمفرط الذي تمارسه الدولة ضد المواطنين 
الــســود، فهناك فــي واقــع الأمــر  الأميركيين 
بصيص من الأمل على سبيل إصلاح جهاز 

الشرطة في الولايات المتحدة.
ربــمــا يــكــون جـــدار الــصــمــت الأزرق قد 
بدأ في التصدع، وربما قد انهار تماماً في 

محاكمة الضابط ديريك شوفين.
إنــه ليس بــالأمــر اليسير أن كثيراً من 
ضــبــاط الشرطة فــي مدينة مينيابوليس، 
بمن فيهم رئيس الشرطة ميداريا أرادوندو، 

قــــد اتــــخــــذوا مـــوقـــفـــاً صــلــبــاً ضــــد الــضــابــط 
شوفين أثناء محاكمته بسبب مقتل المواطن 
الأسود جورج فلويد. فلقد وقع ١٤ ضابطاً 
مــن دائــــرة الــقــســم نفسها عــلــى خــطــاب عــام 
ومفتوح في السنة الماضية، جاء فيه: «لقد 
فــشــل الــضــابــط ديــريــك شــوفــين فــي مهمته 
كــضــابــط لــلــشــرطــة، وانـــهـــار عــلــى المــســتــوى 
الإنساني عندما جرد المواطن جورج فلويد 

من كرامته، وإنسانيته، ومن حياته».
ربــــمــــا تــــكــــون مـــثـــل هــــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
الشجاعة نادرة الحدوث، أو ربما هي تمثل 
مــجــرد خــــدوش طــفــيــفــة فـــي جــــدار الصمت 
الأزرق المؤسسي الكبير. ولــســوف يتطلب 
الأمر كثيراً من الجهود من رجال الشرطة في 

قضية القتل العنصري التي مزقت أوصال 
الأمة الأميركية من قبل السلطات الشرطية 
حتى تُلحق الأضرار بهذا الجدار البغيض.
الـــــذيـــــن يــحــمــون  الــــشــــرطــــة  إن رجــــــــال 
ويـــدافـــعـــون عـــن رجـــــال الـــشـــرطـــة المــجــرمــين 
مــتــأصــلــون فــي الــنــظــام الأمــيــركــي. ويشعر 
كثير من ضباط الشرطة بأن رفيق أو رفيقة 
الــســلاح فقط هــم المــدركــون لحجم المخاطر 
الــتــي يواجهونها - وهــم يدعمونهم تمام 
الدعم في تلك المزاعم. وهذا صحيح وإنما 
عــلــى غــيــر إطـــلاقـــه. غــيــر أنـــه مـــن المـــؤكـــد أن 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي المـــجـــالات 
الأكــــــثــــــر خــــــطــــــورة مــــــن عــــمــــل الـــــشـــــرطـــــة، لا 
يشاركونهم هذا الموقف العنصري الواهي. 

ويتصرف السواد الأعظم من رجال الشرطة 
كما لو أن إنفاذ القانون يجعلهم فوق طائلة 

القانون الذي يخدمونه.
قــبــل بــضــع ســنــوات، كــنــت ألــفــت كتاباً 
بعنوان «الاخــتــراق الأزرق»، يــدور حول ما 
يُطلق عليها أقدم قضية قتل جرى التحقيق 
الــولايــات المتحدة.  فيها بصورة فعالة في 
ودارت حول وقوع جريمة قتل في عام ١٩٣٥، 
وكان المشتبه به في ارتكاب الجريمة شرطياً 
قوياً وقتذاك. وعبر ثلاثة أجيال قام ضباط 
الشرطة بحماية المتهمين من زملائهم بالزي 
الشرطي. وعندما جــاء أنتوني بامونتي، 
مــأمــور الشرطة مــن شــرق ولايـــة واشنطن، 
ليحل القضية في نهاية المطاف عام ١٩٨٩، 

واجــه مقاومة ضــروســاً وقاسية مــن داخــل 
هيئة الشرطة.

وكتب له ضابط شرطة أسبق رسالة 
تهديد جاء فيها: «ليس من حقك الإســاءة 
إلى أي شرطي آخر أبداً». وحتى في قضية 
القتل التي تجاوزت أكثر من ٥٠ عاماً، كانت 
الرابطة الزرقاء بين رجال الشرطة أقوى من 

القانون نفسه.
الــصــمــت الأزرق هو  إن تحطيم جـــدار 
من بين الأشياء التي لا بد أن تحدث بغية 
القاتلة في تطبيق وإنفاذ  إصلاح العيوب 
القانون. والأمر الآخر الأكثر صعوبة يتمثل 
في الاعتراف بأن النزعة العنصرية، مثلها 
مثل جــدار الصمت، ذات جــدور عميقة في 

جهاز الشرطة الأميركي.
وقف التمويل عن الشرطة ليس الحل. 
بــل إنــهــا فــكــرة سخيفة تــمــامــاً. ســرعــان ما 
شاعت حالة عــارمــة مــن العنف والفوضى 
الشديدة تلك المنطقة التي أعلنت أنها خالية 
من قــوات الشرطة في مدينة سياتل خلال 
الــصــيــف المـــاضـــي. وكـــــان مـــن بـــين ضــحــايــا 
أعمال العنف عدد من الأشخاص الملونين. 
وقــالــت كــارمــن بيست رئــيــســة الــشــرطــة في 
ــتــل مواطنان أميركيان 

ُ
المدينة وقــتــذاك: «ق

من أصول أفريقية في مكان كانوا يزعمون 
أنهم يعملون فيه لصالح حركة حياة السود 

مهمة في المدينة».
يعد شعار «وقف التمويل عن الشرطة» 

من أسوأ الشعارات السياسية التي ظهرت 
الــفــكــرة السيئة  حــتــى الآن. ولا يــؤيــد هـــذه 
سوى ١٨ في المائة فقط من الشعب الأميركي، 
وذلك وفقاً لاستطلاع رأي جرى خلال الشهر 
الماضي. ومن الناحية السياسية، فإن كل ما 
يفعله مثل ذلك الشعار هو إلحاق مزيد من 
الضرر بقضية إصلاح الشرطة في البلاد، 
حيث يــبــدو أن يــقــوض مــن مــواقــف الــنــواب 
انــتــخــابــات الكونغرس  الــديــمــقــراطــيــين فــي 

بالعام الماضي.
إعادة هيكلة الشرطة، هي من الأفكار 
الجيدة للغاية، ولقد بدأت في الظهور في 
نيو أورليانز بدءاً من عام ٢٠١٦، من خلال 
برنامج يدرب ضباط الشرطة على التدخل 
عــنــدمــا يــلاحــظــون أن زمـــلاءهـــم الــضــبــاط 
يقومون بــأمــر ســيــئ. ويــبــدو أن البرنامج 
على وشك الحصول على فرصة أخرى في 
ولايــــة مــاريــلانــد، لا ســيــمــا بــعــدمــا تــجــاوز 
المشرعين حق النقض (الفيتو) وأصــدروا 
تشريعاً مهماً وكاسحاً على طريق إصلاح 

جهاز الشرطة الأميركي.
إنــنــا نــريــد مـــن كـــل ضــابــط شــرطــة أن 
يــــرتــــدي كـــامـــيـــرا لــلــتــصــويــر عـــلـــى ســتــرتــه 
الــرســمــيــة. وإنـــنـــا فـــي حــاجــة أيــضــاً للحد 
الكبير مــن استفحال نفوذ نقابات جهاز 
الــشــرطــة فـــي الـــبـــلاد، تــلــك الــنــقــابــات الــتــي 
لــجــدار الصمت  أكــبــر حماية معروفة  تعد 
الشرطي الأزرق. كما أننا في حاجة أيضاً 
إلى ضباط للشرطة من كل الأطياف الذين 
يدعمون ويؤيدون خطاب زملائهم المفتوح 
في مدينة مينيابوليس، الذين قالوا: «هذا 
ليس مــا نحن عــلــيــه»... إذن، فأثبتوا ذلك 

فعلاً وليس قولاً!
* خدمة «نيويورك تايمز»

تحطيم جدار الصمت الأزرق هو من بين الأشياء التي لا بد أن تحدث 
بغية إصلاح العيوب القاتلة في تطبيق وإنفاذ القانون

يتزايد الاعتقاد أن أميركا انشغلت على مدى عقدين بأعداء كثيرين 
وتغافلت تقريباً عن صعود عدوها الأول الحقيقي وهو الصين

غسان شربل جيمس ستافريديس*

تيموثي إيغان *

بوتين يضع عينيه 
على أوكرانيا

ر قوامها بما لا يقل  تقوم روسيا في الوقت الحالي بحشد قوات يقدَّ
عن ٢٠٠ ألف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا. هل الرئيس فلاديمير 
بوتين يختبر واشنطن ويسعى للضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن 
قرار فرض عقوبات جراء إقدام روسيا على تسميم وسجن زعيم المعارضة 
أليكسي نافالني واختراق شركة «سولار ويندز»؟ أم أنه يستعد بالفعل مرة 
أخرى لغزو دولة ذات سيادة واقتطاع قسم أو قسمين آخرين من أراضيها؟ 

كيف يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن ردع انتهاك آخر للقانون الدولي؟
على الرغم من أن أوكرانيا ليست جزءاً من منظمة حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، فعندما زرتها كقائد أعلى للحلفاء في عام ٢٠١٣ وجدت شريكاً راغباً 
بدرجة كبيرة في وجود القوات المسلحة الأوكرانية. فبعد اجتماعات رفيعة 
المستوى في كييف، توجهت جنوباً حيث الجزء الأفضل من الرحلة، في 
زيارة استضافها قائد البحرية الأوكرانية في قاعدتهم البحرية الرئيسية، 

في شبه جزيرة القرم الحيوية استراتيجياً.
توجهنا بالسيارة وسط قافلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، لكن 
كان لدينا الوقت للتوقف عند عدد من ساحات القتال في «حرب القرم»، بما 
في ذلك «وادي الموت»، حيث «لواء الضوء البريطاني» الذي خلّدته قصيدة 
اللورد تينيسون الشهيرة. أتذكر أنني كنت أفكر في ذلك الوقت كيف بدت 
شبه الجزيرة صغيرة وكم كان من السخرية أن القوى العظمى في ذلك الوقت 
-الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والعثمانية والروسية- كانت في يوم 
من الأيام محاصرة في حرب دموية محبطة على تلك البقعة الصغيرة من 

منطقة بارزة في البحر الأسود.
كانت أوكرانيا في عام ٢٠١٣ شريكاً قوياً مع حلف «ناتو»، وأرسلت 
بقوات إلى بعثاتنا في أفغانستان والبلقان، وكانت تفكر في إرسال سفينة 
حربية في مهمة «ناتو» لمكافحة القرصنة قبالة شرق أفريقيا. ومع ذلك، في 
العام التالي غزا بوتين أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم، ليتسبب في زعزعة 
استقرار الأمة بأكملها من خلال تمويل المتمردين في منطقة «دونباس»، 
وإغــراق البلاد بجوازات السفر الروسية، واستخدام مجموعة من القوات 
الخاصة بزي رسمي غير مميز، وشن هجمات سرية عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي وفرض حصار بحري.
الــزيــارة عــام ٢٠١٣ أتذكر قائد البحرية، وهــو أمــيــرال لطيف،  في تلك 
تأسف لوجود السفن الحربية الروسية في ميناء سيفاستوبول، عندما 
قــال: «ذات يــوم، ســوف يستولي الــروس على قاعدتنا بسهولة، وسنكون 

محظوظين إذا لم يستولوا على البلاد بأكملها».
ر من خطر داهم، حيث إنني أدرك 

ّ
اعتقدت أن القائد البحري كان يحذ

الآن أننا لم نفعل ما يكفي لردع بوتين، والدرس بالنسبة لي هو أننا بحاجة 
إلى بذل المزيد الآن إذا كنا لا نريد تكرار غزو ٢٠١٤. يريد بوتين قائمة من 
المأكولات الشهية: شريحة أخرى من أوكرانيا من شأنها أن تربط مباشرةً 
شبه جزيرة القرم بأرض روسيا. دولة تابعة ناطقة بالروسية في منطقة 
«دونباس»، جزء من أوكرانيا التي تخشى السعي للحصول على عضوية 
الناتو، في محاولة لأن يُظهر لشعبه أنه يدفع بالقومية الروسية حول ما 
يسمونه «الخارجي القريب»، في إشارة إلى الغرب، بأن المزيد من العقوبات 

لن يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات في الجوار.
دم بوتين على الغزو مرة أخرى؟ النبأ السار هو أنه يبدو أقل 

ْ
هل سيق

احتمالاً مما كان عليه في عام ٢٠١٤، فالقوات المسلحة الأوكرانية أفضل 
تسليحاً وتدريباً إلى حد كبير بمساعدة الولايات المتحدة. لكن مع بوتين، 
فأنت لا تعلم أبــداً، وقد يعتقد أن الاضطرابات والانقسامات الداخلية في 
الولايات المتحدة، إلى جانب التحديات الواضحة للوباء على جانبي المحيط 
الأطلسي، تشكّل مصادر تشتيت كافية. فقد قدم بوتين رهانات مماثلة من 
قبل -في سوريا وجورجيا وكذلك شبه جزيرة القرم- وهو على استعداد 

لاغتنام الفرصة والتعامل مع العواقب لاحقاً.
إن أفضل مسار لفريق بايدن هو النظر في عيون الرجل الذي وصفه 
الرئيس الأميركي بشكل صحيح بأنه «قاتل» وأمعن في وصف خدعته. وهذا 
يعني توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لأوكرانيا، خصوصاً الصواريخ 
المضادة للدبابات والمضادة للدروع، وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية 
بشكل مباشر من قِبل القيادة الأوروبية الأميركية. وهذا يعني أيضاً إرسال 
سفن حربية تابعة للبحرية الأمــيــركــيــة للعمل فــي البحر الأســـود (يقوم 
البنتاغون الأسبوع الجاري بنقل مدمرتين من البحر الأبيض المتوسط عبر 
مضيق البوسفور، وهو ما وصفه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف بأنه أمــر «اســتــفــزازي للغاية»)، وكذلك فــرض عقوبات إضافية 
على روسيا بشكل عام وعلى رفاق بوتين بشكل خاص رداً على القرصنة 
الإلكترونية التي تعرضت لها شركة «سولار ويندز» وعملية التسميم التي 
تعرض لها نافلني، ومواصلة مشاركة «ناتو» مع أوكرانيا، بما في ذلك 

وضعها على جدول العضوية، تمهيداً للانضمام إلى الحلف.
لا يتعلق الأمـــر فقط بــأوكــرانــيــا إذ إن هــنــاك مخاطر أكــبــر فــي النظام 
الــدولــي. فمن المــؤكــد أن الــصــين تــراقــب كيف يستجيب الــغــرب فــي أوروبـــا 
الــوقــت للحفاظ على  المــتــحــدة فــي نــفــس  الـــولايـــات  الــشــرقــيــة بينما تسعى 

استقلال تايوان.
لذلك تحتاج أميركا وحلفاؤها إلى الوقوف بحزم في مواجهة التعبئة 
الروسية على الحدود الأوكرانية، لأنه ليس من الملائم أبداً الاستسلام عندما 

يبدأ المتنمر في الظهور.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ASHARQ AL - AWSAT : التوسع الكبير يتطلب تخطيطاً يراعي الاستدامة ويعزز المشهد الحضري الهيئة الملكية لمدينة الرياض لـ 

إتاحة التصرف في أراضي شمال العاصمة السعودية لاستيعاب التحول الاستراتيجي
الرياض: بندر مسلم

بـــعـــد إيــــقــــاف أجـــــــزاء كــبــيــرة 
مــــن أراضــــــــي شــــمــــال الــعــاصــمــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــــريـــــــاض بـــهـــدف 
دراســــتــــهــــا وتــخــطــيــطــهــا ورفــــع 
مـــــســـــتـــــوى جــــــاذبــــــيــــــة المـــنـــطـــقـــة 
وتــــحــــســــين المــــشــــهــــد الـــحـــضـــري 
والـــــعـــــمـــــرانـــــي، أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة 
المــلــكــيــة لمــديــنــة الـــريـــاض صـــدور 
قــــرار يــقــضــي بــرفــع الإيـــقـــاف عن 
المــلــك  فــــي شـــمـــال طـــريـــق  أراضٍ 
ســـلـــمـــان والــــســــمــــاح بــالــتــصــرف 
فــي مــســاحــات كبيرة منها، بما 
يشمل جميع أعــمــال التخطيط 
والــــتــــطــــويــــر والــــبــــيــــع والـــــشـــــراء 
وإيــصــال الــخــدمــات كــافــة إليها، 
على أن تكون متوائمة مع الكود 

العمراني بعد إطلاقه.
«الشرق  وأوضح مختصون لـ
الأوسط» أن الرياض تشهد نمواً 
سكانياً متسارعاً يستدعي رفع 
مــــســــتــــوى الـــتـــخـــطـــيـــط وجـــــــودة 
التصميم العمراني والخدمات 
والمـــــــــرافـــــــــق الـــــعـــــامـــــة وتـــحـــســـين 
مــســتــويــاتــهــا، مــؤكــديــن أن قـــرار 
الإيـــــقـــــاف يـــســـهـــم فــــي مــضــاعــفــة 
النمو السكاني للمدينة بحسب 
الاستراتيجية المعلنة مؤخراً من 
قبل ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، والوصول إلى 
٢٠ مليون نسمة في العام ٢٠٣٠.

التخطيط والتنظيم

«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  قـــــــال لــــــ
المهندس فهد بن صالح، مساعد 
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
الـــتـــوســـع  الــــــريــــــاض، إن  لمـــديـــنـــة 
والــــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر فــــي المـــديـــنـــة 
وتنظيمها  تخطيطها  يتطلب 
بــشــكــل مــــدروس يــراعــى جــوانــب 
الاســـــتـــــدامـــــة الــــحــــضــــريــــة، ومــــن 
هـــــذا المـــنـــطـــلـــق كـــــان هــــنــــاك عـــدد 
مـــــن الأوامـــــــــــر المـــلـــكـــيـــة الـــكـــريـــمـــة 
لإيقاف رخص البناء والتصرف 
فـــي الــبــيــع والــــشــــراء والــتــقــســيــم 
والــتــجــزئــة فــي مــنــاطــق مختلفة 
مــــن مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، مــــن أجـــل 
مواكبة النمو المضطرد وإعطاء 
فــرصــة مــن أجـــل تقييم ودراســـة 

الــوضــع الــراهــن واتــخــاذ قـــرارات 
سليمة بحسب حاجة كل منطقة 

ووضعها الحالي.
وبينّ المهندس بن صالح، أن 
صدور الموافقة على رفع الإيقاف 
لـــلـــجـــزء الـــجـــنـــوبـــي مــــن أراضـــــي 
شـــمـــال الـــريـــاض وعـــــودة تــــداول 
الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء فــــي مــســاحــات 
كـــــبـــــيـــــرة، بـــــمـــــا يــــشــــمــــل أعـــــمـــــال 
الــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر والــبــيــع 
والــشــراء، بهدف تطوير المرافق 
العامة والخدمات ورفع مستوى 
جاذبية المنطقة، وكذلك تحسين 
المــشــهــد الـــحـــضـــري والــعــمــرانــي 
لإبراز مظهر نموذجي متجانس 
ومعالجة التعديات التي تشوه 

الصورة الحضرية.
وأضـــاف أن الــدولــة تحرص 
على تحسين التجربة السكنية 
في الرياض، خاصة في الأحياء 
الــــتــــي تـــشـــهـــد نــــمــــواً مـــتـــســـارعـــاً، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي جــــــــــاءت الـــــــقـــــــرارات 
لتقضي على التوسع العشوائي 
ومــا ينتج عنه مستقبلاً، سواء 
فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو الــذائــقــة 
الجمالية للمكان، وكان من المهم 
وضــع ترتيبات جديدة لمعالجة 

تلك المواقع على المدى الطويل.
وكـــشـــف المـــهـــنـــدس فــهــد عن 
وجود دراسات حالية للأراضي 
الموقوفة، التي تستدعي الحاجة 
إلـــى تــطــويــرهــا بــمــا يــتــواكــب مع 

استراتيجية مدينة الرياض.

نمو متسارع

من جهته، أكد الدكتور سالم 
بــاعــجــاجــة أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
«الشرق الأوســط»،  لـ جامعة جدة 
الــريــاض تشهد نــمــواً سكانياً  أن 
وعـــمـــرانـــيـــاً مـــتـــســـارعـــاً يــســتــدعــي 

رفـــع مــســتــوى التخطيط وجـــودة 
الــعــمــرانــي والــخــدمــات  التصميم 
والمــــــــــرافــــــــــق الــــــعــــــامــــــة وتــــحــــســــين 
الـــقـــرار  مــســتــويــاتــهــا، مــبــيــنــاً أن 
الأخير يزيد من حجم المعروض، 
ما يؤدي إلى تنافسية في أسعار 

العقار في العاصمة.
قــــرار  بـــاعـــجـــاجـــه، أن  وذكـــــــر 
رفــــع الإيــــقــــاف عـــن أجــــــزاء كــبــيــرة 
مـــــن الأراضــــــــــي المــــوقــــوفــــة شـــمـــال 

طريق الملك سلمان في العاصمة 
الــــــــريــــــــاض، يـــــأتـــــي فــــــي الاتـــــجـــــاه 
الصحيح، مؤكداً أن هــذا الإجــراء 
يــأتــي ضــمــن تــوجــهــات الحكومة 
الرشيدة نحو تنفيذ استراتيجية 
المــديــنــة بــهــدف تنمية الاقــتــصــاد 
وتطوير المنطقة لتكون من أفضل 

دول العالم.
وقال إن العقار السعودي يعد 
من أهم الأوعية الادخارية بجانب 

ســـوق المـــــال؛ حــيــث شــهــد الــقــطــاع 
الفترة  عدة تغييرات، خاصة في 
الماضية، بما يتواكب مع تطلعات 
الــبــلاد نحو تحقيق مستهدفات 
مرسومة لتطوير وتنظيم القطاع.

استراتيجية الرياض

الــهــيــئــة الملكية  وأوضـــحـــت 
لمدينة الرياض أن القرار الصادر 

بشأن الأراضي في المدينة يأتي 
ضــمــن ســلــســلــة مـــن الإجــــــراءات 
والــــــــــدراســــــــــات الـــــتـــــي تــــتــــم فــي 
مختلف المواقع تمهيداً لتنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة مــديــنــة الــريــاض 
التي تهدف إلى تنمية اقتصاد 
العاصمة وتأهيلها لاستيعاب 
ضـــعـــف عـــــدد الـــســـكـــان بــحــلــول 
المــتــوقــع أن تسهم  ٢٠٣٠. ومـــن 
في تحقيق نمو مدروس لتكون 

ضمن أفضل ١٠ مدن في العالم 
من حيث الاقتصاد والتنافسية 

وجودة الحياة في ٢٠٣٠.
   وتــــضــــمــــن الـــــــقـــــــرار كـــثـــيـــراً 
مــــــن الـــــجـــــوانـــــب الـــــتـــــي تـــهـــدف 
فـــــــي مــــجــــمــــلــــهــــا إلـــــــــى تـــطـــويـــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ودعــــم توفير 
الاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات الــــســــكــــنــــيــــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة، بـــمـــا يــســهــم فــي 
رفــع مستوى جــاذبــيــة المدينة، 
وتـــنـــظـــيـــم الـــبـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 
التراثية،  بالجوانب  والعناية 
ومعالجة التعديات التي تشوّه 

المشهد الحضري.
   وقد أعلنت الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة 
متخصصة للنظر فــي شــؤون 
إيـــــقـــــاف الأراضــــــــــي فـــــي مــديــنــة 
الــريــاض والـــدراســـات المرتبطة 
بها، بعضوية عدد من الجهات 

الحكومية ذات العلاقة.
    وتم تأسيس مركز اتصال 
مـــــوحـــــد، يـــعـــمـــل بــــــإشــــــراف مــن 
الــريــاض  الهيئة الملكية لمدينة 
واللجنة المختصة بالنظر في 
إيـــــقـــــاف الأراضــــــــــي فـــــي مــديــنــة 
الرياض، لفتح المجال للتواصل 
مـــــــع الـــــجـــــمـــــهـــــور والـــــــــــــرد عـــلـــى 

تساؤلاتهم بهذا الخصوص.
وكــــــــان الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، قــــد كــشــف 
أخيراً عن استراتيجية تطوير 
مدينة الرياض التي ستسهم في 
تحويل عاصمة المملكة لواحدة 
من أكبر ١٠ مدن اقتصادية في 
العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي 
جزءاً من خطط تنويع مصادر 
الــــدخــــل ونــــمــــو الاقــــتــــصــــاد فــي 

البلاد.
وقــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد، خـــلال 

مــشــاركــتــه فـــي الــــــدورة الــرابــعــة 
«مبادرة مستقبل الاستثمار»،  لـ
المــبــادرة تستهدف أن يصل  إن 
الــريــاض من ٧٫٥ مليون  سكان 
نسمة حالياً إلى ما بين ١٥ و٢٠ 
مليون نسمة في ٢٠٣٠، مؤكداً 
أن الاقتصادات العالمية ليست 
قائمة على الدول، بل تقوم على 

المدن.
ولــــفــــت الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان إلـــــــــى وجـــــــــــود خـــطـــط 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــشـــمـــل جــمــيــع 
مناطق المملكة، موضحاً: «كل 
الـــخـــصـــائـــص الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا 
تعطي ممكّنات لخلق وظائف 
ونمو الاقتصاد والاستثمارات 
والــفــرص، لذلك ننظر للرياض 

بعين الاعتبار».

صكوك ملكية التنمية العقارية

من جانب آخر، دعا صندوق 
التنمية العقارية ملاك أكثر من 
١٢ ألــــف شــقــة فـــي ٦ مــجــمــعــات 
ســـكـــنـــيـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة لـــتـــحـــديـــث 
بياناتهم فــي مـــدة أقــصــاهــا ١٥ 
شـــــوال المــقــبــل تــمــهــيــداً لإصــــدار 
صـــــــكـــــــوك مــــلــــكــــيــــة وحـــــداتـــــهـــــم 

العقارية.
وأوضـــح المتحدث الرسمي 
لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، 
حمود العصيمي، أن الصندوق 
انتهى مؤخراً من فرز الوحدات 
وزارة  مــع  بالتنسيق  السكنية 
الــــــعــــــدل، وذلــــــــك فـــــي مــجــمــعــات 
«الرياض، الدمام، جدة، الخبر» 
تمهيداً لإصـــدار الصكوك لملاك 
الشقق في تلك المجمعات، داعياً 
الملاك إلى سرعة مراجعة فروع 
«الصندوق العقاري» وتحديث 

بياناتهم.
وبينّ العصيمي، أن الهدف 
من تحديث بيانات المستفيدين 
مــن مــلاك الشقق فــي المجمعات 
السكنية، إصدار الصكوك بشكل 
نهائي لملاكها، موضحاً أنه في 
حــالــة عــــدم المـــراجـــعـــة وتــحــديــث 
الــبــيــانــات خــــلال المـــــدة الــزمــنــيــة 
المــــحــــددة ســيــتــخــذ «الـــصـــنـــدوق 
الــــعــــقــــاري» الإجـــــــــراء الــنــظــامــي 

المناسب حيال ذلك.

رفع إيقاف أراضي شمال الرياض يتواكب مع التطورات الاستراتيجية للعاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تقلص استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــلــصــت الـــســـعـــوديـــة اســتــثــمــاراتــهــا بــســنــدات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة للشهر الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي لتسجل أدنى 

مستوياتها في ٥ أشهر.
وتراجعت السندات الشهرية ١٫٦ في المائة، أي 
ما يعادل ٢٫٢ مليار دولار عن شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــنــصــرم، وفــقــاً لــبــيــانــات وزارة الــخــزانــة 
الأميركية، لتنخفض ملكية السعودية من السندات 

الأميركية إلى ١٣٢٫٩ مليار دولار في فبراير ٢٠٢١ 
لتسجل أدنـــى مستوياتها منذ سبتمبر (أيــلــول) 
من العام الفائت، والتي هبطت بنهايته إلى ١٣١٫٢ 
مليار دولار، علماً بأنها بلغت في يناير الماضي 

١٣٥٫١ مليار دولار.

وبالمقارنة السنوية، هبطت ملكية السعودية 
بالسندات الأميركية بنسبة ٢٧٫٩ في المائة خلال 
شهر فبراير، بانخفاض يعادل ٥١٫٥ مليار دولار 
عن إجمالي حيازتها في الشهر ذاته من عام ٢٠٢٠ 

والبالغة ١٨٤٫٤ مليار دولار.

لبنان: شراء السندات غير ممكن
والمفاوضات مع الدائنين مجمدة

بيروت: إيناس شري

مضى أكثر من عام على إعلان 
الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع 
الدين المستحق بالعملات الأجنبية 
الذي كان من المفترض أن يتزامن مع 
مسيرة من المفاوضات مع الجهات 
الدائنة، لكن هذه المفاوضات جُمدت 
بـــســـبـــب اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة حـــســـان 
دياب، وعدم تشكيل حكومة جديدة، 

بحسب ما يؤكده مصدر وزاري.
ويشير المــصــدر، في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، إلـــى أن حكومة 
ديــــــــاب كــــانــــت تــــتــــابــــع المــــفــــاوضــــات 
مـــع الــجــهــات الـــدائـــنـــة، إلا أنــهــا بعد 
استقالتها فقدت صلاحياتها التي 
بــاتــت تقتصر على المفهوم الضيق 
لتصريف الأعمال، وليس التفاوض 
فــــي مـــلـــف ســيــحــمــل لـــبـــنـــان تــبــعــات 
مــالــيــة لــســنــوات مــقــبــلــة. ويـــقـــول إن 
المفاوضات متوقفة عملياً إلى حين 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، فحكومة 
تــصــريــف الأعــمــال لــن تــقــدم عــلــى أي 
خطوة استثنائية فــي هــذا الصدد، 
على الأرجـــح. وكــان حاملو سندات 
«يـــوروبـــونـــدز» قـــد شـــــددوا خــلال  الــــ
عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى ضـــــــرورة 
وصول لبنان إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي، شرطاً للتفاوض على 
إعـــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون، الأمـــــر الـــذي 
أيــضــاً يــعــد خـــارجـــاً عـــن صــلاحــيــات 

حكومة تصريف الأعمال.
ويـــــعـــــرض الــــتــــوقــــف عـــــن ســـــداد 
«يــــــوروبــــــونــــــدز»، وعــــدم  ســــنــــدات الـــــــ
مــتــابــعــة المـــفـــاوضـــات مـــع الـــدائـــنـــين، 
لـــبـــنـــان إلـــــى ضـــــرر كـــبـــيـــر، فـــقـــد بـــات 
فــعــلــيــاً «خـــــارج الـــســـوق»، ولا تــوجــد 
أي جــهــة مــســتــعــدة لإقـــراضـــه بسبب 
فـــقـــدان الــثــقــة، حــســب مـــا يــشــيــر إلــيــه 

الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي الــقــانــونــي في 
المــعــهــد الــلــبــنــانــي لـــدراســـات الــســوق 
كــــارابــــيــــد فــــكــــراجــــيــــان. ويـــلـــفـــت فــي 
حديث مع «الشرق الأوســط» إلــى أن 
عــدم مفاوضة الدائنين أدخــل لبنان 
في دائرة مفرغة، ذلك أن فقدان الثقة 
بــالــدولــة هــو مــن أســاســيــات أســبــاب 
التضخم في لبنان، إلى جانب الزيادة 
المفرطة للكتلة النقدية، الذي تسبب 
بدوره في رفع نسبة الفقر، وبالتالي 
أخــذت الدولة مسار اعتماد سياسة 
الدعم التي ساهمت بدورها بخسارة 

الاحتياط من العملات الأجنبية.
اللبنانية  ويبلغ ديــن الحكومة 
بـــــالـــــعـــــمـــــلـــــة الأجــــــنــــــبــــــيــــــة نــــــحــــــو ٣٣ 
تــتــشــكــل مـــن ســنــدات  مــلــيــار دولار، 
«يــــــــوروبــــــــونــــــــدز» وقــــــــــــروض مــن  الـــــــــ
المؤسسات الدولية. وكانت الحكومة 
قــد أعــلــنــت، فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
«يوروبوندز»  تعليق سداد سندات الـ
قبل استحقاقها بيومين، في تخلف 
عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخ 

لبنان.
أمـــا عــن الــضــرر المــالــي المــبــاشــر، 
فيذكر فكراجيان أن لبنان توقف عن 
دفع أصل الدين والفوائد، وبالتالي 
بــدل الفوائد  لــلــدائــن أن يطلب  يحق 
المتأخرة، ولكن كل هذه الأمور قابلة 
للتسوية عبر المفاوضات التي يجب 

أن تبدأ سريعاً.
وفيما خص التبعات القانونية، 
الــــدائــــنــــين لا  فــــكــــراجــــيــــان أن  يــــؤكــــد 
الــتــحــرك قــضــائــيــاً ضد  يستطيعون 
أمـــــلاك الـــدولـــة فـــي الــــداخــــل، ولــبــنــان 
الدولة لا يملك شيئاً خارج أراضيه، 
فــــالــــذهــــب وشـــــركـــــة طـــــيـــــران الـــشـــرق 
المــركــزي، وليسا  الأوســـط للمصرف 
ضـــمـــن إطـــــــار الأمــــــــــوال الــــتــــي يــمــكــن 

للدائنين التنفيذ عليها.

قطاع الطيران الصيني يتعافى
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج تقرير صناعي 
أصدرته شركة «فاريفلايت»، موفر 
خــدمــة بــيــانــات الــطــيــران المــدنــي في 
الـــصـــين، انـــتـــعـــاش قـــطـــاع الــطــيــران 
المــدنــي فــي الــبــلاد إلـــى مــســتــوى ما 

قبل جائحة «كورونا».
«وكالة  وأضاف التقرير، وفقاً لـ
أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، 
أن مـــعـــدل عــــدد الــــرحــــلات الــجــويــة 
المسجلة يومياً في البلاد في مارس 
إلـــى ١٢٤٥١،  (آذار) المــاضــي وصـــل 
أي نــحــو ٢٥٠ فــي المــائــة مــن المــعــدل 
الـــذي تــم تسجيله فــي الشهر ذاتــه 

من العام الماضي.وتعاملت الصين 
مــع إجــمــالــي ٣٨٩٦٠٠ رحــلــة جوية 
مــغــادرة فــي شهر مـــارس، بارتفاع 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١٤٠٫٩١ 
أســاس ســنــوي. وسجلت المــطــارات 
الصينية ارتفاعاً للعدد الإجمالي 
للعمليات التشغيلية التي تشمل 
الإقـــــلاع والـــهـــبـــوط، بــنــســبــة ٦٩ في 
المائة، على أساس شهري، إلى ٨٢٠ 
ألفاً فــي شهر مـــارس، وهــو تقريباً 
المستوى نفسه المسجل قبل جائحة 

«كورونا».
وعــلــى مستوى عــامــل تحميل 
فـــقـــد ســـجـــل ٧٣٫٢ فــي  المـــســـافـــريـــن، 
المائة يومياً، ونحو ١١٫٨٤ في المائة 

أعلى من المستوى المسجل في شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بحسب 

التقرير.
كــان قــطــاع الــطــيــران قــد تضرر 
ي جائحة «كورونا»، 

ّ
بشدّة من تفش

الفترة الأخيرة شهدت تعافي  لكن 
القطاع في بعض الدول.

ويوضح تحليل نشرته شركة 
تحليل البيانات ومعلومات السوق، 
«غلوبال داتا»، في فبراير الماضي، 
أن تعافي قطاع الطيران والمساعدة 
في تنشيط الطلب ستقوده شركات 
الـــــطـــــيـــــران الاقــــتــــصــــاديــــة.ويــــرجــــع 
الــتــحــلــيــل قـــيـــادة شـــركـــات الــطــيــران 
الطلب  لتعافي  التكلفة  منخفضة 

على وقـــود الــطــائــرات، إلــى أن هذه 
الــشــركــات تــشــقّ طــريــقــهــا للتعافي 
من التباطؤ العالمي غير المسبوق، 

والمسجّل في عام ٢٠٢٠.
قـــطـــاع  فــــــي  تــــــعــــــافٍ  يُــــــعــــــدّ أي 
الطيران في فترة ما بعد الجائحة، 
بمثابة محرّك واضــح للطلب على 
وقــود الطائرات التقليدي، ووقــود 

الطيران المستدام.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، استبعدت شركة «فيتول 
لــتــجــارة الــنــفــط» فــي آســيــا، تعافي 
حــركــة الــســفــر الــعــالمــيــة، قــبــل الــربــع 
الـــثـــالـــث مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، رغـــم 
حملة التطعيم العالمية من جائحة 

«كورونا».وقال مايك موللر رئيس 
قطاع التجارة في الشركة التي تُعدّ 
الأكــبــر لــتــجــارة الــنــفــط فــي الــعــالــم، 
إن نموّ الطلب على النفط مرتبط 
باستهلاك وقــود الطائرات، والذي 
لا يُنتظر أن يتعافى، حــتّــى الربع 

الثالث من العام الحالي.
ووقود الطائرات المنتج الأشدّ 
تضرّراً من تداعيات جائحة فيروس 
كــورونــا المستجدّ فــي آســيــا، حيث 
تأثّر الطلب على المنتجات النفطية 
الأخـــــــرى، مــثــل الــــديــــزل (الــــســــولار) 
والبنزين فــي المنطقة، ولــكــن ليس 
بــــدرجــــة تــــأثّــــر الـــطـــلـــب عـــلـــى وقــــود 

الطائرات.

كان الاستهلاك العالمي للنفط 
قـــد تــــراجــــع، خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
بـــمـــقـــدار ٩ مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــاً، 
ــع زيــادتــه بــمــقــدار ٦ 

ّ
لــكــن مــن المــتــوق

ملايين برميل، خلال العام الحالي، 
بــحــســب تـــصـــريـــحـــات مـــولـــلـــر أمــــام 
مؤتمر «غــلــف إنتيليجانس» عبر 
الإنترنت، اليوم (الأربعاء).وأضاف 
موللر أن استهلاك وقود الطائرات 
لن يعود إلى مستوياته الطبيعية 
دون زيادة كبيرة في معدّل المناعة 
ضدّ فيروس كورونا المستجدّ بين 
السكّان نتيجة استخدام اللقاحات 
المــضــادّة للفيروس، وزيـــادة أعــداد 

المتعافين من المرض.

شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــهـــيـــأ شـــــركـــــات الــــســــيــــارات 
بـــأفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــا لــعــرضــهــا فــي 
الــدولــي» الذي  «معرض شنغهاي 
سيبدأ اليوم الاثنين، في وقت بدأت 
فيه مبيعات السيارات تأخذ منحىً 
صــعــوديــاً، بــعــد تــعــافــي الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي جـــــراء احــــتــــواء تــداعــيــات 

«كورونا» نسبياً.
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«ريـــــــنـــــــو» الــــفــــرنــــســــيــــة لـــصـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات، لــوكــا دي مــيــو، يــقــول 
في هذا الصدد، إن «رينو» سوف 
تتعافى في نهاية المطاف رغم أنها 
لـــتـــجـــاوز بضعة  بــحــاجــة  تـــــزال  لا 

أشهر صعبة.
وأضاف: «سوف يتعين علينا 
تـــحـــمـــل الـــضـــغـــط لـــبـــضـــعـــة أشـــهـــر 
أخرى، لكن سيكون هناك تعاف... 
عندما قبلت الانضمام إلى (رينو) 

فــي نهاية عــام ٢٠١٩، لــم أُخـــفِ أن 
الأمر سوف يستغرق منا من ٣ إلى 

٥ سنوات للتجديد مع النمو».
وبدأت الإجراءات الأولى التي 
اتــخــذهــا دي مــيــو تــؤتــي ثــمــارهــا، 
حــيــث مــن المــحــتــمــل تحقيق هــدف 
توفير تكاليف تبلغ ملياري يورو 
(٢٫٤ مليار دولار) بحلول نهاية 
الـــعـــام، قــبــل المـــوعـــد المـــحـــدد. وقـــال 
إنه جرى خفض التكاليف الثابتة 

وخفض المخزونات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
حذرت «رينو» من أنه بعد خسارة 
سنوية قياسية، سيكون عام ٢٠٢١ 
عاماً آخر مليئاً بالتحديات بسبب 
تــأثــيــر الـــوبـــاء ونـــقـــص المــكــونــات. 
وســــــــوف تــــصــــدر شــــركــــة صــنــاعــة 
إيــرادات الربع الأول في  السيارات 

٢٢ أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضــح أن «ريــنــو» ستسعي 
لتحقيق أكثر من مليار يورو (١٫٢٠ 

مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق 
عليه «الاقتصاد الدائري» بتحويل 
مصنعها فــي فلين خـــارج باريس 
إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير 

والإصلاح.
وقــــــال: «طــمــوحــنــا أن نحقق 
بحلول ٢٠٣٠ مــزيــداً مــن الإيـــرادات 
(مــن إعــادة التدوير والإصــلاح في 
المـــصـــنـــع) بــأكــثــر مــمــا نــحــقــقــه من 
تــجــمــيــع الـــســـيـــارات هــــنــــاك... وأن 
نــــولّــــد أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار يــــــورو مــن 
الاقتصادي الدائري»؛ يتجاوز ذلك 
اثنين في المائة من إجمالي مبيعات 

«رينو» في ٢٠٢٠.
«فولكسفاغن»

تأمل «فولكسفاغن» أن تصل 
حصتها في سوق الصين للسيارات 
ذات المــحــركــات الــبــديــلــة قــريــبــاً إلــى 
نحو ١٥ في المــائــة، وهــو ما يعادل 
الــحــصــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا حــالــيــاً 

الــســيــارات القياسية،  فــي مبيعات 
حـــســـبـــمـــا قــــــال رئــــيــــس فـــرعـــهـــا فــي 

الصين.
وقـــال ســتــيــفــان فولينشتاين، 
أمـــــس الأحــــــــد، قـــبـــل بـــــدء «مـــعـــرض 
شـــنـــغـــهـــاي الــــتــــجــــاري لـــلـــســـيـــارات 
٢٠٢١»: «(فولكسفاغن) لديها تاريخ 
قوي في الوصول متأخرة إلى حد 

ما، ولكن مع ثقل كبير».
وفـــــــــــــي المـــــــــــعـــــــــــرض، ســـــتـــــقـــــدم 
 .IDفـــولـــكـــســـفـــاغـــن» ســـيـــارتـــي «٦»
زوجـــــــان  وهـــــمـــــا   ،«Crozz»و  «X
مـــن المـــركـــبـــات الــريــاضــيــة مــتــعــددة 
الاســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــات الـــــــتـــــــي تـــعـــمـــل 
بــالــبــطــاريــة، ســيــتــم إنــتــاجــهــمــا في 

الصين فقط.
وتــبــلــغ حــصــة «فــولــكــســفــاغــن» 
من سوق السيارات الكهربائية في 
الصين ما بين ٣ و٤ في المائة حالياً، 
لــكــن فولينشتاين يــقــول إن لديها 
إلــى أكثر  «فرصة جيدة» للوصول 

مــن ١٠ فــي المــائــة. وقـــال إن الــهــدف 
هــو بيع أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف سيارة 

كهربائية في الصين هذا العام.
ويقول فولينشتاين إن شركته 
لا تــركــز عــلــى حصتها فــي الــســوق 
بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا 
السيارات الكهربائية إلى أبعد من 
ذلـــــك. ولــتــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة، من 
المــقــرر أن تستثمر «فولكسفاغن» 
يـــورو (١٨ مليار دولار)  ١٥ مليار 
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا بــالــصــين خــلال 
الـــســـنـــوات الأربـــــــع المـــقـــبـــلـــة. وقـــــال: 
«سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث 

سنوات للوقوف أمام (تسلا)».
«نيسان»

قـــــال مــــســــؤولان فــــي «نــيــســان 
موتور»، وفق «رويترز»، إن الشركة 
التي تعاني من مصاعب مالية من 
المتوقع أن تعرض سيارة جديدة 
«لا بديل لنجاحها» فــي «معرض 

شنغهاي للسيارات»، وأن تشرح 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــصــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 

بالصين.
السيارة التي تعتزم «نيسان» 
عـــــرضـــــهـــــا هـــــــي تــــصــــمــــيــــم جــــديــــد 
لـــســـيـــارتـــهـــا الـــريـــاضـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الاستخدامات «إكس - تريل». كانت 
«نــيــســان» أطــلــقــت ســيــارة مماثلة 
باسم «روج» في الولايات المتحدة 
المــاضــي. وستكون السيارة  الــعــام 
الجديدة متاحة في الصين في وقت 

لاحق من العام الحالي.
وأوضــــــح أحــــد المـــصـــدريـــن أن 
الـــــســـــيـــــارة؛ الــــتــــي تـــعـــمـــل بــمــحــرك 
ثــــلاثــــي  تـــــوربـــــيـــــنـــــي  ذي شــــــاحــــــن 
الأســـطـــوانـــات مــوفــر فــي اســتــهــلاك 
الـــبـــنـــزيـــن، قــــد تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــي 
تــقــبــلــهــا فــــي الــــصــــين؛ حـــيـــث ثــبــت 
عدم شعبية تقنيات مماثلة. وقال 
الـــســـيـــارة «يـــجـــب أن  أحـــدهـــمـــا إن 

تنجح».
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اســتــدعــت الحكومة الصينية ٣٤ شركة 
تــقــنــيــة مــالــكــة لمــتــاجــر إلــكــتــرونــيــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، وحـــــذرت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة هــذه 
الــشــركــات مــن اتــبــاع الأســالــيــب الاحــتــكــاريــة، 
إيــاهــا مهلة شــهــراً لتعديل أنظمتها  معطية 
دون عــــواقــــب قـــانـــونـــيـــة. ويــــبــــدو هـــــذا الأمــــر 
فــي مــظــهــره طبيعياً، فكثير مــن دول العالم 
اليوم تحارب الاحتكار بشكل عــام، واحتكار 
الــشــركــات التقنية على وجــه التحديد، وهو 
الأمـــــر الـــحـــاصـــل فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ضد 
شركتي «فيسبوك» و«أمازون»... لكن ما الذي 

جعل الوضع في الصين مختلفاً؟
في بداية هذا الشهر، أعلنت الصين عن 
غرامة على موقع «علي بابا» بلغت ٢٫٨ مليار 
دولار، وهـــو مــبــلــغ تــاريــخــي بـــلا شـــك، كــانــت 
المــمــارســات الاحتكارية  الــغــرامــة عقوبة على 
الــذي تشكل مبيعاته ١٠  للموقع الإلكتروني 
في المائة من مجموع مبيعات قطاع التجزئة 
فــــي الــــصــــين. واتـــهـــمـــت شــــركــــة «عــــلــــي بـــابـــا» 
بإجبارها البائعين على حصر مبيعاتهم في 
موقعها، وذلك إما بإعطاء الحوافز المالية، أو 
بالعقوبات بالحرمان من استخدام منصتها 
الإلــكــتــرونــيــة. ومـــنـــذ أن أعــلــنــت الــتــحــقــيــقــات 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي وحتى 
تـــاريـــخ إعــــلان الـــغـــرامـــة، هــبــطــت أســهــم «عــلــي 
بــابــا» بــأكــثــر مــن ١٣ فــي المـــائـــة. وبــعــد إعــلان 
الــغــرامــة الــتــاريــخــيــة، ارتــفــعــت أســهــم الشركة 
٦٫٥ فــي المـــائـــة! ارتــفــعــت ولـــم تــنــخــفــض، وهــو 
دلــيــل ارتــيــاح الــســوق لــهــذه الــغــرامــة وانتهاء 
التحقيقات، ودليل أيضاً على مخاوف السوق 
مــن أن الحكومة الصينية كــان يمكنها فعل 
المــزيــد بالشركة. والأهـــم مــن ذلــك كــلــه، هــو أن 
رد فعل السوق كان ارتياحاً لتجاوز الحكومة 
الصينية الــعــداء الــواضــح بينها وبــين «جــاك 
ما»؛ مالك ومؤسس الشركة، أو على الأقل أن 
لــن تــصــب غضبها على  الــحــكــومــة الصينية 

«جاك ما» بعقاب شركة «علي بابا».
«جاك ما» لم يظهر بشكل علني منذ أن 
انتقد الحكومة الصينية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي؛ أي قبل بدء التحقيقات، ومنذ 
ذلـــك الــوقــت فــقــد أوقــفــت الــحــكــومــة الصينية 
«مجموعة آنت»  الاكتتاب ذا الـ٣٧ مليار دولار لـ
المملوكة للملياردير الصيني، والتي ظهرت 
الشكوك حينها أنه رد فعل انتقامي للحكومة 
الصينية على تصريحات «جــاك مــا». إلا إن 
الحكومة الصينية استمرت في التحقيقات 
الــقــوانــين المنظمة للشركات  وإعــــادة صياغة 
التقنية المالية، وهو ما جعل إيقاف الاكتتاب 

يبدو أمراً طبيعياً حتى صدور التنظيميات 
الـــجـــديـــدة، بــاســتــثــنــاء أن الإيــــقــــاف جــــاء في 

اللحظات الأخيرة قبل الاكتتاب.
كــل هــذه الإجــــراءات الصينية قــد تحمل 
محملاً طبيعياً كأي دولة تعيد صياغة أنظمة 
السوق؛ بما فيه حفظ للجميع، ولكن ما خلف 
ذلك، هو خوف تخفيه الحكومة الصينية من 
المــتــزايــد للشركات التقنية  التأثير والــنــفــوذ 
الصينية. وليكن المثال «جاك ما»، الذي حاولت 
الحكومة الصينية تحجيمه بشكل كبير في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة. وتـــرى الــحــكــومــة الصينية 
جاك يحاول التأثير على الرأي العام والمجتمع 
الصيني من خلال إقراضه مجموعات إعلامية 
تخدم أجندته، وطالبه الحزب الحاكم (بحسب 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة) ببيع 
جميع شركاته الإعلامية. وحين ترك الملياردير 
الصيني منصبه الرسمي في «علي بابا» عام 
٢٠١٩، كان هدفه الرئيسي هو التعليم؛ ولذلك 
فقد ركز على جامعته «هوبان» التي أنشأها 
فــي عـــام ٢٠١٥، وهـــي مــن أصــعــب الــجــامــعــات 
التي يمكن الحصول على قبول فيها، حتى 
ـــبـــهـــت بــجــامــعــة «هــــــارفــــــارد»؛ فــلــكــي يــقــبــل 

ُ
ش

الطالب في هذه الجامعة، يجب أن يسبق له 
الــتــي لا يقل عدد  الــخــاصــة،  تأسيس شركته 
مــوظــفــيــهــا عــن ٣٠ مــوظــفــاً، وأن يــكــون دافــعــاً 
لضرائب الشركات لثلاث سنوات على الأقل 
محققاً عوائد تصل إلى نصف مليون دولار. 
هذه الجامعة بدت كأنها هي ما يريد «جاك 
مـــا» الــعــمــل عــلــيــه بــقــيــة حــيــاتــه، فــمــاذا فعلت 
الحكومة الصينية تجاهها؟ منعت القبول 
ابــتــداء من العام المقبل،  فيها للطلاب الجدد 
وذلك لكيلا يستطيع جاك التأثير على الجيل 

المقبل من روّاد الأعمال.
إن الإجــراءات الحكومية الصينية ضد 
شــركــات التقنية فــي آخــر ٦ أشــهــر، لا يمكن 
النظر إليها على أنها إجراءات بريئة بشكل 
مطلق. فمن الواضح أن الحكومة لا تريد أن 
تنسى هذه الشركات أن الصين دولة شيوعية، 
وأن هذه الشركات، أو هؤلاء الأثرياء، مهما 
كبرت ثرواتهم، أو زاد نفوذهم، أو توسعت 
قـــاعـــدة عــمــلائــهــم، يــجــب أن يــعــرفــوا أنـــه «لا 
الــحــكــومــة»، وأن الكلمة  صــوت يعلو صــوت 
الأخيرة لها. واستدعاء ٣٤ رئيساً تنفيذياً 
دفــعــة واحـــــدة، فــيــه رســـالـــة لــهــذه الــشــركــات، 
مفادها بأن «السعيد من اتعظ بغيره»، ولا 
يوجد أحد من هؤلاء الرؤساء تزيد ثروته أو 
نــفــوذه على «جــاك مــا»، ومــع ذلــك فقد حدث 

له ما حدث.

المخالب الشيوعية للصين
د. عبد الله الردادي

تطوير آلية من ٣ مراحل لإعداد معايير تقييم مناسبة لنوعية المنافسات المطروحة

ضوابط سعودية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق في المشتريات الحكومية
الرياض: بندر مسلم

وافــــق وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي، 
محمد الجدعان، على ضوابط إعداد 
معايير تقييم العروض الصادرة عن 
«هيئة كــفــاءة الإنــفــاق والمــشــروعــات 
الــتــي تساعد الأجــهــزة  الحكومية»، 
السعودية في التقييم فنياً ومالياً 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة الأعـــمـــال 
والمــشــتــريــات المـــراد طــرح المنافسات 
بشأنها لتلبية احتياجاتها من المواد 
أو الـــخـــدمـــات وبــمــا يــحــقــق «أفــضــل 
قيمة مــقــابــل المـــــال»، بــالإضــافــة إلــى 
الالتزام بما تضمنته لائحة تفضيل 
المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة الــســعــوديــة والــشــركــات 

المدرجة في السوق المالية.
وطالبت «هيئة كــفــاءة الإنــفــاق 
والمــشــروعــات الــحــكــومــيــة»، بحسب 
وثــــيــــقــــة اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، جميع الجهات الحكومية 
بـــــالالـــــتـــــزام بــــهــــذه الــــضــــوابــــط عــنــد 
وضع معايير التقييم بحيث تكون 
«واضـــــحـــــة ومـــوضـــوعـــيـــة ومــحــقــقــة 
الــعــامــة، وألا تــهــدف إلى  للمصلحة 
تـــرســـيـــة الأعــــمــــال عـــلـــى مــتــنــافــســين 
مـــحـــدديـــن، وقــابــلــة لــلــقــيــاس الــكــمــي 
بـــقـــدر الإمـــــكـــــان، وأن يـــنـــص عــلــيــهــا 
وآلــــيــــة تــطــبــيــقــهــا مــــع الــــتــــزام لــجــان 
الـــواردة  الــعــروض بالمعايير  فحص 
في كراسة الشروط والمواصفات دون 
أي تغيير فــي قــيــاس مـــدى مطابقة 
الـــعـــروض المــقــدمــة مـــن المــتــنــافــســين، 
ومــن ثــم فــي اختيار الــعــرض الفائز 
أو الأفضل بموجب معايير التقييم 

الفنية والمالية مجتمعة».
ووفــــــقــــــاً لــــلــــوثــــيــــقــــة؛ «يـــشـــتـــرط 
لترسية المنافسة إذا كانت تتطلب 
تقديم عرضين؛ فني ومالي، أن يكون 
الأفــــضــــل، ومــــا زال مـــؤهـــلاً بحسب 
معايير التأهيل المسبق أو اللاحق. 
كـــمـــا تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن هـــذه 
الوثيقة لا تتناول الضوابط المتعلقة 
بإعداد متطلبات ومعايير التأهيل 
لــلــمــنــافــســين أو مــقــدمــي الـــعـــروض؛ 
ســـواء تلك المستخدمة فــي التأهيل 

المسبق واللاحق».
الـــضـــوابـــط  الـــهـــيـــئـــة إن  وقــــالــــت 
المـــذكـــورة فــي الــوثــيــقــة الــجــديــدة «لا 
تــشــمــل المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن عملية 
الــتــي تحتوي  تقييم الــعــروض، أمــا 
على اختلافات طفيفة عن المتطلبات 
اعــتــبــارهــا مطابقة،  فــيــتــم  المـــحـــددة، 
التقييم  ويتم بالتالي إجــراء عملية 

التفصيلي عليها لاحقاً لتصحيح 
هـــــذه الاخــــتــــلافــــات، وفـــيـــمـــا يــخــص 
الــــــــعــــــــروض الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
اختلافات كبيرة، فيتم استبعادها 

باعتبارها غير مطابقة».
وبــيــنــت الــهــيــئــة أنــــه «مــــن أجــل 
الفنية  الوصول إلى أفضل المعايير 
والمالية والالــتــزام بنظام المنافسات 
لـــلـــمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــقــيــيــم 

العروض من قبل الجهات الحكومية، 
تــــم تـــطـــويـــر آلـــيـــة مــــن ثـــــلاث مـــراحـــل 
لمساعدة الأجهزة على إعداد معايير 
المنافسات  لنوعية  مناسبة  تقييم 
المـــطـــروحـــة»، مـــؤكـــدة أنـــه «يــجــب أن 
تــــكــــون مـــكـــافـــئـــة ومـــلائـــمـــة لــنــوعــيــة 
المنتجات أو الأعمال والخدمات المراد 
شراؤها وطبيعتها ومدى تعقيدها 
والمـــخـــاطـــر المــتــعــلــقــة بــهــا وقــيــمــتــهــا 

وظروف السوق، وأنه يجب أن تكون 
قابلة للقياس الكمي».

أنــه «لتحقيق أفضل  وواصــلــت 
المـــال وبحسب طبيعة  قيمة مقابل 
المشتريات، قد يكون من الضروري 
الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار عـــوامـــل أخـــرى 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــســـعـــر والــتــكــلــفــة 
والــجــودة والمخاطر والمساهمة في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وكان مجلس الوزراء السعودي 
قد أصدر مؤخراً موافقته على ضم 
لـــدعـــم إدارة  الـــوطـــنـــي  «الـــبـــرنـــامـــج 
المــشــروعــات والــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
فـــي الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة» إلــــى «مــركــز 
تحقيق كــفــاءة الإنـــفـــاق»، وتحويل 
«المــركــز» إلــى «هــيــئــة» بــاســم «هيئة 
كـــــــفـــــــاءة الإنــــــــفــــــــاق والمــــــشــــــروعــــــات 
الــحــكــومــيــة»، «لـــيـــواصـــل اســتــكــمــال 
تــحــقــيــق مُـــســـتـــهـــدفـــات الـــــرؤيـــــة فــي 
مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، والارتــــــــقــــــــاء بــــجــــودة 
المــــشــــروعــــات والأصـــــــــول والمـــــرافـــــق، 
إلــى حكومة فاعلة تتميز  للوصول 
بـــكـــفـــاءة تــخــطــيــط وإدارة الإنـــفـــاق 
الــرأســمــالــي والتشغيلي، وخــدمــات 
عــالــيــة الــجــودة لــلــمــواطــنــين، وبنية 
تــحــتــيــة مـــتـــطـــورة تـــدعـــم الازدهـــــــار 

الاقتصادي». 
وتبرز مهام «الهيئة» الجديدة 
فـــــي «وضـــــــع المــــــؤشــــــرات ومـــعـــايـــيـــر 
الـــقـــيـــاس، والأدوات والمــنــهــجــيــات 
والأســـالـــيـــب والآلــــيــــات ذات الــصــلــة 
والمشروعات، التي تسهم في تحقيق 
أهدافها، فضلاً عن دراسة التفاصيل 
والممارسات التشغيلية والرأسمالية 
وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد 
الــــــفــــــرص، إضـــــافـــــة إلــــــى الــتــنــســيــق 
لــتــشــكــيــل فـــــرق عـــمـــل فــــي الـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــرفــــع كــــفــــاءة الإنــــفــــاق 

والارتقاء بجودة المشروعات».

السعودية تدفع بضبط معايير التقييم للمنافسات الحكومية إلى مزيد من كفاءة الإنفاق (الشرق الأوسط)

تونس تستأنف رحلاتها السياحية
تونس: المنجي السعيداني

أعلن وزيــر السياحة التونسية 
الــحــبــيــب عـــمـــار، عـــن اســتــئــنــاف عمل 
وكــالات الأسفار للرحلات السياحية 
بــــدءاً مـــن الـــيـــوم ١٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــــحــــالــــي، لـــتـــكـــون تــــونــــس بــــذلــــك قــد 
خطت خطوة لاستعادة قسم مهم من 
أنشطتها السياحية على أمل تحسن 
الوضع الوبائي في البلاد وفي عدد 
مـــن الأســـــــواق الأوروبــــيــــة الــتــقــلــيــديــة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
التونسي (فرنسا وألمانيا على وجه 

الخصوص).
وأقرت السلطات التونسية منذ 

يــــوم أمــــس (الأحـــــــد)، ضـــــرورة إجــــراء 
لــلــوافــديــن بجميع نقاط  آلــي  تحليل 
الــعــبــور الــجــويــة والــبــحــريــة والــبــريــة 
مع اعتماد الحجر الصحي الإجباري 
لــلــحــالات الإيــجــابــيــة، وهــو إجـــراء قد 
يؤثر على هذه الانطلاقة ويبطئ من 

سرعتها.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد وزيـــر 
الــســيــاحــة الــتــونــســيــة أن اســتــئــنــاف 
الـــــرحـــــلات ســـيـــتـــم وفــــــق بــــروتــــوكــــول 
وإجراءات تم ضبطها بالتنسيق مع 
وزارة الصحة التونسية، معتبراً أن 
«هـــذه الــفــتــرة مــن المــوســم تــعــد مهمة 
جداً للقطاع السياحي على اعتبار أن 
كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم 

ما لديها من عروض، وتونس وجهة 
معروفة في البحر الأبيض المتوسط 

ويجب أن تكون جاهزة».
كان عمار قد كثف من تحركاته 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي بــهــدف إنــجــاح 
المـــــوســـــم الـــســـيـــاحـــي الــــحــــالــــي الـــــذي 
تعوّل عليه تونس لترميم المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة المــتــذبــذبــة. وعُــقــدت في 
هذا المجال مجموعة من اللقاءات عن 
بُعد مع أربعة من متعهدي الرحلات 
والـــســـيـــاحـــة بــفــرنــســا لــبــحــث كــيــفــيــة 
استعادة برمجة الوجهة السياحية 

التونسية خلال هذا الموسم.
وبرمج عمار سلسلة من اللقاءات 
الأخـــــرى مـــع الــفــاعــلــين الـــدولـــيـــين في 

المجال السياحي، ووفق بلاغ لوزارة 
السياحة التونسية، تطرقت الأطراف 
المشاركة إلى آفاق النشاط السياحي 
خلال سنة ٢٠٢٢ التي تعد الانطلاقة 
الــفــعــلــيــة المــنــتــظــرة لاســـتـــعـــادة الأداء 

المتوازن لقطاع السياحة.
يـــذكـــر أن الــــرحــــلات الــســيــاحــيــة 
قــــد عـــــــادت لـــتـــونـــس لـــفـــتـــرة قــصــيــرة 
تـــدابـــيـــر  خــــــلال صـــيـــف ٢٠٢٠ عـــقـــب 
الإغــــلاق الــتــي رافــقــت المــوجــة الأولـــى 
لـــجـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» الــــتــــي امـــتـــدت 
مــــــارس (آذار) وأبـــريـــل  عـــلـــى أشـــهـــر 
ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، قــبــل أن يُــفــتــح 
المجال الجوي والبحري واستئناف 
الــنــشــاط الــســيــاحــي يــــوم ٢٧ يــونــيــو 

٢٠٢٠، غــيــر أنــهــا تــوقــفــت مــجــدداً مع 
أكــبــر خلال  الــفــيــروس بسرعة  تفشي 
الموجة الثانية. ونتيجة للتوقف شبه 
الكلي للأنشطة السياحية في تونس 
خلال الموسم السياحي الماضي، فإن 
السياحة التونسية سجلت تراجعاً 
حــاداً على مستوى العائدات المالية، 
انــخــفــضــت مـــن ٥٫٦٢ مــلــيــار  إنـــهـــا  إذ 
دينار تونسي (نحو ملياري دولار) 
خلال سنة ٢٠١٩ إلى ١٫٩٦ مليار دينار 
(نحو ٧١٧ مليون دولار) خلال السنة 
المــاضــيــة، وهــو مــا يعني تراجعاً في 
المــداخــيــل بنسبة قــاربــت ٣٥٪، وذلــك 
على خلفية حظر الطيران بين معظم 
دول الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا كــــان لـــه الأثـــر 

السلبي على مختلف التوازنات المالية 
اعتباراً إلى أن القطاع السياحي يعد 
أحـــــد أهـــــم مـــحـــركـــات الاقـــتـــصـــاد بــمــا 
ــره مــن نــقــد أجــنــبــي تــحــتــاج إليه 

ّ
يــوف

البلاد بقوة.
وتـــــــوقـــــــع خـــــــبـــــــراء فـــــــي المـــــجـــــال 
الاقــتــصــادي والمــخــتــصــين فــي المــجــال 
السياحي أن تــتــواصــل أزمـــة القطاع 
الـــســـيـــاحـــي خــــــلال المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
نــتــيــجــة الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
مستوى انتشار الجائحة في العالم 
وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها 
الـــســـلـــبـــيـــة، ولــــجــــوء عـــــدد مــــن الـــــدول 
الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد 

نتيجة موجات جديدة من الوباء.

العراق خارج التصنيف البريطاني
 للدول ذات المخاطر المرتفعة

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــبــنــك المــركــزي الــعــراقــي، 
الــــعــــراق ضمن  الأحــــــد، عــــدم إدراج 
لــلــدول ذات  الــبــريــطــانــي  التصنيف 

المخاطر المرتفعة.
وقال البنك، في بيان صحافي، 
الأحـــد، إنــه «فــي إطــار جهود البنك 
المــركــزي العراقي ومــن خــلال مكتب 
مـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــاب فــي تــطــويــر بيئة الأعــمــال 
ضــمــن مــعــايــيــر الامـــتـــثـــال الــدولــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية 
فــي دائــــرة حــكــومــة المملكة المتحدة 
بعدم إدراج اســم جمهورية العراق 
من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر 
المـــرتـــفـــعـــة». وأضـــــــاف أن «المــمــلــكــة 
المتحدة اعتمدت توصيات مجموعة 
فـــي تصنيف   FATF المـــالـــي الــعــمــل 
الــــــدول ذات المـــخـــاطـــر المــرتــفــعــة من 
حيث تطبيق معايير مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد 
خروجها من دول الاتحاد الأوروبي، 

الــعــراق ملتزماً فــي مواكبة  ت  وعــــدَّ
وتطبيق التوصيات الدولية».

الــبــنــك أن «ذلــــك ينعكس  وأكــــد 
إيـــــجـــــابـــــاً عــــلــــى تـــســـهـــيـــل الأعـــــمـــــال 
الـــتـــجـــاريـــة ودخــــــول الـــشـــركـــات بين 
البلدين، فضلاً عــن دعــم العمليات 
المالية بين القطاع المصرفي العراقي 

والمملكة المتحدة».
وتـــبـــلـــغ احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــعــــراق 
مـــــن الـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة نــــحــــو ٥٦ 
مـــلـــيـــار دولار، وتـــــراجـــــع إجـــمـــالـــي 
الاحتياطيات من العملة الأجنبية 
المــائــة تقريباً خــلال  بنسبة ٢٠ فــي 
الــعــام ٢٠٢٠. ويبلغ إجمالي مقدار 
الـــــديـــــن الــــداخــــلــــي فـــــي الــــــعــــــراق ٦٣ 
تريليون و٥٠٠ مليار دينار عراقي.

وتــبــلــغ مـــوازنـــة الـــعـــراق لــلــعــام 
٢٠٢١ نحو ٨٩٫٧ مليار دولار، أدنى 
بنحو ٣٠ في المائة من آخر موازنة 
أقرت عام ٢٠١٩. في وقت يمر العراق، 
ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 

أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.
وتــــضــــاعــــف مــــعــــدل الـــفـــقـــر فــي 
الــعــراق فــي الــعــام ٢٠٢٠؛ حيث بات 

٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان الــبــالــغ 
عددهم ٤٠ مليوناً، يعتبرون فقراء 
وفق البنك الدولي. وخسر الدينار 
العراقي ٢٥ في المائة من قيمته، فيما 
تصرف الحكومة رواتــب موظفيها 
الـــذيـــن يــشــكــلــون ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان، بتأخير لأسبوع، واثنين، 

أحياناً شهرياً.
وبــــلــــغــــت الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لـــلإيـــرادات فــي مــوازنــة ٢٠٢١، التي 
أقــرهــا الــبــرلمــان مــؤخــراً، نــحــو ٦٩٫٩ 
بــنــاء على  مــلــيــار دولار، احــتــســبــت 
تــصــديــر الــنــفــط الــخــام عــلــى أســاس 
لــلــبــرمــيــل، ومــعــدل  ســعــر ٤٥ دولاراً 
تصدير ٣ ملايين و٢٥٠ ألف برميل 
يومياً. إلا أن قيمة برميل النفط في 
الــســوق حالياً أعــلــى بكثير، وتبلغ 

نحو ٦٠ دولاراً.
وكـــمـــا ورد فــــي المـــــوازنـــــة، فـــإن 
٨٠ فــي المــائــة مــن الإيـــــرادات متأتية 
ألــف برميل  من النفط، وتضمّ ٢٥٠ 
يــنــتــجــهــا إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، وهـــو 
شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب 

موظفي الإقليم ذي الحكم الذاتي.

وزير الاقتصاد الألماني يدافع
 عن تدابير الإغلاق لمكافحة «كورونا»

برلين: «الشرق الأوسط»

دافــــــــــــع وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الألمـــــانـــــي، بـــيـــتـــر الـــتـــمـــايـــر، عــن 
الـــقـــواعـــد الـــخـــاصـــة بــمــا يــعــرف 
بمكابح طــوارئ كورونا المزمع 
الــبــلاد  تطبيقها عــلــى مــســتــوى 
فـــي وجــــه الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 

إليها.
وفــي تصريحات لصحيفة 
«فــــــرانــــــكــــــفــــــورتــــــر الــــجــــمــــايــــنــــه 
زونتاجس تسايتونج» الألمانية 
الــــصــــادرة الأحــــــد، قــــال الـــوزيـــر 
المــنــتــمــي إلـــى حـــزب المــســتــشــارة 
أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل المـــســـيـــحـــي 
الديمقراطي، إن مكابح الطوارئ 
إجـــراء مهم ولــيــس شيئا عديم 

الفائدة.
ويهدف العمل بمبدأ مكابح 
الطوارئ إلى عودة مناطق إلى 
حـــالـــة الإغـــــــلاق المــــشــــدد عــنــدمــا 
تصل إلى عتبة معينة من معدل 
الإصــابــات الــجــديــدة، والمــحــددة 
 جديدةً لكل مائة 

ً
بمائة إصابة

ألـــــف مــــن الـــســـكـــان خـــــلال فــتــرة 
سبعة أيام.

وأعــــــرب الــتــمــايــر عـــن أمــلــه 
في توافر أغلبية لهذه القواعد 
فـــي كـــل مـــن الـــبـــرلمـــان ومــجــلــس 
الــولايــات وطــالــب بــعــدم «إكــثــار 
الــــحــــديــــث مـــــــرة أخــــــــــرى» حــــول 
تــعــديــلات قـــانـــون الــحــمــايــة من 
الــعــدوى، ولفت إلــى أن النجاح 
في كسر موجة العدوى في كل 
مــكــان فــي الــعــالــم لــم يتم إلا من 
خلال وسيلة واحدة وهي فرض 

إغلاق صارم.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق 
قواعد موحدة لمكافحة كورونا 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاتـــــحـــــادي فــي 
الـــفـــتـــرة الـــلاحـــقـــة وتـــنـــص هـــذه 
الــقــواعــد الــجــديــدة عــلــى اتــخــاذ 
إجراءات غلق مثل غلق المحلات 
في حال تجاوز معدل الإصابة 
الــــجــــديــــدة الأســــبــــوعــــي حـــاجـــز 
الــــ١٠٠ لكل مائة ألــف نسمة في 
مدينة أو دائــرة لمــدة ثلاثة أيام 

متتالية.

كما تنص هذه القواعد في 
تــلــك الـــحـــالـــة عــلــى فــــرض حظر 
تــــجــــول لـــيـــلـــي فــــي الــــفــــتــــرة بــين 
الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاء حتى 

الساعة الخامسة صباحا.
وقال التماير إن هذا الحظر 
لا ينطبق على «المتجول بكلبه، 
بل إن حظر التجول يعني عدم 
الــقــيــام بــــزيــــارات أو احــتــفــالات 
لــــيــــلــــيــــة بــــالمــــخــــالــــفــــة لــــقــــواعــــد 

المخالطات».
وتابع التماير: «سنكون في 
الجانب الآمن عندما نقلل عدد 
والتي  الاجتماعية  المخالطات 
تحدث عند فتح كل شيء كذلك 
في المواصلات العامة ومناطق 
المـــشـــاة وفــــي الـــنـــطـــاق الــخــاص 
وعــنــدئــذ ستفشل كــل المشاريع 
إلــى إعــادة  الــرامــيــة  النموذجية 
إلـــى طبيعتها، وحتى  الــحــيــاة 
المناطق النموذجية اللامعة مثل 
توبينجن وروستوك لم تتمكن 
مــــن مـــنـــع الارتـــــفـــــاع فــــي أعـــــداد 

الإصابات مؤخراً».

المؤشر الرئيسي يعود لاختراق حاجز ١٠ آلاف نقطة

«السوق المالية السعودية» تخطط لتكثيف الاكتتابات الأولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت عاد فيه المؤشر العام 
«سوق الأسهم السعودية»؛ كبرى  لـ
بورصات منطقة الشرق الأوسط، 
لتخطي الحاجز المعنوي ١٠ آلاف 
نــقــطــة مـــرة أخـــــرى، كــشــفــت خطط 
«هيئة السوق المالية» عن مضيها 
نحو الدفع بمزيد من الإدراجــات 
حتى عــام ٢٠٢٤ بنحو ٦٨ شركة 
فـــي الأســـــــواق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 

للتداولات.
ووفـــــق خــطــة «هــيــئــة الــســوق 
المــالــيــة» الاســتــراتــيــجــيــة لــلأعــوام 

من ٢٠٢١ - ٢٠٢٣؛ تسعى «الهيئة» 
إلـــــــــى تــــــحــــــول «الــــــــســــــــوق المــــالــــيــــة 
السعودية» إلى أن تكون من أهم 
الأسواق المالية في العالم من خلال 
تطورها إلى سوق متقدمة جذابة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجـــنـــبـــي، 
مـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن دور جـــوهـــري 
في التنمية الاقتصادية وتنويع 

مصادر دخل البلاد.
الـــســـوق  تـــشـــهـــد  ويــــرشــــح أن 
الــحــالــي ٢٠٢١ إدراج  الــعــام  خـــلال 
٢٠ شركة، بينما تنتوي طرح ٤٨ 
شـــركـــة مــقــســمــة بــالــتــســاوي على 
عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، فيما تعتزم 

رفــع نسبة تملك الأجانب إلــى ١٥ 
فــي المــائــة الــعــام الــحــالــي، و١٦ في 

المائة العام المقبل.
مــن جــانــب آخـــر، عـــاد المــؤشــر 
«سوق الأسهم السعودية»  العام لـ
الرئيسي لتخطي حاجز ١٠ آلاف 
نقطة في تداولات مطلع الأسبوع 
الــحــالــي، حــيــث نــجــح فــي الإقــفــال 
نــقــطــة، مــرتــفــعــا ٦١  عــنــد ١٠٠٤٩ 
نــقــطــة، لــيــســجــل بــذلــك أعــلــى قمة 
نقطية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
قــيــمــة  بــلــغــت  بــيــنــمــا  عـــــام ٢٠١٤، 
الـــتـــداولات ٧ مــلــيــارات ريـــال (١٫٨ 

مليار دولار).
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خبراء أميركيون أعدوا لائحة بأهم التقنيات

اختراقات ٢٠٢١: لقاحات مطورة ونظم ذكاء تفاعلي وأجهزة أدق لرصد المواقع الجغرافية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــد خــبــراء أمــيــركــيــون لائــحــة تضمّ 
أهمّ التقنيات لهذا العام. بدأ بعضها مثل 
لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال 
(mRNA) في تغيير حياتنا، وأخــرى لا 

يزال أمامها بضع سنوات للبروز.

لقاحات وذكاء تفاعلي

المرسال. لقد حالف الحظّ البشرية أخيراً؛ 
اللقاحين الأكثر فاعلية في  أنّ  فقد تبينّ 
مواجهة فيروس كورونا يعتمدان على 
الــحــمــض الـــنـــووي الـــريـــبـــوزي المـــرســـال، 
هذه التقنية التي يستخدمها الباحثون 
والعلماء في أعمالهم وأبحاثهم منذ ٢٠ 

عاماً.
عند بداية جائحة «كوفيد – ١٩» في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، سارع علماء 
التقنية الحيوية  في الكثير من شركات 
إلــى تحويل الحمض النووي الريبوزي 
إلـــى وســيــلــة محتملة لصناعة  المـــرســـال 
اللقاح. وتعتمد لقاحات «كوفيد - ١٩» 
الجديدة على تقنية لم تستخدم سابقاً 
فـــي صــنــاعــة الــــــــدواء، ولـــكـــن يــمــكــنــهــا أن 
تحدث تحوّلاً في عالم الطبّ، وأن تساعد 
في تطوير لقاحات مــضــادّة للعديد من 
الأمــــــراض المـــعـــديـــة، مـــن بــيــنــهــا المـــلاريـــا. 
وإذا استمرّ فيروس كورونا الحالي في 
التحوّر، يستطيع العلماء تعديل لقاحات 
الـــحـــمـــض الــــنــــووي الــــريــــبــــوزي المـــرســـال 
بسهولة وسرعة. ويعِد هذا المرسال أيضاً 
بــوضــع الأســـاس لتعديلات جينية غير 
مكلفة لمرض فقر الدم المنجلي ومتلازمة 
المــنــاعــة المكتسبة، بــالإضــافــة إلى  نقص 
الــبــشــري على محاربة  مــســاعــدة الجسم 

السرطان على أنواعه.

– ٣» GPT - ٣. تعدُّ النماذج الكومبيوترية 
الــكــبــيــرة لمــعــالــجــة الــلــغــة الطبيعية التي 
تتعلّم القراءة والكلام خطوة كبيرة نحو 

ذكــــاء صــنــاعــي أكــثــر تفهّماً وتــفــاعــلاً مع 
العالم ويعتبر «جــي بــي تــي – ٣» أفضل 
هذه النماذج وأكثرها «ثقافة» حتّى اليوم. 
ى هذا النموذج تدريباً على نصٍّ يضمّ 

ّ
تلق

آلاف الكتب والــقــســم الأكــبــر مــن محتوى 
شبكة الإنترنت؛ ما جعله قادراً على تقليد 
النصوص التي يكتبها الإنسان بواقعية 
غريبة لا تصدّق وحوّله إلى أكثر النماذج 
اللغوية الــتــي تعتمد على التعلّم الآلــي 
تأثيراً. (انــظــر: «جــي بــي تــي ـ ٣»... نظام 
ذكاء صناعي بديل عن الكتاب والمؤلفين 

«الشرق الأوسط» العدد ١٥٣٥٨).
ولكنّ «جي بي تي  – ٣» لا يفهم ماذا 
يــكــتــب؛ ولــهــذا الــســبــب، قــد يــقــدّم أحــيــانــاً 
محتوى غير مكتمل وغير منطقي. يحتاج 
تــدريــب هـــذا الــنــمــوذج إلـــى كـــمٍّ هــائــلٍ من 
الطاقة الكومبيوترية والبيانات والأموال 
ويؤدّي إلى إنتاج بصمة كربونية كبيرة 
وتقييد تطوير نماذج مشابهة للمختبرات 
الـــهـــائـــلـــة المـــــصـــــادر. ونــــظــــراً إلـــــى أنّ هـــذا 
ى تدريبه على نصٍّ مسحوبٍ 

ّ
النموذج تلق

من الإنترنت مليء بالمعلومات الخاطئة 
والانحياز، يميل في معظم الأحيان إلى 

تقديم نصوصٍ مطعّمة بالتمييز.
ذكاء صناعي متعدّد المهارات. يفتقر 
الــقــدرات البشرية  إلــى  الــذكــاء الصناعي 
التي يتمتّع بها حتّى الأطــفــال الصغار 
الــعــالــم وتطبيق  لتعلّم كيف يسير هــذا 

المعرفة العامّة في أوضاع جديدة.
تــــــوجــــــد مـــــقـــــاربـــــة واحـــــــــــــدة واعـــــــــدة 
لــتــحــســين مـــــهـــــارات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
تتجلّى فــي تــوســيــع حــواســه. يستطيع 
الذكاء الصناعي المجهّز حالياً بالرؤية 
الـــتـــعـــرّف الــصــوتــي  الــكــومــبــيــوتــريــة أو 
ـــــه لا 

ّ
الـــــشـــــعـــــور بـــــأشـــــيـــــاء كــــثــــيــــرة ولـــــكـــــن

يستطيع «الحديث» عن ما يراه ويسمعه 
باستخدام خوارزميات اللغة الطبيعية. 
ولكن مــاذا إذا جمعنا هــذه الــقــدرات في 
نظام ذكــاءٍ صناعي واحــد؟ هل يمكن أن 
تبدأ هذه الأنظمة باكتساب ذكــاء يشبه 
الذكاء البشري؟ هل سيصبح الروبوت 
الـــقـــادر عــلــى الـــرؤيـــة والــشــعــور والــســمــع 
والتواصل مساعداً أكثر إنتاجية للبشر؟

برامج وصناديق بيانات

تـــــــــوك». مـــنـــذ إطـــــلاقـــــه فـــــي الــــصــــين عـــام 
٢٠١٦، أصبح تطبيق «تيك تــوك» واحداً 
مــن أســـرع الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة نــمــواً، 
حيث تمّ تحميله مليارات المــرّات وجذب 
مــئــات مــلايــين المــســتــخــدمــين. لمـــــاذا؟ لأنّ 
تـــزوّد خاصيته «فــور  الــخــوارزمــيــة التي 
(لـــك) بالطّاقة غــيّــرت الطريقة التي  يــو» 
ـــــاس الــــشــــهــــرة عــلــى 

ّ
يـــكـــتـــســـب فـــيـــهـــا الـــــن

الإنترنت.
يتّجه الكثير من التطبيقات الأخرى 
إلى تسليط الضوء على محتوى يجذب 
اهتمام القسم الأكبر من الجمهور، بينما 
تعمل خوارزميات «تيك توك» على إخراج 

صانعِ محتوى جديد من الظلام 
وتـــتـــعـــامـــل مـــعـــه وكــــأنّــــهــــا تـــقـــدّم 
نجماً مــعــروفــاً، فــضــلاً عــن أنّــهــا 
تــــبــــرع فـــــي تـــغـــذيـــة مـــجـــمـــوعـــات 
مــتــخــصــصــة مـــــن المــســتــخــدمــين 
الــذيــن يتشاركون اهتمامات أو 
هوية معينة بمحتوى على صلة 

باختصاصها.
اع المستوى 

ّ
تساهم قدرة صن

الــجــدد على الحصول على عدد 
كـــبـــيـــر مــــن المــــشــــاهــــدات بــســرعــة 
كبيرة والسهولة التي يكتشف 

بـــهـــا المـــســـتـــخـــدمـــون أنـــــواعـــــاً كـــبـــيـــرة مــن 
المحتوى في تحقيق التطبيق الصيني 
لــنــمــوّ مـــذهـــل؛ وهـــــذا مـــا يـــدفـــع شــركــات 
تواصل اجتماعي أخرى اليوم إلى السعي 

لإدخال هذه المزايا في تطبيقاتها.

معلوماتنا للتسريب والقرصنة والبيع 
مرّات أكثر بكثير مما يمكننا أن نحصي.
يـــــقـــــدّم صـــــنـــــدوق أمــــــــان الـــبـــيـــانـــات 
بـــدأت بــعــض الحكومات  مــقــاربــة بــديــلــة 
ببحثها، وهــو عبارة عن كيانٍ قانوني 
اس الشخصية 

ّ
يجمع ويدير بيانات الن

بــالــنــيــابــة عــنــهــم. لا يــــزال تــعــريــف شكل 

ووظـــيـــفـــة هــــذه الـــكـــيـــانـــات غــيــر واضــــح، 
وتـــوجـــد أســئــلــة كــثــيــرة عــالــقــة حــولــهــا، 
ولـــكـــنّ هــــذه الـــصـــنـــاديـــق قـــد تـــكـــون حــلاً 
لمشاكل نعاني منها منذ مدّة طويلة في 
مجالي الخصوصية والأمن، وفقاً لمجلة 

«تكنولوجي ريفيو».

بطاريات هيدروجين

المركبات الكهربائية بأسعارها الباهظة 
قــيــادتــهــا لأكــثــر من  نسبياً، ولا يمكنكم 
بضعة مئات الأميال قبل أن تحتاجوا إلى 
شحنها من جديد. ترتبط هذه الجوانب 
السلبية جميعها بشكلٍ مباشر 
بمحدودية فاعلية بطاريات أيون 
الليثيوم. ولكنّ شركة ناشئة ذات 
تمويلٍ كبير في سيليكون فالي 
تدّعي اليوم أنّها طوّرت بطارية 
الــعــادي  ستزيد رغــبــة المستهلك 

بالعربات الكهربائية.
طـــــــــوّرت شــــركــــة «كــــوانــــتــــوم 
سكيب» ما أسمته بطارية المعدن 
– الـــلـــيـــثـــيـــوم، وأظــــهــــرت نــتــائــج 
أنّــهــا قــادرة  اختباراتها الأولـــى، 
على زيــادة نطاق سير العربات 

المــائــة، فضلاً  الكهربائية بنسبة ٨٠ فــي 
عت 

ّ
ى شحنها بسرعة. وق

ّ
أنّها تتلق عن 

الـــشـــركـــة الــنــاشــئــة اتـــفـــاقـــاً مـــع «فــولــكــس 
فــــاغــــن» الـــتـــي كــشــفــت عــــن أنّــــهــــا ســتــبــدأ 
فــي بــيــع عــربــات كــهــربــائــيــة تــعــمــل بهذه 
البطارية الجديدة في عام ٢٠٢٥. وتجدر 
الإشارة إلى أنّ البطارية لا تزال نموذجاً 
تجريبياً أصغر بكثير من البطارية التي 

تحتاجها أي سيّارة.

الــــدول حــســابــات صعبة  وبينما تــجــري 
حــول كيفية تحقيق أهــدافــهــا المناخية، 
تــــــــزداد أهـــمـــيّـــة الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر 

والحاجة إليه.
لــطــالمــا اعــتــبــر الـــهـــيـــدروجـــين بــديــلاً 
محتملاً للوقود الأحفوري؛ لأنّه يحترق 
بنظافة ولا يبعث ثاني أكسيد الكربون، 
الــطّــاقــة ما  أنّــه كثيف لناحية  فضلاً عــن 
يجعل منه وسيلة جيّدة لتخزين الطاقة 
الصادرة من وعن المصادر المتجدّدة. كما 
أنـــواع وقــود  يمكن اســتــخــدامــه لصناعة 
صــنــاعــيــة ســـائـــلـــة تـــحـــلّ مـــحـــلّ الــبــنــزيــن 
الـــهـــيـــدروجـــين  أنّ مــعــظــم  إلاّ  والـــــديـــــزل، 
المنتج حول العالم اليوم يُصنع من الغاز 
الطبيعي ضمن عملية ملوّثة وتتطلّب 
طاقة مكثّفة. ولكنّ استمرار تهاوي كلفة 
أنّ  الطاقتين الهوائية والشمسية يعني 
الهيدروجين الأخضر بــات اليوم زهيداً 

بدرجة كافية لجعله خياراً عملياً.

تتبع وتموضع

بـــدايـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا حــول 
ــب الــرقــمــي للاحتكاك 

ّ
الــعــالــم، بـــدا الــتــعــق

فــعّــالــة للمساعدة. إذ تستطيع  وسيلة 
تطبيقات الهواتف الذكية استخدام نظم 
«جي بي إس». والبلوتوث لوضع سجلّ 
بالأشخاص الذي التقوا أخيراً وإذا تبينّ 
لاحقاً أنّ أحدهم التقط عدوى «كوفيد - 
١٩»، يستطيع هــذا الشخص أن يدخل 
هذه النتيجة إلى التطبيق الذي سيعلم 

كلّ من قد يكون تعرّض للفيروس.

يستخدم نظم «جي بي إس» في شؤونه 
الــيــومــيــة؛ لأنّـــه أحـــدث تــحــوّلاً كــبــيــراً في 
حياتنا وفي الكثير من أعمالنا. صحيح 

أنّ «جــي بــي إس» المــتــوفّــر الــيــوم يتميّز 
ـــة عــالــيــة عــلــى مــســافــة تـــتـــراوح بين 

ّ
بـــدق

تــقــنــيــات  أنّ  إلاّ  أمـــتـــار،  خــمــســة وعـــشـــرة 
ة تمنح 

ّ
الدق الفائقة  الجديدة  التموضع 

لمــســافــة سنتمترات  مـــحـــدّدة  إحــداثــيــات 
أو حــتّــى مــلــيــمــتــرات قــلــيــلــة. يــفــتــح هــذا 
الـــــتـــــطـــــوّر الـــــبـــــاب لـــتـــطـــبـــيـــقـــات جــــديــــدة 
تــتــنــوّع بــين الــتــحــذيــرات عــلــى الــطــرقــات 
الآلية  التوصيل والسيّارات  وروبوتات 
التي ستتمكّن من التجوّل على الطريق 

بشكلٍ آمن.
 BeiDou «نــــظــــام «بــــــي دو أصــــبــــح 
(الدب الأكبر) العالمي للملاحة جاهزاً في 
الصين في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ ليشكّل 
جزءاً مما يجعل جميع هذه الاحتمالات 
متاحة. يقدّم هذا النظام تموضعاً دقيقاً 
على مسافة ١٫٥ إلى مترين لأي شخصٍ 
في العالم. وبفضل استخدامه للتكبير 
ة على 

ّ
الأرضــي، يمكنه أيضاً أن يقدّم دق

مـــســـافـــة لا تـــتـــجـــاوز بـــضـــع مــلّــيــمــتــرات. 
الــحــالــي، تشهد تقنية «جــي  الــوقــت  فــي 
ــاس منذ 

ّ
الــن بــي إس»، التي يستخدمها 

التسعينات، تــحــديــثــات مــهــمّــة مدفوعة 
بأربع أقمارٍ صناعية جديدة لنظام «جي 
بي إس» الثالث (GPS III) الذي أطلق في 
نوفمبر (تشرين الثاني) على أن يستقبل 
المــــدار المــزيــد مــن الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة في 

.٢٠٢٣

«كوفيد – ١٩» العالم أجمع على الانتقال 
إلى وضع الحياة عن بعد.

جــــمــــعــــت شــــــركــــــة «ســـــــنـــــــاب آســـــــك» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص 
الإلــكــتــرونــي ٣٫٥ مــلــيــون مــســتــخــدم في 
تــســعِ دولٍ آســيــويــة بــيــنــمــا ارتـــفـــع عــدد 
مستخدمي تطبيق «بــيــجــوز» الهندي 
للتعليم إلى نحو ٧٠ مليوناً. ولكن لسوء 
الـــحـــظّ، لا يـــزال الـــطـــلاّب فــي دولٍ أخــرى 
كثيرة يعانون من الارتباك في صفوفهم 
الإلكترونية. في الوقت نفسه، أوصلت 
جهود العناية الصحية الهاتفية المبذولة 
في أوغندا ودول أفريقية أخرى العناية 
الصحية للملايين خلال الجائحة. وفي 
جزءٍ يعاني من نقص مزمن بالأطبّاء من 
العالم، تحوّلت العناية الصحية عن بعد 

إلى عاملٍ منقذٍ للحياة.

علماء «كاوست» يطورونه لقياس درجات الحرارة والحموضة والملوحة وتلوث الهواء

مكعب صغير لمراقبة جودة مياه أحواض تربية الأسماك
جدة: «الشرق الأوسط»

يواجه العاملون في أنشطة 
أحواض تربية الأسماك صعوبات 
عـــــدّة مـــن أجــــل حــمــايــة مـــواردهـــم 
المائية والسمكية، ومنها زيــادة 
الــتــلــوث ونــقــص الأكــســجــين الــذي 
يـــــؤدي إلــــى نـــفـــوق الأســــمــــاك، لــذا 
يــمــكــن لمــســتــشــعــرات جــــودة المــيــاه 
الــتــزود بالطاقة الشمسية  ذاتــيــة 
أن تــســاعــد مــربــي الأســـمـــاك على 

المراقبة الجيدة لجودة المياه.

تربية الأسماك
توفّر أحواض تربية الأسماك 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن نــــصــــف مــا 
يــســتــهــلــكــه الـــعـــالـــم مــــن الأغــــذيــــة 
الــبــحــريــة، وفـــي الــســنــوات العشر 
الأخــــيــــرة ارتـــفـــعـــت أربــــــاح تــربــيــة 
السمك عالمياً أربعة أضعاف لتبلغ 
أكثر من ٢٣٠ مليار دولار أميركي 

سنوياً.

الـــنـــاجـــم عــن  الـــتـــلـــوث  إلا أن 
ب إلى  الأنشطة الصناعية يتسرَّ
الأحواض التجارية مسبباً نفوق 
الــدولارات،  أسماك بقيمة ملايين 
فعلى سبيل المثال، ترفع الأسمدة 
الـــزراعـــيـــة مــســتــوى المــغــذيــات في 
المــاء، مما يــؤدي إلى ازدهــار نمو 
الــطــحــالــب، ولــكــن عــنــدمــا تتحلّل 
الــطــحــالــب، تــســتــهــلــك الأكــســجــين 
المــــــوجــــــود بــــــالمــــــاء، مــــمــــا يــســبــب 

اختناق الأسماك.
بـــالمـــراقـــبـــة الــــجــــيــــدة لـــجـــودة 
المـــيـــاه، يستطيع مــربّــو الأســمــاك 
اتخاذ إجراء عند رصد مستويات 
ضارة من التلوث. غير أن بعض 
المستشعرات التجارية لا ترصد إلا 
شيئاً واحداً فقط - مثل حموضة 
المــــاء، أو مــســتــويــات الأكــســجــين - 
بواسطة أجهزة منفردة يراجعها 
المربي يدوياً. أما البدائل متعددة 
الـــوظـــائـــف فــهــي كــبــيــرة الــحــجــم، 
وبــاهــظــة الــتــكــلــفــة، وتــحــتــاج إلــى 

خـــبـــيـــر لـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا. لــــذلــــك فــــإن 
صناعة أجهزة إلكترونية قــادرة 
على القيام بعدة وظائف في وقت 
واحـــد عملية صــعــبــة، ودائــمــاً ما 
تكون ثمة مقايضة ما بين كفاءة 

الوظائف وعددها.
وأخـــــــيـــــــراً، ابــــتــــكــــر المـــهـــنـــدس 
الــكــهــربــائــي، الــبــروفــســور محمد 
حــــــــســــــــين، أســـــــــتـــــــــاذ الـــــهـــــنـــــدســـــة 
الكهربائية والحاسوبية وفريقه 
بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) مستشعراً 
صــغــيــراً ذاتـــــي الـــتـــزود بــالــطــاقــة، 
يرصد خصائص متعددة لجودة 
المياه، وينقل البيانات عن طريق 

تقنية البلوتوث.

مستشعر متكامل
اعــتــمــد الـــبـــاحـــثـــون فـــي بــنــاء 
هــذا النظام متعدد المستشعرات 
عـــلـــى دائــــــــرة مـــتـــكـــامـــلـــة مـــتـــعـــددة 
الأبــــعــــاد (MD - IC). وتـــوضّـــح 

الــدكــتــورة نــــازك الــعــتــاب - قــائــدة 
الفريق البحثي - الأمـــر قائلة إن 
«دمج وظائف مختلفة على رقاقة 
كومبيوتر واحــدة عملية معقدة 
ومكلفة، لكننا جمعنا رقائق عدّة 
في مكعب واحد، على نحو يجعل 

كل وجه من أوجهه يؤدي غرضاً 
مختلفاً». ومن ثم، تعمل الرقائق 

المتصلة ببعضها كجهاز واحد.
صُـــمـــم المـــكـــعـــب لــيــطــفــو عــلــى 
المـــاء، وتــكــون مستشعرات  سطح 
(الأس  الـــــــحـــــــمـــــــوضـــــــة  درجـــــــــــــــــة 

الهيدروجيني)، ودرجة الحرارة، 
والمـــلـــوحـــة، ومــســتــوى الأمــونــيــا، 
متجهة إلى أسفل. كذلك روعي في 
تصنيع العلبة المغلفة للجهاز أن 
تتزن على نحو يضمن بقاءه على 
وضعه حتى لو تعرّض لاضطراب 
بـــفـــعـــل حــــركــــة الأســـــــمـــــــاك. تـــقـــول 
الــعــتــاب: «أردنــــا أن نصنع شيئاً 
صــغــيــر الــحــجــم وخــفــيــف الــــوزن. 
يـــســـتـــطـــيـــع صـــــاحـــــب الأحـــــــــواض 
السمكية ببساطة أن يلقي الجهاز 
في الماء، وسوف يستدير الجهاز 
لــيــعــتــدل مــن تــلــقــاء نــفــســه متخذاً 

الوضع الصحيح».
ويــــــحــــــمــــــل الـــــــجـــــــهـــــــاز عـــلـــى 
المــتــجــه لأعلى  الــخــارجــي  سطحه 
مستشعرات ترصد تلوث الهواء، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى خـــلايـــا شــمــســيــة 
تـــشـــحـــن الــــبــــطــــاريــــة المــــوضــــوعــــة 
بــإحــكــام داخــــل المــكــعــب، وهــوائــي 
لإرســــــــــــال الـــــبـــــيـــــانـــــات بــــواســــطــــة 

البلوتوث إلى هاتف محمول.

ويوضح البروفسور حسين 
المـــتـــكـــامـــلـــة  الــــــدائــــــرة  أن مـــفـــهـــوم 
المــتــعــددة الأبــعــاد يعتبر متفرّداً، 
لأنــــه يــفــتــح آفـــاقـــاً لــصــنــع أجــهــزة 
مـــنـــفـــردة ذات تــطــبــيــقــات خــاصــة 
بــالــجــيــل الـــجـــديـــد مــــن الإنـــتـــرنـــت 
الذي يربط كل الأجهزة والأشياء 
المختلفة ببعضها والــذي يحمل 
اســم إنترنت الأشــيــاء. ويضيف: 
المــاء وسطاً مثيراً  «دائماً ما يُعد 

وجذاباً لمجال الإلكترونيات».
ويـــعـــد مــنــع نـــفـــوق الأســـمـــاك 
مــــن الـــخـــطـــوات المـــهـــمـــة لــتــحــقــيــق 
الأمــن الغذائي، وهنا يأمل فريق 
يــدعــم المستشعر  فـــي أن  الــبــحــث 
ــــــــــذي صــــنــــعــــوه هــــــــذا الـــــهـــــدف.  ال
وفـــي هـــذا الــصــدد تــقــول الــعــتــاب: 
«ترصد المملكة العربية السعودية 
بــقــيــمــة ٣٫٥ مــلــيــار  اســـتـــثـــمـــارات 
دولار أميركي في مجال التربية 
الـــســـمـــكـــيـــة، بــحــيــث يــتــســنــى لــهــا 
إنتاج ٦٠٠ ألف طن من المأكولات 

الـــبـــحـــريـــة كــــل عـــــام بـــحـــلـــول عـــام 
.«٢٠٣٠

الــعــمــل يعتقد أن  لــكــن فــريــق 
تلك المكعبات الصغيرة يمكن أن 
يكون لها مستقبل أكبر يتجاوز 
استخدامها في المزارع السمكية، 
مثل اســتــخــدام تلك المكعبات في 
أنــابــيــب الــنــفــط لــجــمــع الــبــيــانــات 
بــخــصــوص جــــودة الــنــفــط، وذلــك 
بحسب الدكتورة العتاب. ويعمل 
الــبــاحــثــون عــلــى تــحــســين تقنية 
الــتــبــريــد الـــذاتـــي لــتــفــادي حـــدوث 
ســـــخـــــونـــــة مـــــفـــــرطـــــة، وســــتــــكــــون 
الخطوة القادمة اختبار الجهاز 

عملياً.
ومـــن الأمــــور المــهــمــة المتعلقة 
ى بعض 

ّ
بهذا البحث أيضاً أنه تلق

المـــســـاعـــدة مـــن طــالــبــات الــتــدريــب 
الصيفي، واللاتي وفدن كزائرات 
مـــن جــامــعــة الأمـــيـــرة نـــــورا، أكــبــر 
جامعة للنساء في المملكة العربية 

السعودية.

الدكتورة نازك العتاب مع المكعب متعدد المجسات 

مادة مسامية واعدة لإنتاج طاقة متجددة من الماء 

القاهرة: حازم بدر

أحــــــــد المـــــــصـــــــادر المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــطـــاقـــة 
المتجددة، هو غاز الهيدروجين المنتج من 
المـــاء، بمساعدة ضــوء الشمس، ولتطوير 
هذه العملية وجعلها أسهل، أنتج باحثون 
فـــي جــامــعــة لــيــنــشــوبــنــج بــالــســويــد مـــادة 
«كربيد السيليكون المكعب النانوي»، التي 
تظهر خصائص واعدة في التقاط الطاقة 
الــشــمــســيــة و«تــقــســيــم» المـــيـــاه لإنـــتـــاج غــاز 
الهيدروجين، وأعلنوا عن هــذا العمل في 

.«ACS Nano» دراسة نشرت بدورية

يقول جيانو صن، كبير المحاضرين 
في قسم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا 
في الجامعة، وقائد الفريق البحثي، في 
المــوقــع الإلكتروني للجامعة  تقرير نشره 
إلــى أنظمة طاقة مستدامة  «هــنــاك حاجة 
جديدة لمواجهة تحديات الطاقة والبيئة 
العالمية، مثل زيادة انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون وتغير المناخ».
وتــبــلــغ كــثــافــة الـــطـــاقـــة لــلــهــيــدروجــين 
ثلاثة أضعافها للبنزين، ويمكن استخدامه 
لتوليد الكهرباء باستخدام خلية وقــود. 
والسيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين 
متاحة بالفعل تجاريًا. ويتم انبعاث ثاني 
أكسيد الكربون عند إنتاج الهيدروجين، 
نـــظـــرًا لأن الــتــكــنــولــوجــيــا الأكـــثـــر شــيــوعًــا 

المــســتــخــدمــة الـــيـــوم تــعــتــمــد عــلــى الـــوقـــود 
الأحفوري لهذه العملية، وبالتالي ينبعث 
ا من ثاني أكسيد الكربون عند 

ً
٩ - ١٢ طن

إنتاج ١ طن من غاز الهيدروجين.
ويـــعـــد إنـــتـــاج غــــاز الـــهـــيـــدروجـــين عن 
طـــريـــق تــقــســيــم جـــزيـــئـــات المـــــاء بــمــســاعــدة 
الطاقة الشمسية نهجًا مستدامًا يمكن أن 
يمنح غاز الهيدروجين باستخدام مصادر 
انــبــعــاثــات  إلــــى  يـــــؤدي  مـــتـــجـــددة دون أن 
الــكــربــون، والمــيــزة الرئيسية  ثــانــي أكسيد 
لهذه الطريقة هي إمكانية تحويل الطاقة 

الشمسية إلى وقود يمكن تخزينه.
يقول جيانو: «تنتج الخلايا الشمسية 
التقليدية الطاقة أثناء النهار، ويجب إما 
استخدام الطاقة على الفور أو تخزينها، 

عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فــــــي الــــبــــطــــاريــــات، 
والهيدروجين مصدر واعــد للطاقة يمكن 
تـــخـــزيـــنـــه ونـــقـــلـــه بــنــفــس طـــريـــقـــة الـــوقـــود 

التقليدي مثل البنزين والديزل».
ومـــع ذلـــك، فليس مــن الــســهــل تقسيم 
المــاء باستخدام الطاقة في ضــوء الشمس 
لإنـــتـــاج غــــاز الـــهـــيـــدروجـــين، ولـــكـــي ينجح 
ذلك، من الضروري إيجاد مواد فعالة من 
الــخــصــائــص المناسبة  لــهــا  حــيــث التكلفة 
للتفاعل الذي ينقسم فيه الماء (H٢O) إلى 
هيدروجين (H٢) وأكسجين (O٢) من خلال 

التحليل الكهربائي الضوئي.
وغالبًا ما تكون الطاقة الموجودة في 
استخدامها  والتي يمكن  الشمس  ضــوء 
لــتــقــســيــم المــــيــــاه عـــلـــى شـــكـــل أشـــعـــة فـــوق 

بــنــفــســجــيــة وضـــــوء مــــرئــــي، لـــذلـــك هــنــاك 
امتصاص هذا  يمكنها  مــادة  إلــى  حاجة 
لتكوين شحنات يمكن  ة  بكفاء الإشعاع 
فــصــلــهــا ولـــديـــهـــا طـــاقـــة كـــافـــيـــة لــتــقــســيــم 
جــزيــئــات المــــاء إلـــى غــــازات الــهــيــدروجــين 
والأكــــســــجــــين، ومـــعـــظـــم المــــــــواد الــــتــــي تــم 
فعالة  غــيــر  أنــهــا  إمــا  الآن  فحصها حــتــى 
فـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تــســتــخــدم بــهــا طــاقــة 
المثال،  المرئي، على سبيل  الشمس  ضوء 
 (TiO٢) التيتانيوم  أكسيد  ثاني  يمتص 
أو  فقط،  البنفسجي  فــوق  الشمس  ضــوء 
لتقسيم  الــلازمــة  الخصائص  لــديــه  ليس 

الماء إلى غاز الهيدروجين.

مادة «كربيد السيليكون المكعب النانوي»  النص الكامل على الموقع الإلكتروني 
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تلك أيـــام بــعــيــدة، لكن أحــداثــهــا مــا زالـــت ماثلة أمــامــي، ربما 
لأنني حصلت خلالها على أول درسين متكاملين وصلبين في عالم 
الإعــلام. كان هذا في فبراير (شباط) ١٩٨٦، حين وقعت في مصر 
اضطرابات واحتجاجات مثيرة، سنعرفها لاحقاً باسم «أحــداث 
الأمـــن المـــركـــزي». يــومــذاك ســرت شائعة بــين مجندي الــشــرطــة في 
الــقــاهــرة مفادها أن تعديلات ستطال قــوانــين خدمتهم  محافظة 
الإلزامية، بما يبقيهم في الخدمة لأربع سنوات بدلاً من ثلاث، وهو 
أمــر سيفاقم الضغوط والتكاليف عليهم، في ظل ظــروف صعبة 

يعيشونها وتعيشها البلاد أيضاً آنذاك.
على أي حال، سرت تلك الشائعة بين المجندين كما تسري النار 
في الهشيم، ويبدو أن أيادي خفية ساهمت في تأجيجها، واجتهدت 
في تعبئة الصدور بالغضب، فخرج آلاف من الجنود الغاضبين إلى 
الشوارع، في أكثر من محافظة، ومارسوا عنفاً وتخريباً، قبل أن 

تتمكن السلطات من السيطرة على الموقف واحتوائه.
لم أكن قد بدأت دراسة الإعلام في ذلك التوقيت، لكنني حصلت 
مــع ذلــك على درســين مهمين فــي هــذا المــجــال. أول هذين الدرسين 
كــان عــن «قـــوة الــشــائــعــة»، وقــدرتــهــا على أن تصبح «حقيقة» في 
وعي بعض المستهدفين بها، رغم كونها لا تتوافر على أي درجة 
«الاعتماد»؛ أي الإجابة  من الصدق، وأما الدرس الثاني، فيتعلق بـ
عن السؤال البسيط: على أي الوسائط يعتمد الجمهور في أوقات 

الغموض والخطر وعند تكوين الرأي واتخاذ القرار؟
كان الدرس الأول واضحاً وحجته راسخة؛ فقد عرض هؤلاء 
الــريــح،  الــجــنــود حياتهم للخطر ووضــعــوا مستقبلهم فــي مهب 
وكادوا يقوضون الأمن القومي والسلم الأهلي لبلدهم لمجرد أنهم 
صاروا «زبائن» طائعين لشائعة جامحة، في وسط اتصالي مغلق 

وخاضع للهيمنة التامة.
أما الدرس الثاني، فقد ظهر جلياً في حرص أفراد عائلتي من 
الراشدين وأصحاب الخبرات على اللجوء إلى مصدرين محددين 
معروفين آنذاك للتعرف إلى حقيقة الموقف، وتفادي المخاطر الماثلة 
في تحرك مجموعات من الجنود المسلحين الغاضبين في الشوارع، 
واتخاذ القرار السليم إزاء ما يجري... وللأسف، فإن المصدرين كانا 

«راديو لندن» و«راديو إسرائيل».
كانت مصر ما زالت تعيش على إيقاع فكرة «الريادة الإعلامية»، 
الــدولــة تهيمن على منظومة إعلامية ضخمة تتمثل في  وكــانــت 
عشرات المطبوعات والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، في 
غيبة أنماط الملكية الخاصة بطبيعة الحال. ومع ذلك، فإن القطاعات 
الأكثر وعياً بين الجمهور تركت كل هذه الترسانة، وراحت تقلب 
مؤشر الراديو لكي تصل إلى «حقائق» و«أخبار»، ولم تكن وجهتها 
لذلك سوى لعاصمتي دولتين كانتا معاديتين حتى وقت قريب... 
بريطانيا التي احتلت مصر لأكثر من سبعة عقود، وإسرائيل التي 

احتلت سيناء وهزمتنا في ١٩٦٧.
ربــمــا حــدث شــيء قــريــب مــن هــذا فــي عــدد مــن الـــدول العربية 
على مدى التاريخ الذي نشطت فيه وسائل الإعلام الجماهيرية، 
وربما أن ذلــك ما زال يحدث حتى يومنا هــذا؛ فقد تكرر أمــر تلك 
العواصم التي تقدم «إعلاماً ناقداً»، يركز على الجوانب السلبية 
التي تتغاضى عنها المنظومات الإعلامية الوطنية الواقعة تحت 
سيطرة الحكومات، ويضخمها، أو يبث شائعات مسمومة، ويضفر 
معها أحياناً جهوداً ميدانية ذات طبيعة استخباراتية، أو يكتفي 
بتقديم معالجة مهنية شاملة للقضايا المغيبة في الإعلام المحلي، 

فيعري ضعفه، ويسلب منه الثقة، ويستأثر بالاعتماد.
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، طــــرأت تــغــيــرات مــهــمــة وحـــــادة على 
المـــجـــال الاتـــصـــالـــي لـــلـــدول الــعــربــيــة؛ فــقــد دخــــل الإعــــــلام الــخــاص 
بأجندات متباينة إلى معظم تلك الدول، وقلبت وسائط «التواصل 
الاجتماعي» الطاولة على جهود التقييد والضبط والتحكم في 
الرسائل، ومع ذلك فإن عواصم «الإعــلام الناقد» لم تكف عن «بث 

الشائعات المسمومة» و«خطف الاعتماد».
«الإعلام  وقد برزت في الآونة الأخيرة مدينتان كعاصمتين لـ
الناقد» لدول محور الاعتدال العربي، ونجحت كلتاهما في تنفيذ 
الأجــنــدة المطلوبة، فــي ظــل هشاشة بعض المنظومات الإعلامية 

الوطنية، أو قابليتها الكبيرة للاستهداف.
لــكــن أوضــــاع الــســيــاســة تتغير كــمــا نــعــرف، ويــبــدو أن هاتين 
العاصمتين - أو إحداهما على الأقل - قررتا تجميد هذا الدور، أو 

«مكاسب» سياسية. مقايضته بـ
سيكون هذا مكسباً خالصاً لحكومات الدول العربية التي عانت 
الاستهداف، وسيكون أيضاً مكسباً للحقيقة والإعلام المهني، لأن 
أنماط الأداء المسيئة ستتوقف، وقد يكون أيضاً مكسباً للاستقرار.
لكن الإشكال لن ينتهي، لأن بقاء بعض المنظومات الإعلامية 
الوطنية دون القدر اللازم من الانفتاح والتعدد والتنوع والقدرة 
على عرض المثالب، سيبقي الهشاشة والقابلية للاستهداف في 

«الإعلام الناقد». انتظار عاصمة جديدة لـ

د. ياسر عبد العزيز

هدد» الإعلام التقليدي
ُ
«إقبال رقمي» على دراما رمضان «ي

القاهرة: فتحية الدخاخني

رصد مراقبون مع بدء شهر 
رمضان «زيادة مطّردة في الإقبال 
على متابعة الدراما الرمضانية، 
على منصات المشاهدة الرقمية، 
هــربــاً مــن زيــــادة مـــدد الــفــواصــل 
الإعلانية، التي تحرم الجمهور 

من الاستمتاع بالمشاهدة».
وفــــــــي ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع نــســب 
المشاهدة الإلكترونية، تنافست 
المــنــصــات الــرقــمــيــة عــلــى تقديم 
عــــــروض تــســويــقــيــة لــلــجــمــهــور 
العربي، والاستحواذ على حقوق 
عرض الدراما الرمضانية، وهو 
مـــا اعــتــبــره خـــبـــراء وإعــلامــيــون 
منافسة تُهدد مستقبل المحطات 
التلفزيونية التقليدية، ورأوا أن 
الــتــي لا  «الــقــنــوات التلفزيونية 
تمتلك منصات مشاهدة رقمية 
مــن الصعب أن تجد لها مكاناً 
فـــي المــســتــقــبــل»، لافــتــين إلــــى أن 
«هـــذه المــنــصــات غــيــرت الــعــادات 
الــتــقــلــيــديــة لــلــجــمــهــور، خــاصــة 
فـــي رمــــضــــان، الـــــذي اعـــتـــاد فيه 
الجمهور العربي الالتفاف حول 
التلفزيون، فجاءت هذه  شاشة 
المــــنــــصــــات لـــتـــجـــذب الـــجـــمـــهـــور 

إليها».
الإعــلامــي السعودي ناصر 
الــبــرامــج فــي هيئة  حبتر، مقدم 

الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون السعودي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــــــال لــــــ
«الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة تــواجــه 
الــصــحــافــة، وهي  حالياً مصير 
في أفول. إذ لم يعد لدى الجمهور 
الوقت لمتابعتها، ولذا انصرف 
إلى منصات المشاهدة، هرباً من 
كثرة الإعلانات. وهنا أقول إنه 
إذا كان من حق هذه المحطات بث 
الإعلانات للحصول على عوائد 
مــاديــة نظير تعبها وجــهــدهــا؛ 
فللمشاهد رأي آخـــر وانــصــرف 
للمنصات والتطبيقات ومواقع 
التواصل الاجتماعي، وظهر ذلك 

بوضوح خلال رمضان».
ويتفق مع هذا الكلام خالد 
الــبــرمــاوي، الصحافي المصري 
المتخصص في الإعلام الرقمي، 
الـــــــــذي أكـــــــد أن «كـــــــل مـــــن لـــديـــه 
إمــكــانــيــة الــــدخــــول عــلــى شبكة 
الإنترنت، أصبح يتجه لمنصات 
المــشــاهــدة، خــاصــة أن الشركات 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى هــــــذه المـــنـــصـــات 
تـــقـــدم عـــروضـــاً تنافسية  بـــــدأت 
لجذب الجمهور». وأشار إلى أن 
«هـــذه المــنــصــات غــيــرت الــعــادات 
التقليدية للجمهور، خاصة في 
شهر رمضان، الذي اعتاد خلاله 
الجمهور العربي الالتفاف حول 
شــــاشــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون، فـــجـــاءت 
المــنــصــات لــتــغــيــر هـــذه الـــعـــادات 

وتجذب الجمهور إليها».
«الشرق  وأضاف البرماوي لـ
الأوســط» أن «السبب في اتجاه 
الجمهور إلى منصات المشاهدة 
يــــرجــــع إلــــــى زيـــــــــادة الـــفـــواصـــل 
الإعــــلانــــيــــة، وجـــائـــحـــة (كــوفــيــد 
- ١٩) الـــتـــي ســـرعـــت مـــن اتــجــاه 
الجميع نحو التحول الرقمي. 
إلا أن مشكلة هذه المنصات في 
المنطقة العربية يظل في سرعة 
الإنترنت، الذي حتى الآن لا يفي 
بالاحتياجات خاصة في مصر، 
وإن كان الأمر أفضل في الإمارات 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة». 
الــبــرمــاوي: «غالبية ما  ويتابع 
يــشــاهــده الــعــرب مــن مسلسلات 
يــــكــــون عـــلـــى المــــنــــصــــات، ســــــواءً 
كـــان «نــتــفــلــيــكــس» أو شــاهــد أو 
المنصة المصرية أو ووتش إت». 
ويلفت إلى أنه «بنظرة سريعة 
على (غوغل) والموضوع الأكثر 
بحثاً على محركات البحث في 
الــعــربــيــة، سنجد فيها  المنطقة 
مسلسلات وأعمالاً لا تعرض؛ إلا 
على المنصات الرقمية». ويربط 
الــبــرمــاوي «زيـــــادة الإقـــبـــال هــذا 
العام بوجود محتوى مناسب 
المــرتــبــط بــالإنــتــرنــت في  للجيل 
المرحلة العمرية مــن ١٨ وحتى 
٤٥ سنة، وهــي شريحة واسعة 
في الوطن العربية، وكذا تحسن 

المــوجــود على  مستوى الإنــتــاج 
هذه المنصات».

في سياق متصل، لا توجد 
إحـــصـــائـــيـــات دقـــيـــقـــة عــــن حــجــم 
المــشــاهــدة خـــلال شــهــر رمــضــان 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لكن 
أعــلــنــت  مـــنـــصـــة «ووتـــــــــش إت» 
«وصـــــول عــــدد مــشــتــركــيــهــا إلــى 
مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك بـــعـــد أقـــــل مــن 
عـــشـــريـــن يــــومــــاً عـــلـــى إطـــلاقـــهـــا 
فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٩. وتــزامــن 
ذلــك مع رمــضــان». كذلك، تشير 
البيانات الرسمية إلى أن «عدد 
مـــشـــتـــركـــي مـــنـــصـــتـــي (شــــاهــــد) 
و(شـــاهـــد بــلــس) وصـــل إلـــى ٢٧ 
مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك فـــــي رمـــضـــان 
٢٠١٩. وأن فيروس (كوفيد - ١٩) 
تسبب في زيادة نسب المشاهدة 
الإلــكــتــرونــيــة، إذ تــضــاعــف عــدد 
 VIPمــشــتــركــي مــنــصــة «شــــاهــــد
» لــيــصــل إلـــــى مـــلـــيـــون ونــصــف 
مـــشـــتـــرك فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بـــــ١٠٠  المـــاضـــي، مــقــارنــة  الأول) 
ألف مشترك عند إطلاق المنصة 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
ثم إن المتابعة لتعليقات مواقع 
التواصل الاجتماعي و(الترند) 
عــلــى مــحــركــات الــبــحــث، تظهر 
بـــحـــث الـــجـــمـــهـــور عــــن مــنــصــات 
المشاهدة وطرق الاشتراك فيها، 
ولجوء البعض لمشاهدة الأعمال 

الدرامية عبر تطبيقات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــثـــل (تـــلـــيـــغـــرام) 
وغــــــيــــــرهــــــا، تــــــاركــــــين مـــحـــطـــات 
التلفزيون التقليدي التي يشكو 

متابعوها من كثرة الإعلانات.
البرماوي يتوقع أن تشهد 
السنوات الخمس المقبلة زيادة 
فـــــي الإقــــــبــــــال عــــلــــى المــــنــــصــــات، 
وتــــفــــوقــــهــــا عــــلــــى الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الــتــقــلــيــدي، قـــائـــلاً: «ربـــمـــا نجد 
درامـــــــــــــــا رمـــــضـــــانـــــيـــــة مـــنـــتـــجـــة 
خــصــيــصــاً لـــلـــعـــرض عـــلـــى هـــذه 
المــنــصــات، لأن الــجــمــهــور اعــتــاد 
عــــلــــى فـــــكـــــرة المــــــشــــــاهــــــدة وفـــقـــاً 
لرغباته وفي الوقت الذي يريد... 
ومتابعة التلفزيون التقليدي قد 
تستمر في الساعتين المرتبطتين 

بوقت الإفطار لا غير».
يـــــبـــــدو  غـــــــيـــــــر أن حــــــبــــــتــــــر 
أكـــثـــر تـــشـــاؤمـــاً حـــــول مــســتــقــبــل 
التلفزيون التقليدي. إذ يقول إن 
«السنوات المقبلة لن يكون فيها 
إنــتــاج للمحطات التلفزيونية، 
بــــل ســـيـــكـــون الإنــــتــــاج الــــدرامــــي 
كــلــه لــلــمــنــصــات. هـــذا سيخفف 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــنـــتـــجـــين، لأن 
الإنتاج للمنصات أقل تكلفة من 
الإنتاج للمحطات التلفزيونية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وســــتــــكــــون هـــنـــاك 
شـــراكـــات بـــين مــنــتــجــي الـــدرامـــا 
وبــــين المـــنـــصـــات، وهــــو مـــا نـــراه 

حالياً في نتفليكس وغيرها».
ووفــق حبتر فــإن «المشاهد 
التلفزيون وربما  لم يعد يتابع 
لا يــهــمــه الــبــث المــبــاشــر؛ إلا في 
مـــبـــاريـــات كــــرة الــــقــــدم، وأخـــبـــار 
(كوفيد - ١٩). في حين تتصاعد 
شــعــبــيــة (يـــوتـــيـــوب) وغـــيـــره من 

تطبيقات البث الإلكتروني».
وحقاً، جاء في تقرير لموقع 
«ستاتيستا» الإحصائي، خلال 
مــارس (آذار) المــاضــي، أن «عدد 
مـــشـــتـــركـــي مـــنـــصـــة نــتــفــلــيــكــس 
وصل إلى ٧٣٫٩٤ مليون مشترك 
في الولايات المتحدة الأميركية 
إلـــى ٦٦٫٧  وكـــنـــدا، بينما وصـــل 
مــــلــــيــــون مــــشــــتــــرك فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــا، 
و٣٧٫٥٤ مـــلـــيـــون مـــشـــتـــرك فــي 
أميركا اللاتينية، و٢٥٫٤٩ مليون 

مشترك في آسيا».
من جهته، يؤكد البرماوي 
المـــنـــصـــات  أن «الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى 
ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر عــلــى 
التلفزيون التقليدي، لأنه حتماً 
ســيــؤثــر إلــــى ســــوق الإعـــلانـــات، 
وخـــــاصـــــة فـــــي شـــهـــر رمــــضــــان، 
يـــعـــتـــبـــر مــــوســــم الإعـــــلانـــــات  إذ 
الـــــرمـــــضـــــانـــــي مـــــصـــــدر الــــدخــــل 
التلفزيونية  الأساسي للقنوات 
في مصر طوال العام. لذلك فإن 
أي هـــزة فــي هـــذه الــســوق تؤثر 

عــلــى الــتــلــفــزيــون ومــســتــقــبــلــه... 
والإعــــــلانــــــات الــتــلــفــزيــونــيــة لــن 
تختفي مع الاتجاه للمنصات، 
لكن ربما نشهد إعلانات مدمجة 
في البرامج والأعمال الدرامية»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الـــقـــنـــوات الــتــي 
لــيــس لــديــهــا مــنــصــات ستواجه 
الــبــقــاء في  مشكلة حقيقية فــي 
المستقبل، فالجيل الجديد ليس 

جيل تلفزيون».
هـــنـــا يــــقــــول نــــاصــــر حــبــتــر: 
«يــبــدو أن هــذا الــضــغــط، هــو ما 
دفــع هيئة الإذاعــــة والتلفزيون 
السعودي لإطلاق منصة رقمية 
تــــســــمــــى الأولـــــــــــــــــى»، ويـــضـــيـــف 
الـــــخـــــطـــــوة جــــــــاءت،  إن «هــــــــــذه 
الـــســـعـــودي الآن  الــجــمــهــور  لأن 
يــتــابــع كــل شـــيء عــلــى المنصات 
الــــــرقــــــمــــــيــــــة، وهـــــــــــو مــــــــا يــــهــــدد 
مــســتــقــبــل الـــتـــلـــفـــزيـــون، خــاصــة 
بــالــفــعــل  اتـــجـــهـــوا  المـــعـــلـــنـــين  أن 
للإعلانات الرقمية، لأنها تحقق 
المــطــلــوب بــتــكــلــفــة أقـــــل». وحـــول 
هـــذا الأمــــر، ووفـــق دراســــة لمركز 
«غــرانــد فيو ريــســيــرش»، المركز 
البحثي الأمــيــركــي المتخصص 
فــي دراســــة الـــســـوق، فــي فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، فــــإن «ســـوق 
البث الرقمي بلغ ما يزيد على 
٥٠ مليار دولار فــي عــام ٢٠٢٠. 
ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 

٢١ في المائة بحلول عام ٢٠٢٨». 
كذلك نشر موقع «إي ماركتير»، 
المتخصص في دراسة التسويق 
الــرقــمــي بــأمــيــركــا، خـــلال مــارس 
الماضي، إحصائية تشير إلى أن 
«متوسط مدة مشاهدة المواطن 
الأمــيــركــي لــلــبــث الــرقــمــي بلغت 
١٤٠ دقــيــقــة يـــومـــيـــاً، فـــي الــربــع 
الأول من عام ٢٠٢١ مقارنة بـ١٣٣ 
دقيقة يومياً عام ٢٠٢٠، ويتوقع 
لــــ١٤٥ بنهاية عام  أن يــزيــد ذلــك 
٢٠٢٢، وتبلغ حصة (نتفليكس) 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســوق 
الأميركية، تليها (ديزني) بـ٢٥٫٩ 
فــي المــائــة، ثــم (يــوتــيــوب) بـــ١٣٫٢ 

في المائة».
في ضوء ما سبق، يتساءل 
الــبــرمــاوي، هــل سيتحول  خالد 
إقــــبــــال المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي عــلــى 
مـــنـــصـــات المــــشــــاهــــدة الـــرقـــمـــيـــة 
إلــى عـــادة مستمرة، أم سيبقى 
مــرتــبــطــاً بــشــهــر رمـــــضـــــان؟. ثــم 
يـــقـــول إن «إقــــبــــال الــــنــــاس عــلــى 
مــــنــــصــــات المـــــشـــــاهـــــدة يـــســـاهـــم 
فــي دفـــع عجلة الإعــــلام الرقمي 
بــشــكــل عـــــام، لأنــــه يــخــلــق عـــادة 
لــدى الجمهور العربي،  جديدة 
هي الدفع مقابل الحصول على 
الــخــدمــة الإعـــلامـــيـــة، وهـــــذا أمــر 
المــواقــع الإلكترونية في  سيفيد 

المستقبل».

عواصم الإعلام الناقد!

نجحت شركات الإنتاج 
في تجاوز هذه المحنة، 
وقدمت إنتاجات كثيرة 
معلنة مشاركتها في 
موسم رمضان ٢٠٢١ 
وحتى عبر المنصات 

الإلكترونية

بيروت: فيفيان حداد

يــــتــــفــــق أصــــــحــــــاب شــــركــــات 
الإنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي فــي لبنان 
عــلــى أن الــعــام المــنــصــرم وصـــولاً 
الفترات  إلى اليوم شكّل أصعب 
فــــــي تــــــاريــــــخ هــــــــذه الــــصــــنــــاعــــة. 
فانتشار جائحة «كوفيد - ١٩»، 
ومــا تأتى عنها من فــرض حظر 
تجول وتطبيق قــواعــد التباعد 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، شـــــــــلّ الــــحــــركــــة 
وأربكها. إضافة إلى ذلك اضطر 
المـــنـــتـــجـــون إلـــــى وقـــــف عــمــلــيــات 
الـــتـــصـــويـــر عــــــدة مـــــــــرات، ودفـــــع 
تكاليف باهظة لاستضافة نجوم 

الدراما العرب في لبنان.
والــــواقــــع، أنـــه ســـاد جـــو من 
القلق والــتــوتــر بــين الممثلين مع 
بداية تفشي الفيروس، فاعتكف 
بـــعـــضـــهـــم مـــمـــتـــنـــعـــاً عـــــن إكـــمـــال 
مــشــاهــد مــســلــســل يـــشـــارك فــيــه، 
ومــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الــنــجــوم 
الــعــرب اعــتــذرت وقــــررت الــعــودة 
إلى بلادها وترك شركة الإنتاج 
فـــي وضــــع حــــرج. إلا أن ذلــــك لم 
يــثــن أصـــحـــاب شـــركـــات الإنــتــاج 
عـــــن الــــتــــصــــدي لــــهــــذه الـــنـــكـــســـة، 
تــــــــــردد فــي  مــــــن دون  والمــــــضــــــي 
إنـــتـــاجـــات تــلــفــزيــونــيــة درامـــيـــة 
رمــضــانــيــة وغــيــرهــا. وأجندتها 
التي ازدهرت حركتها إثر إقبال 
المــــنــــصــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة عــلــى 
عــــــرض أعــــمــــال درامـــــيـــــة عــربــيــة 
مــخــتــلــطــة، والـــتـــزامـــهـــا مـــع أكــثــر 
من محطة، ولّــدا تحدياً عندها، 
المــنــتــجــون مستبسلين  فــانــدفــع 
من أجل إكمال أعمالهم رغم كل 

الصعوبات.
ووفــــق هــــؤلاء، فـــإن صناعة 
الـــدرامـــا التلفزيونية فــي لبنان 
يجب أن تبقى نابضة بالحياة، 
إيــراداتــهــا السنوية  لا سيما أن 
تــســهــم فــــي تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد 
الــلــبــنــانــي بــنــســبــة كــبــيــرة. فهي 
تــؤمــن الــعــمــل لمــئــات الــنــاس بين 
تقنيين وسائقين وعمال فنادق... 
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، المـــصـــوّريـــن 
ومــهــنــدســي صــــوت والمــخــرجــين 

وغيرهم.
صـــــادق الـــصـــبّـــاح، صــاحــب 
شـــركـــة «الـــصـــبّـــاح أخـــــــوان» قــال 
«الشرق الأوسط» في لقاء معه:  لـ
«هـــذا الــقــطــاع يــدخــل إلـــى لبنان 
سنويا نحو ٥٠٠ مليون دولار، 

كونه يضخ الحياة في الفنادق 
والمـــــطـــــاعـــــم وشـــــــركـــــــات تـــأجـــيـــر 
السيارات وغيرها. وعندما صدر 
قرار عن الدولة اللبنانية في فترة 
الحجر يقضي بإيقاف تصوير 

مسلسلاتنا تفاجأنا. 
فــــفــــي دول عــــربــــيــــة أخــــــرى 
كـــــــالإمـــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
ومــــــصــــــر والمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــدرامــا  السعودية بقيت عجلة 
نـــابـــضـــة، واســتــثــنــيــت مــــن قــــرار 
الحجر». وبالفعل، تعثر تصوير 
عــــدد مـــن مــســلــســلات فـــي بــدايــة 
الــجــائــحــة وغـــابـــت عـــن الــشــاشــة 
الرمضانية خلال الموسم الفائت. 
وكما «الهيبة ٤» و«٢٠٢٠» كذلك 
«أســــود فــاتــح» وغــيــرهــا، توقف 
تــصــويــرهــا بــعــد إنـــجـــاز أجــــزاء 
كــــبــــيــــرة مــــنــــهــــا، ولـــــــم تــســتــكــمــل 
إلا بـــعـــد حـــــين. وهـــــو مــــا أحــــدث 
تغييراً على خريطة المسلسلات 
الرمضانية لعام ٢٠٢٠ ولم يجر 
عرضها في موعدها. كذلك، أدى 
المـــطـــارات العربية  إقــفــال بــعــض 
أمــــام حــركــة الــطــيــران إلـــى حجز 
البلد الذي  عدد من الممثلين في 
يــقــيــمــون فــيــه، وهـــو مـــا انعكس 
سلباً أيضاً على عجلة تصوير 

بعض المسلسلات.
ويقول جمال سنان، صاحب 
شــركــة «إيـــغـــل فــيــلــمــز»، فـــي هــذا 
الــخــصــوص «فــتــرة كــوفــيــد - ١٩ 
كــانــت مـــن أصــعــب الامــتــحــانــات 
الــــتــــي مــــررنــــا بـــهـــا فــــي صــنــاعــة 
الــدرامــا. لقد توقفنا عــدة مــرات 
عـــــن تــــصــــويــــر مـــســـلـــســـلات كــنــا 
وضــعــنــا لــهــا مـــواعـــيـــد تــصــويــر 
وعــــرض فـــي أوقـــــات مـــحـــددة من 
الــــســــنــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي عــشــت 
تجربة صعبة من خلال مسلسل 
(دفـــعـــة بـــيـــروت) عــنــدمــا اضــطــر 
بعض نجوم العمل للعودة إلى 
بلدانهم واعتذارهم عن المشاركة. 
وعندها لجأنا إلى أسماء أخرى 
(بان أراب).  تندرج على قائمة الـ
وجاءت النتيجة ممتازة... ورُبّ 

ضارة نافع». 
ويضيف سنان في حوار مع 
«الشرق الأوســط»، قائلاً: «نحن 
اعــتــدنــا عــلــى رفـــض الاســتــســلام 
وتــجــاوز المصاعب فــي محطات 
عـــدة ســابــقــة مـــررنـــا بــهــا. وهـــذه 
المــرة أيضاً لم تستطع الجائحة 
أن تحبط من عزيمتنا، فأكملنا 

طريقنا بصلابة وبإرادة كبيرة». 
ثــــم يــــشــــرح: «لــــقــــد ارتـــفـــعـــت 
تــكــلــفــتــنــا الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي زمـــن 
الجائحة، إذ اضطررنا لتطبيق 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة مــن تعقيم 
واختبارات (بي سي آر) للعاملين 
والمــمــثــلــين. كــذلــك جمعنا نجوم 
العمل في فنادق واحدة، انطلاقاً 
من مبدأ تحاشي مخالطة الغير. 
ومــــا يـــجـــدر ذكـــــره أنـــهـــم جميعاً 
تـــعـــاونـــوا مــعــنــا بــطــيــبــة خــاطــر، 
ولم يعتذر أحد منهم عن إكمال 
الــعــمــل. نحن أبــنــاء الأمـــل، وكنا 
متأكدين من تجاوز هذه المحنة 

والانتصار عليها».
وحــــــقــــــاً، نــــجــــحــــت شــــركــــات 
الإنــتــاج في تجاوز هــذه المحنة، 
إنــتــاجــات كثيرة معلنة  وقــدمــت 
مــشــاركــتــهــا فــي مــوســم رمــضــان 
المـــنـــصـــات  ٢٠٢١ وحـــــتـــــى عــــبــــر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. ومـــــــن بـــــين تــلــك 
الأعـــــمـــــال «دانــــتــــيــــل» و«لا حــكــم 
عــلــيــه» و«لـــلـــمـــوت» و«الــبــريــئــة» 
و«قــارئــة الفنجان» و«أمنيزيا» 
و«خرزة زرقا» و«٢٠٢٠» وغيرها.

وجــــــــــرى تـــســـجـــيـــل تــــعــــاون 
ملحوظ بين محطات التلفزيون 
الــدرامــا، بحيث  وشركات إنتاج 
حمل بيار الضاهر، مدير «إل بي 
ســي آي»، على عاتقه الاهتمام 
بمرضى «كوفيد - ١٩» من فنانين 
وممثلين وإعلاميين. واستطاع 
تــأمــين المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة لمن 
الــتــقــط الـــعـــدوى كــمــا حــصــل مع 
المـــمـــثـــل فــــــــادي إبـــــراهـــــيـــــم. ومـــن 

ناحية أخـــرى أجـــرى، اتصالاته 
مــــع المــعــنــيــين مــــن أجـــــل تــســهــيــل 
مهمة هذه الصناعة، كونه أحد 

المتضرّرين من توقف حركتها.
عـــودة إلــى صـــادق الصبّاح 
الـــــــذي يــــوضــــح: «نــــحــــن كــقــطــاع 
إنتاجي بادرنا إلى إنشاء جزيرة 
صحية خاصة بنا كي لا نشكل 
عبئاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية 
فــي حــال التقط أحــد المتعاونين 
معنا العدوى. ورغم ذلك رفضت 
نــا  الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة اســتــثــنــاء
يــومــهــا والــســمــاح لــنــا بــالــعــودة 

إلى العمل الإنتاجي».
 ويــــردف: «لــقــد عملنا على 
تــــأمــــين أســــــــرة احـــتـــيـــاطـــيـــة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــط في  مستشفى 
منطقة بصاليم (شــمــال شرقي 
بــــــيــــــروت). وكـــــذلـــــك اســتــقــدمــنــا 
١٠ ماكينات أكسجين مــن دبي 
والــــقــــاهــــرة، إضــــافــــة إلـــــى كــمــيــة 
أدوية لا يستهان بها. لقد رغبنا 
المــبــادرة بعيداً عن  القيام بهذه 
الــــســــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كــــي نــوفــر 
أي ضـــغـــوط وتــكــلــفــة إضــافــيــة. 
وقلنا للمسؤولين اعتمدوا هذا 
القطاع نموذجاً حياً، فأنتم لم 
تــســتــطــيــعــوا تـــأمـــين إمــكــانــيــات 
احــتــيــاطــيــة فــــي المــســتــشــفــيــات، 
فدعونا إذن نعمل وننتج بــدلاً 
من أن تدفعونا إلى الهجرة. لقد 
استطعنا بالفعل تأمين الحماية 
لــنــحــو ٦٠٠ شــخــص تــحــت سن 
الأربـــعـــين وبــيــنــهــم ٤٠٠ أجنبي 
وعربي، يمكث في الفنادق. فإذا 

تـــوقـــف هــــذا الــقــطــاع عـــن الــعــمــل 
سنخسر المواسم ويُطبع لبنان 
بــصــورة سلبية تــنــذر بانتهاء 
الــــريــــادي. لقد  دوره الإعــــلامــــي 
إلــى هنا، من  جاهدنا للوصول 
أجـــل إبــقــاء لــبــنــان عــلــى خــارطــة 

الدراما العربية المنتجة».
مـــن نــاحــيــتــه، يــؤكــد المنتج 
والمخرج إيلي معلوف، صاحب 
شـــركـــة «فــيــنــيــكــس بـــرودكـــشـــن» 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه تضرّر  لـــ
كــغــيــره مـــن المــنــتــجــين مـــن قـــرار 
إيـــــــقـــــــاف الأعــــــــمــــــــال الــــــدرامــــــيــــــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة. إذ واجـــه مشكلة 
كـــبـــيـــرة فــــي مــســلــســل «رصـــيـــف 
الـــــغـــــربـــــاء»، الـــــــذي يــــعــــرض فــي 
رمــــضــــان عـــلـــى شـــاشـــة «إل بــي 
سي آي». ويقول: «لقد تجاوزنا 
الأزمـــــة وأكــمــلــنــا المــســيــرة لأنــنــا 
نـــرفـــض الاســــتــــســــلام. والــحــمــد 
الــلــه هــا هــو (رصــيــف الــغــربــاء) 
الــيــوم فــي موسم  يكمل عــرضــه 
رمــضــان، بعدما توقفنا لفترة 
عن تصويره بسبب الجائحة».

وحــــــــول جــــائــــحــــة «كـــوفـــيـــد 
كـــــــان عـــــــدد لا  نـــفـــســـهـــا،   «١٩ -
يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن المـــمـــثـــلـــين قــد 
أصـــــيـــــبـــــوا بـــــالـــــفـــــيـــــروس، ومــــن 
بــيــنــهــم أســـعـــد رشـــــــدان وفـــــادي 
إبــراهــيــم ووجــيــه صــقــر، وكذلك 
المنتج جمال سنان. ونشر عدد 
أمــثــال سيرين عبد  مــن النجوم 
الــنــور ومعتصم النهار، صــوراً 
لهم وهم يضعون الكمامات في 
مواقع التصوير، أو يخضعون 
لــلــتــعــقــيــم عـــنـــد بـــــاب الــــدخــــول. 
بفضل كل هــذه الجهود، بقيت 
فت 

ّ
الإنتاجات نشيطة، لا بل تكث

مــع الطلب عليها مــن المنصات 
الإلكترونية.

 ويـــــعـــــلـــــق جــــــمــــــال ســـــنـــــان: 
«الــــــيــــــوم صـــــرنـــــا عــــلــــى مـــعـــرفـــة 
وطــــيــــدة بـــالـــفـــيـــروس، ونـــعـــرف 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه والــتــوقــي 
منه، وما عاد يشكل لنا الخوف 
الذي اعترانا في بداية الجائحة. 
إنــنــا نــأخــذ جميع احتياطاتنا 
ونمضي في العمل، لأننا نؤمن 
بـــهـــذا الـــبـــلـــد وبــــقــــدراتــــه الــفــنــيــة 
والإبـــداعـــيـــة. إنــتــاجــاتــنــا الــيــوم 
تــــعــــرض فـــــي رمــــــضــــــان، وعـــلـــى 
منصات إلكترونية، ونحن نعد 
لإكمال المسيرة مع أعمال أخرى، 
نحن بصدد تصويرها حالياً».

بعد توقف تصوير عدد من المسلسلات الرمضانية

الدراما التلفزيونية تتجاوز «كوفيد ـ ١٩»... وتجلب للبنان ٥٠٠ مليون دولار

 «دانتيل» من المسلسلات التي توقف تصويرها في أثناء الجائحة

مسلسل «٢٠٢٠» يُعرض حالياً في الموسم الرمضاني بعد طول انتظار

«للموت» من إنتاجات الدراما الرمضانية التي تُعرض حالياً عبر «إم تي في» اللبنانية
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لعب دوراً إيجابياً في التقريب بين الشعوب الأوروبية التي كانت متعصبة قومياً

هنرييش هاينه... الشعر والحب
هاشم صالح

ولـــــــد الــــشــــاعــــر هــنــريــيــش 
هاينه في مدينة دوسلدورف 
بألمانيا عام ١٧٩٧ ومات مقعداً 
غريباً في باريس عام ١٨٥٦ عن 
عمر يقارب الستين. وبما أنه 
من أصول أقلوية يهودية فقد 
آمـــالا كبيرة على فلسفة  عــلّــق 
التنوير الكونية وابتعد كثيراً 
عن انتمائه الديني، بل وحاول 
طــمــســه كــلــيــاً لــكــي يــلــتــقــي مع 
الآخــريــن على أرضــيــة واسعة 
مشتركة تضم الجميع. وهو 
ذات الشيء الذي فعله معاصره 
كــارل ماركس. فماركس أيضاً 
كان من عائلة يهودية ولكنها 
غــــــيــــــرت ديـــــنـــــهـــــا وأصــــبــــحــــت 
مسيحية بروتستانتية قبيل 
ولادتــــــه. ومــعــلــوم أن مــاركــس 
تحرر من الطائفية كلياً ودعا 
الأقـــلـــيـــات إلـــــى عـــــدم الــتــقــوقــع 
عــلــى الــــــذات، وإنـــمـــا الانــفــتــاح 
عــــلــــى الــــعــــنــــاصــــر الـــتـــقـــدمـــيـــة 
المتحررة لدى الأغلبية والعمل 
معهم من أجــل عصر تنويري 
جــديــد يــتــســاوى فــيــه الجميع 
فــي الــحــقــوق والــواجــبــات أمــام 
دولـــــة الـــقـــانـــون والمـــؤســـســـات. 
وهذا ما حصل في ألمانيا بعد 
موت هاينه وماركس بجيل أو 
جيلين. ثم أصبح نظام المواطنة 
المــتــســاويــة راســـخـــاً حــالــيــاً في 
كـــل أنـــحـــاء أوروبــــــا الــحــديــثــة. 
فلم يعد الألماني يتساءل بينه 
وبين نفسه إذا ما التقى ألمانياً 
آخــــر بــالــصــدفــة لأول مــــرة في 
دولــة أجنبية: هل هو يا ترى 
كــاثــولــيــكــي أم بــروتــســتــانــتــي؟ 
هل هو من مذهبي أم لا؟ وإنما 
كل ما يهمه هو أنه ألماني مثله 
يتكلم اللغة الألمانية وينتمي 
إلــى تراثها الطويل العريض. 
أما طائفته أو مذهبه فهذا آخر 

ما يفكر فيه.
قـــــــرر   ١٨٧١ عــــــــــــــام  فـــــــــــي 
هنرييش هاينه مغادرة ألمانيا 
والاستقرار في باريس عاصمة 

الحضارة والثقافة الأوروبية 
في ذلك الزمان. ومن لا يعشق 
بــاريــس ويــرغــب أن يقيم فيها 
يــومــاً مــا كــمــا فــعــل همنغواي 
وجـــويـــس وبــيــكــيــت وعـــشـــرات 
المـــبـــدعـــين الآخـــــريـــــن؟ بـــاريـــس 
ضــــروريــــة لــلــتــنــفــس والإبــــــداع 
والحياة البوهيمية والتسكع، 
خــصــوصــاً الــتــســكــع عــلــى غير 
هـــــــدى... وكـــــان مـــشـــاءً كــبــيــراً، 
والمشي لا نهاية له في مدينة 
إنــه متعة ما  الــنــور.  كعاصمة 
بعدها متعة. وقد سبق بودلير 
إلى معاشرة «البنات» في الحي 
اللاتيني قبل أن يتعرف على 
امرأة فرنسية أحبته وساعدته 
كثيراً وجعلته يستقر. والمرأة 
مفتاح الوطن عادة. المرأة هي 

بحد ذاتها وطن.
وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا كــــــــان يــغــيــر 
ســكــنــه، ولــكــنــه لــم يــكــن يــبــارح 
حــــي مـــونـــمـــارتـــر الــشــعــبــي إلا 
قليلاً. ومعلوم أنه على هضبة 
المونمارتر توجد كنيسة جميلة 
تدعى: القلب المقدس. لاحظوا 
الاســـــــــــم! وهــــــــي تــــطــــل إطــــلالــــة 
بانورامية رائعة على باريس 
ويـــتـــجـــمـــع حـــولـــهـــا الـــفـــنـــانـــون 
ورســـامـــو «الــبــورتــريــهــات» أو 
الصور الشخصية... وفي ذلك 
الــوقــت كــان يــتــردد كثيراً على 
الاشتراكيين الطوباويين وفي 
المــفــكــر الكبير ســان  طليعتهم 
الــواقــع أن هاينه  سيمون. فــي 
كــان شــاعــراً رومانطيقيا قبل 
كــل شـــيء، ثــم دعــا إلــى تجاوز 
المدرسة الرومانطيقية لاحقاً. 
ولـــكـــنـــه كـــــان أيـــضـــاً صــحــافــيــاً 
ومـــفـــكـــراً مــنــخــرطــاً فــــي هــمــوم 
عـــصـــره وقـــضـــايـــاه. لــقــد جمع 
بين الشعر والفكر والأدب. وهو 
على أي حال أحد كبار الشعراء 
الألمان في القرن التاسع عشر.

ينبغي العلم بــأن باريس 
كانت عاصمة الحرية في ذلك 
الــزمــان إذا مــا قسناها بالمدن 
الألمـــانـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت لا تـــزال 
مـــحـــكـــومـــة مـــــن قـــبـــل الإقــــطــــاع 

والأصــــــولــــــيــــــة والاســــــتــــــبــــــداد. 
فــبــاريــس بــعــد نــصــف قـــرن من 
الــثــورة الفرنسية كانت تؤمّن 
للكاتب حرية التفكير والنشر 
إلــى حــد لا يستهان  والتعبير 
بـــــه. أمـــــا الـــســـلـــطـــات الــرجــعــيــة 
الــجــرمــانــيــة فــكــانــت قـــد أدانـــت 
عــصــبــة «ألمــانــيــا الــفــتــاة» التي 
ينتمي إليها هاينه مع آخرين 
عــديــديــن. وهــي جماعة تدعو 
تـــجـــديـــد الأدب والـــحـــيـــاة  إلـــــى 
السياسية الألمانية على غرار 
ما حصل في فرنسا. كانت ذات 
تــوجــه لــيــبــرالــي واضــــح مــعــادٍ 
للطائفية والعقلية الإقطاعية 
القديمة والكهنوت. ومعلوم أن 
الأتراك قلدوها عندما أسسوا 
هـــــم أيـــــضـــــاً جـــمـــعـــيـــة «تـــركـــيـــا 
الــفــتــاة». والعلاقة بــين الأتــراك 
والألمان قديمة تماماً كالعلاقة 
بــين المــغــاربــة بالمعنى الــواســع 
لــلــكــلــمــة وفــــرنــــســــا. وبــــعــــد أن 
استقر فــي بــاريــس راح هاينه 
الــوســيــط الثقافي  يــلــعــب دور 
بين ألمانيا وفرنسا فقد عرّف 
الفرنسيين على الفكر الألماني 
وعـــــرّف الألمـــــان عــلــى الــتــيــارات 
الــفــكــريــة والأدبـــيـــة الــفــرنــســيــة. 
وهكذا أصبح جسراً ثقافياً بين 
البلدين والحضارتين. وهذا ما 
يفعله المثقفون العرب المقيمون 
في باريس أو لندن إلخ... فهم 
أيضاً جسر ثقافي بين لغتين 
وأدبــــين وعـــالمـــين... ومـــا أجمل 
الـــجـــســـور! مـــا أجـــمـــل الــتــفــاعــل 
الإيـــــجـــــابـــــي مـــــع الــــحــــضــــارات 
والـــــثـــــقـــــافـــــات الأخـــــــــــــرى. لمــــــاذا 
الــــذات؟ ولــكــن لا  التقوقع على 
ينبغي أن نفقد خصوصيتنا 
أيضاً ونــذوب في الآخــريــن. لا 

إفراط ولا تفريط.
وهكذا لعب دوراً إيجابياً 
فـــــي الـــتـــقـــريـــب بـــــين الـــشـــعـــوب 
الأوروبية التي كانت متعصبة 
قومياً آنــذاك. وكثيراً ما كانت 
تخوض الحروب ضد بعضها 
بسبب هذه العصبيات القومية 
بــــين الـــفـــرنـــســـيـــين والإنـــجـــلـــيـــز 

والألمـــــــــان... ومــعــلــوم أنــــه ألّـــف 
كــتــابــاً مهماً عــن تــاريــخ الــديــن 
والفلسفة فــي ألمانيا لتعريف 
الــفــرنــســيــين بـــذلـــك. كــمــا كتب 

العديد من المقالات عن الحياة 
الأدبية والمسرحية والسياسية 
الفرنسية لتعريف الألمان بها. 
والـــواقـــع أن هــنــريــيــش هاينه 
المـــواهـــب التي  كـــان يمتلك كــل 

تجعل من الإنسان كاتباً. فقد 
كــــــان حـــســـاســـاً جـــــــداً، مــلــتــهــب 
المــشــاعــر والأخــيــلــة، بــارعــاً في 
أسلوب الكتابة. ويبدو أن أمه 

أثرت على طبيعته وتوجهاته. 
ومـــعـــلـــوم أنـــهـــا كـــانـــت مــثــقــفــة 
لــغــات كالفرنسية،  تتقن عـــدة 
والإنجليزية، واللاتينية، هذا 
بالإضافة إلى الألمانية بالطبع. 

وكانت متأثرة جداً بجان جاك 
روســــو، وقـــد ربـــت ابــنــهــا على 
محبته. وهذا يعني أنها كانت 
أمـــاً رائــعــة. فــمــن لا يــحــب جــان 
جـــاك روســــو، أعــظــم كــاتــب في 

العصور الحديثة؟
 ألـــــم يـــقـــل غــــوتــــه: فــولــتــيــر 
أغلق عصره، وأما روسو فقد 
دشــن العصر الآخـــر؟ ألــم يرثه 
هــولــدرلــين بقصيدة عصماء؟ 
بــالمــنــاســبــة: جــنــون هــولــدرلــين 
وهــو فــي عــز الشباب ألا يعلو 
عــلــى كــل شــعــر أو نــثــر؟ أليس 
الـــــجـــــنـــــون بــــحــــد ذاتــــــــــه أعـــظـــم 
صرخة احتجاجية على خواء 

العالم؟...
ومـــن بــاريــس كــتــب هاينه 
قصيدة حنين إلى ألمانيا يقول 

فيها:
يــــا حــبــي  ألمــــانــــيــــا،  يــــا  «آه 
الــــبــــعــــيــــد! عــــنــــدمــــا أفــــكــــر فـــيـــكِ 
تــصــعــد الــــدمــــوع إلـــــى عــيــنــي، 
وفرنسا المرحة تبدو لي كئيبة. 
وشــعــبــهــا الــلــطــيــف يـــبـــدو لــي 
مــزعــجــاً ثــقــيــلاً. وحــــده الــحــس 
الــــصــــائــــب الـــــبـــــارد والـــنـــاشـــف 
يرين في باريس. آه يا أجراس 
الجنون! آه يا أجراس الإيمان. 
يــبــدو وقـــع رنينكما حلواً  كــم 

على قلبي!
يــخــيــل لـــي أنـــي أســمــع من 
بعيد بوق الحارس الليلي. إنه 
لصوت أليف وحــنــون. أغاني 
الحارس الليلي تعبر المسافات 
حتى تصل إلى قلبي مختلطة 

بتغاريد العندليب».
نــــلاحــــظ أن هــايــنــه  هــــكــــذا 
لـــم يــســتــطــع أن يــنــســى ألمــانــيــا 
رغـــم أنــهــا أهــانــتــه وعــذبــتــه بل 
وطــــردتــــه. فـــذكـــريـــات الــطــفــولــة 
والـــشـــبـــاب الأول لا يــمــكــن أن 
تــــنــــســــى. والـــــشـــــاعـــــر الـــغـــريـــب 
ــــــو كــــــان ســـعـــيـــداً فــي  حـــتـــى ول
مــنــفــاه يــظــل غــريــبــاً فـــلا شــيء 
يعوض عن الوطن إلا الوطن. 
ولــكــن الــوطــن الألمــانــي فــي ذلك 
الــزمــان مــا كــان يــرحــب بكتابه 
وشعرائه. كان لا يزال مستبداً 

يكره المثقفين ويحارب ميلهم 
غير المفهوم للحرية والتنفس 
والانــــــطــــــلاق. وعـــــــدد المــثــقــفــين 
الألمــان المنفيين كان كبيراً جداً 
آنــذاك. ومعظمهم كــان يتوجه 
إما إلى باريس، وإما إلى لندن. 
وأكــــــبــــــر مـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــك 
كـــارل مــاركــس الـــذي هـــرب إلــى 
بـــروكـــســـل وبــــاريــــس أولاً قبل 
أن يــســتــقــر فــــي لـــنـــدن لاحـــقـــاً. 
ومعلوم أن مــاركــس كــان أكبر 
«متسكع» في أوروبا كما تقول 

الكاتبة فرانسواز جيرو.
كـــــتـــــب هـــــايـــــنـــــه مـــــــــرة إلـــــى 
أحــــد أصـــدقـــائـــه يـــقـــول: «كــنــت 
مريضاً وتعيساً لفترة طويلة 
مــــن حـــيـــاتـــي. ولـــكـــنـــي الآن لــم 
أعــد كــذلــك. أو قــل إنــي مريض 
وتعيس إلى حد النصف فقط. 
وربما كانت هذه الحالة تمثل 
أقــصــى مــا يمكن مــن السعادة 
فـــلا يمكن  عــلــى هــــذه الأرض. 
أن نطلب من الحياة أكثر مما 

تستطيع».
كـــــــــان هــــنــــريــــيــــش هـــايـــنـــه 
يــنــتــمــي إلـــــى جـــيـــل الاحــــتــــراق 
والعبور: أي الجيل الذي عمل 
مـــن أجــــل الــتــنــويــر والــتــغــيــيــر. 
ولكن لم يتح له القدر أن يكحل 
عينه به، لم يعش الوقت الكافي 
لــــكــــي يـــســـتـــمـــتـــع بـــــه ويـــقـــطـــف 
ثــــمــــاره. وأعـــتـــقـــد أن هــــذه هي 
حالتنا نحن المثقفين العرب. 
وقد صــدرت عنه هذه العبارة 
الـــعـــمـــيـــقـــة وشــــــديــــــدة الــــدلالــــة 
فـــي المـــقـــارنـــة بـــين الــفــرنــســيــين 
قــــــــــال إن الألمــــــــــان  والألمــــــــــــــــــــان. 
أحـــدثـــوا الـــثـــورة الــكــبــرى على 
المستوى الفلسفي ضد العهد 
الاقطاعي الأصولي اللاهوتي 
الــقــديــم. وقـــد تـــم ذلـــك عــلــى يد 
كانط وفيخته وهيغل. وهــذا 
هـــو مـــغـــزى الــفــلــســفــة المــثــالــيــة 
الألمانية التي هي أكبر فلسفة 
فــــي الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة. أمـــا 
الفرنسيون فقد أحدثوا الثورة 
ضد هذا العهد القديم بالذات 
على المستوى السياسي عندما 

اندلعت الثورة الفرنسية. وهي 
أكــبــر زلــــزال حــصــل فــي تــاريــخ 
الــحــديــثــة. وبالتالي  الــعــصــور 
فهما ثورتان متكاملتان: ثورة 
الفكر، وثورة السياسة. الأولى 

للألمان والثانية للفرنسيين.
 ولكن الأمــور أكثر تعقيداً 
من ذلك. فالفرنسيون أحدثوا 
أيــــضــــا ثـــــــورة فـــكـــريـــة قـــبـــل أن 
يــحــدثــوا ثـــورة ســيــاســيــة. وإلا 
فــمــا مــعــنــى فــولــتــيــر وديـــــدرو 

وجان جاك روسو؟

 من شعره

 مقطع صغير

كل تعاستي وآلامي
وضعتها في هذا الكتاب

وعندما تفتحونه
سوف تقرأون في قلبي

ربيع جديد

سوف أتغلغل بين الأزهار
وأنا أيضا سأتفتح
سأتغلغل كالأحلام

وأترنح في كل خطوة
آه! أمسكيني يا حبيبتي
لكيلا أسقط كالسكران

على قدميك
والحديقة ملأى بالناس

 من أقوال هاينه

حب جنوني: كلام فارغ. هل 
يمكن للحب أن يكون إلا جنونا؟
المــــؤرخ هــو نــبــي يــنــظــر إلــى 

الخلف!
المـــجـــد لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة: 
ســـوف تــكــون أجــمــل مــنــا وأكــثــر 

سعادة
الـــــخـــــبـــــرة مــــــدرســــــة جـــيـــدة 

ولكنها تكلف غالياً
ينبغي أن نغفر لأعــدائــنــا، 
نـــــراهـــــم  أن  قـــــبـــــل  لـــــيـــــس  لـــــكـــــن 

مشنوقين!

هنرييش هاينه

قصة مأساة بدأت قبل قرن ونيّف
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــــــصـــــــــدر قـــــريـــــبـــــاً 
روايــــة «مــــوتٌ مُــنــظّــم» 
للكاتب المصري أحمد 
مجدي همّام من قبل 
دار «هاشيت أنطوان 
- نوفل»، وهي تدور 
حــــول حـــيـــاة مــاجــدة 
ســـيـــمـــونـــيـــان، الــتــي 
هـــــــــــــرب أجــــــــــدادهــــــــــا 
مـــن الأنــــاضــــول إثــر 
المــقــتــلــة الــعــثــمــانــيــة 
بــــــــــحــــــــــق الأرمـــــــــــــــــــن 
ســــنــــة،   ١٠٠ قـــــبـــــل 
وهـــــــــــاجـــــــــــروا إلــــــى 
عـــدة بــلــدان، منها 
مصر، ومعاناتها 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة مــن 
وحـــــتـــــى   ٢٠١١

عـــلـــى  تــــــتــــــعــــــرّف  ثـــــــم   ،٢٠١٤
الصحافي الشاب عبد الرحمن 
سعد بصدفة غريبة. وتنشأ 
بينهما علاقة تتأرجح ما بين 

الصداقة والحب.
الرواية مبنية على نظام 
الــرواة،  يعتمد تعدّد أصــوات 
ولكلّ واحــد من هــؤلاء صوته 
الـــــخـــــاص المـــمـــيـــز والمـــخـــتـــلـــف 
عــن بقية الأصـــوات السردية، 
وبطبيعة تعدّد الرواة تعدّدت 
مـــــســـــتـــــويـــــات الـــــلـــــغـــــة. فـــعـــبـــد 
الرحمن الكاتب والصحافي - 
على سبيل المثال - يمتلك لغة 
جــزلــة وفــصــيــحــة ومتماسكة 
وأكـــــثـــــر انـــســـيـــابـــيـــة مـــــن لــغــة 
مــــاجــــدة الـــتـــي تــلــقــت تــعــلــيــمــاً 
يحتفي باللغة الأرمينية أكثر 

من احتفائه بالعربية.
ثـــــــــم تـــــــعـــــــرض الـــــــــروايـــــــــة 
تــفــاصــيــل الــســنــة الأخـــيـــرة من 
حــــيــــاة مــــاجــــدة ســيــمــونــيــان، 
وهــــي مــقــســمــة إلــــى ٤ أقــســام، 
ـــل كــــــلّ مـــنـــهـــا فــــصــــلاً مــن 

ّ
يـــمـــث

فــصــول الــســنــة (شـــتـــاء طــويــل 
- ربيع فــي القوقاز - مواعيد 

صيفية - خريف أسود).

من أجواء الرواية:

«اجــتــمــعــنــا أخــــيــــراً، بــعــد 
ستّ سنوات من العذاب الدامي 
والفقد والتهجير والامتهان 
د  ل والحرمان والتشرُّ والتسوُّ
والـــقـــتـــل. صــــــارت بــورســعــيــد 
وطناً لنا. تزوّجتُ بعد خمس 

ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــوات 
وأنــجــبــت أربـــعـــة أبـــنـــاء. وفــي 
ـــي صـــــرت جـــــــدّاً. فــي 

ّ
غــفــلــة مـــن

ت حروب عدّة  غمضة عين، مرَّ
وعقود عــدّة، وصــرت مصرياً 
ــــنــــي كـــلّ 

ّ
حـــتـــى الـــعـــظـــم، إلا أن

ليلة، عندما أضع رأسي على 
الوسادة لأغفو، أردّد لنفسي، 
أو ربّــــمــــا يــــتــــردّد فــــي نــفــســي 
ــي: (أنـــا آرام. اسمي 

ّ
رغــمــاً عــن

مــن  ســـيـــمـــونـــيـــان.  آرام  آرام. 
سيس. الأتراك ذبحوا أهلي... 

وأنقذني حلم)».
وكانت قد صدرت للمؤلف 
ابــــن آوى» (٢٠١١)،  «أوجــــــاع 
«عـــيّـــاش» (٢٠١٦)، «الــوصــفــة 
رقــم ٧» (٢٠١٧). وفــي القصّة 
ل 

ّ
القصيرة «الجنتلمان يفض

الــخــاســرة» (٢٠١٤).  القضايا 
كما صدر له كتاب اليوميات 
إلــى ســـارة» (٢٠١٩)،  «تقارير 
وكــتــاب «مــصــنــع الــحــكــايــات» 
(٢٠١٧) الــذي يضمّ ٢٥ حــواراً 

مع أبرز الروائيين العرب.
فــــــــــــــــــــــازت مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــه 
ل 

ّ
القصصية «الجنتلمان يفض

الــخــاســرة» بجائزة  القضايا 
كــمــا   .(٢٠١٦) «ســــــاويــــــرس» 
إلــى القائمة القصيرة  وصــل 
من جائزة «الأصفري» للقصّة 
الممنوحة   ،(٢٠١٨) القصيرة 
مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــــيــــروت. واخـــتـــيـــر ضـــمـــن ٥٠ 
كــاتــبــاً عــربــيــاً لــلــمــشــاركــة في 
أنطولوجيا الشارقة عاصمة 

عالمية للكتاب (٢٠١٩).

أميرة مروان تكشف عن المشترك الإنساني بينهما في كتاب جديد

«علي الزيبق» و«روبن هود» بطلان في قفص «الخروج على القانون»
القاهرة: رشا أحمد

يكشف كتاب «مغامرات الشطار بين 
الثقافة العربية والإنجليزية» للباحثة 
أمــيــرة مــــروان، المــشــتــرك الإنــســانــي بين 
«عــلــي الــزيــبــق» الـــذي عــاش فــي العصر 
الـــعـــبـــاســـي مــــا بــــين بــــغــــداد والـــقـــاهـــرة، 
و«روبن هود» الذي عاش في بريطانيا 
بعد ذلــك بعدة قـــرون. ويــرصــد الكتاب 
هالتهما الأســطــوريــة، والــعــلائــق التي 
جمعت بينهما، ونظرتهما للحياة بعين 
الـــخـــارج عــلــى الــقــانــون، حــتــى أصبحا 
على مر الزمان بطلين شعبيين ملهمين 

للشعراء وصناع السينما والدراما.
تشتغل الباحثة على هذه المفارقة 
الـــذي يقع فــي ٣٤٨ صفحة  فــي كتابها 
الــصــادر عــن الهيئة  مــن القطع الكبير، 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، عــبــر دراســـة 
تــطــبــيــقــيــة تــتــنــاول قــصــص وحــكــايــات 
وبــطــولات هذين النموذجين بوصفها 
إبــداعــاً فنياً شعبياً مــن تأليف العامّة 

واختراعهم.

نموذج «علي الزيبق»

«علي الزيبق»  جــاءت أول إشــارة لـ
في نهاية الليلة الثامنة بعد السبعمائة 
من ألف ليلة بعنوان «حكاية علي الزيبق 
المـــصـــري مـــع الـــســـقـــاء»، وهـــي الــحــكــايــة 
الوحيدة التي دارت أحداثها في مصر، 
وفــيــهــا يــلــتــقــي «الـــزيـــبـــق» مـــع الــســقــاء 
الذي يحمل له رسالة سفره إلى بغداد 
ويعطيه عشرة دنانير بشارة. يتوجه 
«الـــزيـــبـــق» لــيــخــبــر صــبــيــانــه ويــســتــعــد 
لــلــســفــر إلـــى بـــغـــداد، وفـــي أثـــنـــاء ســفــره 
يتعرض لمغامرتين تــبــرزان شجاعته؛ 
الــذي كان  الــبــرّي  إحداهما قتله السبع 
يعترض القوافل، والأخــرى قتله قاطع 
طريق وأتــبــاعــه باستخدامه حيلة من 
حيله. وبعد أن ينتهي من رحلته ويصل 
إلــــى بـــغـــداد يــعــيــش عـــــدداً مـــن المـــواقـــف 
الــصــعــبــة والمـــغـــامـــرات الــشــيــقــة تجتمع 
فــيــهــا شــخــصــيــات فــرعــيــة مــثــل «دلــيــلــة 
المــحــتــالــة» و «عِـــــذرا الـــيـــهـــودي»، حيث 
الــقــصــة بــتــخــصــيــص الخليفة  تــنــتــهــي 
«الزيبق» تَسَع أربعين صبياً من  قاعة لـ
صبيانه، وزواجــه بأربع بنات كاملات 
الــحــســن والــجــمــال. ويــخــتــم الــــراوي في 
 مؤثرة بقوله: 

ً
 خاتمة

َ
«ألف ليلة» القصة

«ثم بعد ذلك اتفق أن عليا المصري سهر 
الليالي فقال له  عند الخليفة ليلة من 
الخليفة: مـــرادي يــا علي أن تحكي لي 

جــمــيــع مـــا جــــرى لـــك مـــن الأول إلــى 
الآخـــر، فحكي لــه جميع مــا جــرى له 
مــن دليلة المحتالة وزيــنــب النصابة 
وزريق السماك، فأمر الخليفة بكتابة 
ذلــــك وأن يــجــعــلــوه فـــي خـــزانـــة المــلــك، 
فكتبوا جميع ما وقع له وجعلوه من 
جُملة السير لأمة خير البشر ثم قعدوا 
فــي أرغـــد عيش وأهــنــاه إلــى أن أتاهم 

هادم اللذات ومفرق الجماعات».
انعقدت البطولة النسائية في تلك 
القصة لشخصية «دليلة المحتالة»، تلك 
الشخصية التي ذاع صيتها في عالم 
الشطار والعيارين في التراث العربي 
بما عُـــرف عنها مــن خـــداع ومــكــر، وقد 
وصــفــهــا الـــقـــاصّ فــي «الــلــيــالــي» بأنها 
صاحبة حيل وخـــداع وكــانــت تتحايل 
تُــخــرجــه مــن وكــره  على الثعبان حتى 

وكان إبليس يتعلم منها المكر.
ويعد التنكر من أهم الفنون التي 
الفئة لإتــمــام حيلهم  يتقنها أهــل هــذه 
وألاعــيــبــهــم. وقـــد أبـــرز لــنــا الــقــاص في 
هذه القصة مدى تمرس هؤلاء الشطار 
بــهــذا الــفــن والاســتــعــانــة بـــه فـــي إتــمــام 
حيلهم وخديعة الآخــريــن لتحقيق ما 
يصبون إليه متنكرين في صور شتى 
من صور النماذج البشرية التي يموج 

بها المجتمع العباسي آنذاك.
وتــــوضــــح الـــكـــاتـــبـــة أن الــــقــــصّ فــي 
حـــكـــايـــة «عـــلـــي الـــزيـــبـــق» يــتــمــيــز فــنــيــاً 
بــمــحــاولــة الـــــــراوي نــقــل المـــســـمـــوع إلــى 
رة  مرئي وذلــك بتغليب الأفــعــال المصوِّ

عــلــى الأفـــعـــال الــحــاكــيــة، فـــبـــدلاً مـــن أن 
يصف حضور شخص بقوله: «حضر 
فلان»، يقول: «رأيت فلاناً حاضراً»، ثم 
د هذا  يتبع ذلك بالمواصفات التي تجسِّ
الحضور، وهو ما يزيد ارتباط السرد 
بالمتلقي وإثارة دهشته وإشباع توقعه.

نموذج «روبن هود»

تـــنـــتـــقـــل الــــبــــاحــــثــــة فـــــي الـــنـــصـــف 
الثاني من الكتاب إلى نموذج «روبن 
هـــــود» مـــن خــــلال الــــرجــــوع إلــــى عــدد 

الــروايــات المستلهَمة  مــن 
لهذا النموذج، مثل رواية «المغامرات 
المـــرحـــة لـــروبـــن هــــود ذائـــــع الــصــيــت» 
الــذي  للكاتب الأمــيــركــي هـــاورد بايل 
قدم الكثير من القصائد والحكايات 
الخيالية لمطبوعات نيوريوك منذ عام 
١٨٧٦. وقد تخير الباحث رواية هاورد 
دون غيرها من روايات القرن التاسع 
الــتــي استلهمت الشخصية لما  عشر 
الــعــمــل مــن نــجــاح كبير ساعد  حققه 
في ازديـــاد شعبية «روبــن هــود» بين 
جميع الفئات، إذ نجح بايل في نقل 

الشخصية من عالم المذنبين إلى عالم 
الــبــطــولــة الــشــعــبــيــة والمـــثـــل والـــقـــدوة 
التي تسهم في التأثير إيجابياً على 

النشء.
ويحمل الفصل الأول من الرواية 
عــــنــــوان «روبـــــــن هـــــود والـــســـمـــكـــري»، 
وتــــــدور أحــــداثــــه حــــول رغـــبـــة شــريــف 
نــوتــنــغــهــام فـــي الــقــبــض عــلــى «روبـــن 
هــود» لسببين أحدهما أخــذ المكافأة 
صصت للقبض عليه، والآخر 

ُ
التي خ

أن القتيل الذي قتله «روبن» كان أحد 
أقــــاربــــه ولــكــنــه لـــم يــجــد مـــن يــعــاونــه 

فــي الأمـــر فــأرســل رســــولاً إلـــى مدينة 
لـــيـــنـــكـــولـــن يـــبـــحـــث عــــن رجــــــل جــــريء 
يعاونه في التفتيش عن «روبن هود».

الـــفـــصـــل الــــثــــانــــي تــــبــــدأ أحــــداثــــه 
بذهاب شريف نوتنغهام إلى مدينة 
لــــنــــدن حـــيـــث المــــلــــك هــــنــــري الـــثـــانـــي 
ليُطلعه على أمــر «روبـــن». وبسبب 
فه الملك مطالباً 

ّ
الأخبار المتداولة يعن

إياه بالقبض على هذا اللص ليعود 
شــريــف نــوتــنــغــهــام، مــفــكــراً بخطة 
للقبض على «روبـــن هـــود»، وهي 
مباراة الرماية، لما يعلمه من شغف 
«روبــــــن» وبـــراعـــتـــه فـــي هــــذا الــفــن، 
فيرسل مَن يجوب الأسواق ليعلن 
عن تلك المباراة وجائزتها السهم 
الـــذهـــبـــي، وتـــصـــل أنـــبـــاء المـــبـــاراة 
وخداع الشريف إلى «روبن هود» 
ورجــالــه فيقرر الــذهــاب إلــى تلك 
المـــــبـــــاراة وجـــمـــاعـــتـــه مــتــنــكــريــن، 
وينجح في الفوز بالجائزة وإفساد 
الــشــريــف دون أن يــفــصــح عن  حــيــلــة 
شــخــصــيــتــه. وتـــــدور أحـــــداث الــفــصــل 
الـــثـــالـــث حـــــول قـــبـــض رجــــــال شــريــف 
نوتنغهام عــلــى أحـــد رجـــال «روبـــن» 
الذي أرسله لاستطلاع أخبار وأفعال 
الشريف، ومــا إن يصل خبر القبض 
عليه إلى «روبن» حتى يهمّ مستعداً 

ورجاله لإنقاذه.
ولما كانت الأزياء من حيل التنكر، 
فإن الــراوي قدم بوضوح أزيــاء بطله 
مــثــل المــلابــس ذات الــلــون الــزيــتــي أو 

أزيائه المؤقتة التي استهدفت التنكر 
في ملابس جزار أو إسكافي أو عازف 

قيثارة أو خادم بلدي أو متسول.
وقد وضع كل من «علي الزيبق» 
و«روبن هود»، بوصفهما نموذجين 
للخارجين على القانون لهم قوانين 
خاصة لتلك الحياة التي يعيشونها 
تعكس أفكارهم، والتي تنصبّ على 
أنهم يساعدون الفقراء والمظلومين من 
عامة الشعب ويعيدون إليهم أموالهم 
التي سُلبت منهم دون وجه حق، كما 
أقسموا أنهم لن يتعرضوا بأذى لطفل 

أو امرأة سواء كانت جارية أو زوجة 
أو أرملة.

قيم مشتركة

اخـــتـــلـــف نــــمــــوذجــــا «عــــلــــي الـــزيـــبـــق» 
و«روبـــــــن هـــــود» فـــي الــحــقــب الــزمــنــيــة إلا 
أنهما اتفقا في التحول من نموذج المذنبين 
الــــخــــارجــــين عـــلـــى الــــقــــانــــون والـــلـــصـــوص 
المـــحـــتـــالـــين إلـــــى أبــــطــــال شــعــبــيــين وثـــــوار 
اجـــتـــمـــاعـــيـــين وســـيـــاســـيـــين يــصــحــحــون 
الأوضـــــــاع الــخــاطــئــة ويــحــقــقــون الــعــدالــة 
بمفهومهم. أيضاً نجد كلاً منهما ذا نزعة 
دينية ووطنية يناصر الحاكم الشرعي 
ويتصدى لمنافقي السلطة مــن الموظفين 
والحاشية التي تبحث فقط عن مصالحها 

الشخصية.
هناك أيضاً ما يتصل بروح الفروسية 
بل أخلاق 

ُ
وشعاراتها من شجاعة وكرم ون

ووفـــــــاء بـــالـــعـــهـــود وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة، 
الــزيــبــق» فــي ذلــك مثله مثل بقية  «علي  فـ
أبطال السير والأساطير الشعبية: جريء 
القلب، ذكي الفؤاد، مقدام لا يخشى الخطر 
والمــغــامــرة... وكذلك «روبــن هــود» شجاع 
دائـــــم الإقـــــــدام عــلــى المـــغـــامـــرة والــتــصــدي 
لأعــــدائــــه، واثـــــق الــخــطــى فـــي مــثــل قــولــه: 
«توقف واجعل الرجل الأفضل يعبر أولاً».
فــيــمــا تضمنته  الـــبـــطـــلان  ويـــتـــوافـــق 
شــجــاعــتــهــمــا مــــن شـــــعـــــارات الـــفـــروســـيـــة 
الأخـــــــرى كـــالـــكـــرم والـــشـــهـــامـــة والأخــــــلاق 
النبيلة والــوفــاء بالعهود التي عكستها 
مــواقــفــهــمــا، إذ لـــم يــــتــــوانَ «الـــزيـــبـــق» عن 
ت 

ّ
مــد الــعــون والمــســاعــدة للفتاة الــتــي تــأذ

بسبب فارس باطش في شوارع القاهرة، 
كما تدفعه شهامته إلــى مساعدة المقدم 
الــشــامــي ومــعــاونــتــه عــلــى حــمــل حمولته 
وهو في طريق رحلته إلى بغداد. وبالمثل 
وبــــدافــــع الـــشـــهـــامـــة، يــنــقــذ «روبــــــن هـــود» 
البحارة وسفينة المـــرأة الأرمــلــة مــن غــارة 
دم على مساعدة 

ْ
القراصنة الفرنسيين ويق

الأرملة العجوز مخلّصاً أبناءها من حبل 
المــشــنــقــة. وبـــعـــد، يــتــضــمــن الــكــتــاب جــهــداً 
المــادة وتوثيقها فضلاً  كبيراً في تجميع 
عــن موضوعه الشيق المثير، لكن يعيبه 
الــجــافــة والتقسيمات  الــلــغــة الأكــاديــمــيــة 
الكثيرة المرهقة والخوض في تفاصيل لا 
تهم سوى المتخصصين. ويبدو أن المادة 
التي قدمتها الباحثة تم نشرها كما هي 
في الفضاء الأكاديمي الجامعي كدراسة 
علمية دون بـــذل جــهــد فــي تــحــريــرهــا من 
جــديــد فــي هـــذا الــكــتــاب لــتــنــاســب الــقــارئ 

العام غير المتخصص.

كان هنرييش هاينه يمتلك كل المواهب
 التي تجعل من الإنسان كاتباً فقد كان حساساً جداً 

ملتهب المشاعر والأخيلة بارعاً في أسلوب الكتابة

 عن موضوعه الشيق المثير
ً
س الكتاب جهداً كبيراً في تجميع المادة وتوثيقها فضلا

َ
عك

 لكن يعيبه اللغة الأكاديمية الجافة والتقسيمات الكثيرة المرهقة
 والخوض في تفاصيل لا تهم سوى المتخصصين
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S P O R T
عالم الرياضة

نصف مليون «سنوياً» مكافآت استثنائية... ومنح صلاحيات أوسع للمرأة

تعديلات منتظرة تفض الارتباط بين «أعضاء الأولمبية» و«اتحاد الكرة» السعودي
الرياض: فهد العيسى

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن أجــنــدة  لــــ
جـــدول أعــمــال اجــتــمــاع الجمعية 
الــعــمــومــيــة الــعــاديــة لاتـــحـــاد كــرة 
القدم، المقرر انعقاده يوم الخميس 
المقبل في العاصمة الرياض، وهو 
الاجتماع الأول للجمعية منذ فوز 
ياسر المسحل برئاسة اتحاد كرة 
الـــقـــدم فـــي دورتــــــه المـــمـــتـــدة حتى 
الـــ٤٩  ٢٠٢٣. وسيصوت الأعضاء 
عــلــى تــعــديــلات خــاصــة بــالــنــظــام 
الأساسي مقترحة من قبل مجلس 

الإدارة الحالي.
وســـيـــبـــدأ الاجـــتـــمـــاع بــإعــلان 
عــــــقــــــد الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الــــعــــمــــومــــيــــة 
وتشكيلها وفقاً للنظام الأساسي 
لاتحاد كرة القدم، على أن يعقبها 
اعتماد جدول الأعمال، ثم خطاب 
لــيــاســر المــســحــل رئـــيـــس مجلس 
لــكــرة  الـــســـعـــودي  إدارة الاتــــحــــاد 

القدم.
وبعد المصادقة على محضر 
الاجــــتــــمــــاع الــــســــابــــق لــلــجــمــعــيــة 
الــــعــــمــــومــــيــــة، ســـيـــنـــاقـــش تـــقـــريـــر 
الـــــرئـــــيـــــس، وبــــعــــد ذلـــــــك يُــــعــــرض 
بـــيـــان المــيــزانــيــة بــعــد مــراجــعــتــهــا 
وتدقيقها، وبيان الربح والخسارة 
في ذلك، ثم المصادقة على التقرير 

المالي، وبعدها تُعتمد الميزانية.
وبــحــســب المـــســـودة الــخــاصــة 
بــــالــــتــــعــــديــــلات، والـــــتـــــي حــصــلــت 
عليها «الشرق الأوســط» من أحد 
الأندية، فإن هناك توجهاً لتعديل 
الاســـم والمــقــر الرئيسي والــوضــع 
القانوني للاتحاد؛ «بحيث يكون 
الــنــص الــجــديــد: (الاتـــحـــاد عضو 
فــي اتــحــاد غـــرب آســيــا والاتــحــاد 
الـــــعـــــربـــــي والاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 

والاتحاد الدولي لكرة القدم)».
كـــمـــا جــــــرت إضـــــافـــــة أهــــــداف 
للاتحاد من خلال «المــادة الثالثة 
الــــبــــنــــد ١٦» والـــــتـــــي ســتــعــنــى   -
الــقــدم للسيدات  بــالارتــقــاء بــكــرة 
والمـــشـــاركـــة الــكــامــلــة لــلــمــرأة على 
جميع مستويات إدارة لعبة كرة 
القدم، فيما يؤكد «البند ١٧» على 
تعزيز وتقوية مبادئ وممارسات 
الحوكمة المعتبرة على المستوى 
الوطني وتشجيع الأعضاء على 

تــبــنــي مــــبــــادئ حـــوكـــمـــة مــعــتــبــرة 
خاصة بهم.

وحـــــــــول مـــــا يــــخــــص «المـــــــــادة 
السابعة» المعنية بقوانين اللعبة، 
فــأضــيــف بــنــدا «ثــانــيــاً» و«ثــالــثــاً» 
خاصان بقوانين اللعب الخاصة 
بكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وجــــــرى الـــتـــعـــديـــل فــــي المـــــادة 
«١١» ليكون أعــضــاء الاتــحــاد هم 
الأندية الممتازة وأندية الدرجات 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 
وجــــــــــرى الــــتــــعــــديــــل أيـــــضـــــاً عــلــى 
الــخــاصــة بالممثلين  المـــــادة «٢٢» 
والأصوات؛ بحيث اقترح تقليص 
عــدد أعضاء الجمعية العمومية 
إلى ٤٧ عضواً بدلاً من ٤٩ عضواً، 
بـــحـــيـــث يـــــكـــــون هـــــنـــــاك مـــمـــثـــلـــون 
لأعــضــاء الاتــحــاد والمــقــصــود بهم 
روابط كرة القدم، وكذلك ١٦ عضواً 
أنــديــة دوري المحترفين  يمثلون 
الممتاز، و١٠ أعضاء يمثلون دوري 
الدرجة الأولى بحسب ترتيبها في 

آخر موسم، و١٠ أعضاء يمثلون 
أندية الثانية بحسب آخر موسم 
لــهــا، و٨ أعـــضـــاء يــمــثــلــون أنــديــة 
الدرجة الثالثة بحسب آخر موسم 
رياضي لها، و٣ أعضاء يمثلون 
أندية الدرجة الرابعة بحسب آخر 

موسم رياضي لها.
ويــــفــــهــــم مـــــن هـــــــذا الاقـــــتـــــراح 
إلغاء مناصب الأعضاء الخمسة 
الـــذيـــن كـــانـــت تـــدفـــع بــهــم الــلــجــنــة 
الأولمبية السعودية في السنوات 
الماضية خلال الانتخابات والتي 
كــانــت مــحــل جـــدل ولــغــط مــن قبل 

المنافسين والمترشحين للرئاسة.
ووُضــــــعــــــت فـــــي هـــــــذه المـــــــواد 
المقترحة أحكام انتقالية توضح 
آلية التصويت كون دوري الدرجة 

الرابعة لم يبدأ بعد.
وأضــيــفــت عـــبـــارة: «لا يجوز 
لأعضاء مجلس الإدارة الانضمام 
الــلــجــان المستقلة»؛  إلـــى عــضــويــة 
والمقصود بالأخيرة هنا «اللجان 

الانــتــخــابــيــة والــقــضــائــيــة»، وهــي 
المــكــمــلــة  بــــــالمــــــادة «٢٢»  خــــاصــــة 
لحضور أعــضــاء مجلس الإدارة 
والأمين العام اجتماعات الجمعية 
الــعــمــومــيــة بــحــيــث لا يـــحـــق لــهــم 

التصويت.
المــــــــادة «٣٥» فــقــد  وبـــحـــســـب 
اقتُرحت تعديلات عليها؛ بحيث 
يضاف أن «من صلاحيات مجلس 
المــؤقــتــة  الــلــجــان  الإدارة تــشــكــيــل 
عــنــد الـــضـــرورة، وتــعــيــين مــدربــي 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة وأجــهــزتــهــا 
الفنية والإدارية والطبية، وتعيين 
البدلاء في اللجان المستقلة، لحين 
انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، 
وتــــعــــيــــين مــــراقــــبــــين يـــــجـــــوز لــهــم 
المشاركة في اجتماعات الجمعية 
العمومية دون أن يكون لهم حق 

التصويت أو المناقشة».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب صـــــــلاحـــــــيـــــــات 
الــرئــيــس الــخــاصــة بــالمــادة «٣٨»؛ 
فــإنــه يحق لــه إلــى جــانــب الأمــانــة 

الـــعـــامـــة تـــفـــويـــض الـــغـــيـــر ومــنــح 
وكـــالـــة قــانــونــيــة عـــامـــة وشــامــلــة 
أمــام الجهات  للصلاحيات كافة 
القضائية في المملكة في مسائل 
المرافعة وغيرها، وأمــام أي جهة 
داخل وخارج المملكة، كما يحق له 
أن يمنح على أساس استثنائي 

مكافآت مالية تصل إلى نصف 
مليون ريال سعودي سنوياً 
لأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الإدارة 

وموظفي الاتحاد.
كما أضيفت تعديلات 
خـــــــاصـــــــة بـــــصـــــلاحـــــيـــــات 
الأمـــــين الـــعـــام فـــي المــــادة 
يـــعـــين  بــــحــــيــــث  «٥١»؛ 
بـــــمـــــوجـــــب عـــــقـــــد عـــمـــل 
خــــاص بــنــظــام الــعــمــل 
السعودي، وأن يكون 
حــاصــلاً على مؤهل 
جـــــامـــــعـــــي ويـــجـــيـــد 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
كـــتـــابـــة وتـــحـــدثـــاً، 

وإقــامــة الــعــلاقــات مــع الاتــحــادات 
الإقــلــيــمــيــة والـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة، 
والتنسيق مع البنوك والجهات 
الممولة للحصول على تسهيلات 
ائتمانية وطلب تمويل للاتحاد.

وأضيف بند خاص باللجان 
المـــــــادة «٥٢»؛  المــســتــقــلــة بــحــســب 
بـــحـــيـــث تـــنـــص عـــلـــى أنــــــه يــتــعــين 
على اللجان المستقلة وأعضائها 
الأفـــراد ممارسة أنشطتهم وأداء 
واجباتهم بشكل مستقل تماماً 
بما يصب في صالح الاتحاد وبما 

يتماشى مع أنظمته ولوائحه.
وجـــــرى تــعــديــل المــــــادة «٦٧» 
لتكون من «بطولة المملكة لأندية 
الدرجة الثالثة» إلى «دوري أندية 
الــدرجــة الثالثة» و«دوري أندية 

الدرجة الرابعة».
المـــــادة «٦٨» جــرى  وبــحــســب 
اقتراح استحداث «هيئة الدرجة 
الأولــــــى»؛ وهـــي لــجــنــة تــراخــيــص 
الأنـــــــديـــــــة، وتـــتـــمـــتـــع بــصــلاحــيــة 
الموافقة على طلبات التراخيص 
من الأندية أو رفضها، بناء على 
الوثائق المقدمة في المواعيد 
المحددة ذات الصلة باللائحة 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــراخـــيـــص، 
وكـــــــذلـــــــك تــــشــــكــــيــــل هـــيـــئـــة 
استئناف خاصة 
بــــــــتــــــــراخــــــــيــــــــص 
الأنــديــة وتتمتع 
بــــــــــــــإصــــــــــــــدار أي 
قـــــــــــــــرارات خــــاصــــة 
باستئناف يقدمه 
أي مـــــن الأنـــــديـــــة 
بــــــعــــــد قـــــــــرار 
«هــــــيــــــئــــــة 
الــدرجــة 

الأولـــــى» وفــقــاً لــلــوائــح تــراخــيــص 
الأندية.

مــن جــانــب آخـــر، وفـــي سياق 
الجمعية العمومية لاتــحــاد كرة 
الــــقــــدم، كــشــفــت مــــصــــادر خــاصــة 
«الــشــرق الأوســـط» عــن أن نــادي  لـــ
النصر يعمل على صناعة تكتل 
يــهــدف مــن خــلالــه إلــى التصويت 
عـــلـــى إســــقــــاط لــجــنــة الانـــضـــبـــاط 
والأخــلاق في اتحاد القدم، وذلك 
وفق ما يكفله له النظام من خلال 
الدعوة إلى عقد جمعية عمومية 
غير عادية لم تعلن بعد ولم يحدد 

وقتها.
وبحسب المصادر، فإن نادي 
النصر بات في علاقة متوترة مع 
اللجنة، خصوصاً بعد الأحــداث 
الأخـــيـــرة لــلــمــهــاجــم المــغــربــي عبد 
الـــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه لاعــــــب فــريــق 
النصر، وقبلها حادثة حسين عبد 
الغني إداري الفريق والبرازيلي 
سيبا لاعب فريق الشباب وخالد 

البلطان رئيس نادي الشباب.
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط  يـــذكـــر أن 
والأخـــــــــــــــــــــلاق يـــــــرأســـــــهـــــــا مـــــاجـــــد 
الـــعـــريـــنـــي ويـــحـــضـــر فـــيـــهـــا عــبــد 
الــعــزيــز العريفي نائباً للرئيس، 
فــيــمــا تــضــم عــضــويــتــهــا كــــلاً مــن: 
الــداود  طــلال القحطاني وفيصل 
ومحمد الرشيد. وبحسب لائحة 
الانــضــبــاط؛ فــإنــه يــجــب أن يكون 
رئيس اللجنة ونائبه حاصلين في 
حد أدنى على درجة البكالوريوس 
فـــي الـــقـــانـــون، أو مـــا يــعــادلــه، مع 
المعرفة والقدرة والخبرة اللازمة 

في مجال كرة القدم.
وكــــان آخـــر ظــهــور للجمعية 
الــقــدم في  العمومية لاتــحــاد كــرة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩ حينما 
عُــــقــــدت جــمــعــيــة غـــيـــر عــــاديــــة فــي 
«مـــــركـــــز المـــــلـــــك فــــهــــد الــــثــــقــــافــــي»، 
وحـــيـــنـــهـــا جـــــــرت تــــزكــــيــــة يـــاســـر 
المسحل لرئاسة اتحاد كرة القدم 
وقائمته الوحيدة حينها، والتي 
ضــــمــــت: خــــالــــد الـــثـــبـــيـــتـــي نــائــبــاً 
لــــه، وبــعــضــويــة كـــل مــــن: أضــــواء 
العريفي وبندر الأحمدي وتركي 
السلطان والــدكــتــور خــالــد المقرن 
وعبد الله كبوها والمهندس عبد 
العزيز العفالق ومعيض الشهري 

ونزيه النصر ونعيم البكر.

تعديلات منتظرة ستطرح للنقاش في اجتماع الجمعية العمومية الخميس المقبل (الشرق الأوسط)

ض الـــغـــيـــر ومــنــح 
ة عـــامـــة وشــامــلــة 
أمــام الجهات  فة 
لمملكة في مسائل 
ا، وأمــام أي جهة 
ملكة، كما يحق له 
ساس استثنائي 

صل إلى نصف 
عودي سنوياً 
لـــس الإدارة 

اد.
ت تعديلات 
لاحـــــيـــــات 
ـــي المــــادة 

يـــعـــين ث 
د عـــمـــل 
لــعــمــل 
يكون 
مؤهل 
جـــيـــد 
زيــة 
ثـــاً، 

الوثائق المقدمة في المواعيد
المحددة ذات الصلة باللائحة
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــراخـــيـــص،
وكـــــــذلـــــــك تــــشــــكــــيــــل هـــيـــئـــة
استئناف خاصة
بــــــــتــــــــراخــــــــيــــــــص
الأنــديــة وتتمتع
بــــــــــــــإصــــــــــــــدار أي
قـــــــــــــــرارات خــــاصــــة
باستئناف يقدمه
أي مـــــن الأنـــــديـــــة
بــــــعــــــد قـــــــــرار
«هــــــيــــــئــــــة
الــدرجــة

أبو نخاع «غاضب» من «استبسال» المستضيف... و«الانضباط» تنتظر التقارير

«شكوى للشرطة» مباراة ضمك والفتح... بدأت برفض «السحور» وانتهت بـ
الدمام: علي القطان

لــجــنــة  تـــتـــســـلـــم  أن  يـــنـــتـــظـــر 
الانــضــبــاط والأخـــلاق بالاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم تــقــاريــر 
مـــفـــصـــلـــة مـــــن لـــجـــنـــة المـــراقـــبـــين 
وكــذلــك لجنة الــحــكــام بــشــأن ما 
الفتح وضمك  حــدث في مباراة 
ضمن مباريات الجولة الـ٢٦ من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وكــشــفــت مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوسط» عن تفاصيل ما حدث 
أثناء وبعد المباراة التي انتهت 
بــهــدف لــكــل مــنــهــمــا؛ حــيــث قــال 
المناوشات  إن  مصدر فتحاوي 
بـــــــــــدأت مـــــنـــــذ وقـــــــــت مــــبــــكــــر مـــن 

انطلاقة المباراة.
وبين المصدر أنه «كان هناك 
توتر كبير طرأ أثناء المباراة بين 
الناديين؛ حيث كانت  مسؤولي 
الأصوات عالية للاحتجاج على 

بعض القرارات التحكيمية التي 
البريدي  الحكم محمد  أتخذها 
ومـــســـاعـــدوه، مــع أنـــه لــم تــوجــد 
حالات مثيرة للجدل في الشوط 

الأول على الأقل».
وأضاف المصدر أن «رئيس 
أبو نخاع،  نادي ضمك، صالح 
كــــــان يــــوجــــه الــــحــــديــــث لــبــعــض 
مــــــســــــؤولــــــي الــــــفــــــتــــــح بــــــدعــــــوى 
أنــــهــــم حــــفــــزوا لاعــــبــــي فــريــقــهــم 
بالحصول على مكافآت مالية 
المــبــاراة»، وأنه  للفوز في  عالية 
«عــــدّ ذلـــك ضـــد نـــاديـــه»، مشيراً 
إلى أن «أبــو نخاع قال صراحة 
إن الفتح كان يقاتل للفوز على 
للفريقين  ضمك في آخر مباراة 
المـــاضـــي من  المـــوســـم  فـــي دوري 
أجل هبوط فريقه لدوري الأولى 
لصالح بــقــاء فــريــق آخـــر، وذكــر 

بالاسم فريق الفيحاء».
«بــعــد نهاية  بــالــقــول:  وزاد 
المــــــبــــــاراة تــــوجــــه رئــــيــــس ضــمــك 

إلــــــى رئــــيــــس الـــفـــتـــح المـــهـــنـــدس 
الحديث  العفالق موجهاً  سعد 
لـــــه بــــالمــــبــــاركــــة بــــالــــتــــعــــادل مــن 
خـــلال مــا عــدّهــا الاســتــفــادة من 
أن يتوجه  الحكام، قبل  أخطاء 
إلـــى طــاقــم التحكيم  أبـــو نــخــاع 
العفالق  إن  للحديث معهم، إلا 
كان قريباً وطالبه بالتوقف عما 
يقوم به، وأن التحكيم لم يخدم 

الفتح».
«إدارة  أن  المــصــادر  وبــيــنــت 
ضـــمـــك لــــم تــــوافــــق عـــلـــى تــلــبــيــة 
دعـــــــوة (وجـــــبـــــة الــــســــحــــور) مــن 
إدارة الفتح بعد نهاية المباراة؛ 
حيث كانت الدعوة قبل انطلاقة 
المباراة، وأنه لا علاقة لما حصل 
الموافقة على  المباراة بعدم  بعد 

اللقاء على مائدة واحدة».
وحـــــول شـــكـــوى أبــــو نــخــاع 
ضد العفالق في مركز الشرطة، 
بـــين المـــصـــدر أن «رئـــيـــس ضمك 
عـــدّ أن نــظــيــره فــي الــفــتــح أســاء 

مــمــا جعله يتجه  لــه شخصياً، 
لمركز الشرطة القريب من استاد 
(مـــديـــنـــة الأمــــيــــر عـــبـــد الــــلــــه بــن 
جــلــوي الــريــاضــيــة) بــالــهــفــوف، 
لــتــســجــيــل شــــكــــوى، إلا إنـــــه لــم 
يغادر مركز الشرطة إلا بعد أن 

سحب هذه الشكوى».
ورصد مراقب المباراة أحمد 
التي حصلت  الصايم الأحـــداث 
بعد المباراة، خصوصاً في ممر 
الــعــبــور لــغــرف المــلابــس، والــذي 

شهد كثيراً من المشادات.
المـــبـــاراة دوّن  كــمــا أن حــكــم 
ما حصل أمام الحضور، إلا إن 
تــقــريــره ركــز على تــوجــه رئيس 
ضمك لغرفة الحكام بين شوطي 
التحكيمي  الطاقم  للوم  المباراة 
أمـــــراً  يــــعــــدّ  بـــحـــســـبـــان أن ذلــــــك 

محظوراً.
وبـــــــــين مــــــصــــــدر تـــحـــكـــيـــمـــي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» شـــهـــد  لــــــــ
الــواقــعــة أن تــصــرف أبـــو نــخــاع 

وتشدده في مسألة لقاء الطاقم 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــي أزعــــــــج الـــعـــفـــالـــق، 
ووجه له اللوم على ذلك، مبيناً 
أنه فعل ذلك بين شوطي المباراة 

وبعدها.
من جانبه، تحفظ أبو نخاع 
الــحــديــث حــول تفاصيل ما  عــن 
حدث، مكتفياً بالإشارة إلى أنه 
ســحــب شــكــواه بــنــاء عــلــى طلب 
«أعــــــــــزاء»، وأنــــــه لــــم يـــرتـــكـــب أي 

مخالفة تجاه أي شخص كان.
وبقي ضمك في المركز الـ١٤ 
نــقــطــة وتـــراجـــعـــت  بـــرصـــيـــد ٢٨ 
حــظــوظــه نــســبــيــاً فـــي تـــكـــرار ما 
حــــصــــل مــــنــــه المـــــوســـــم المــــاضــــي 
حــيــنــمــا خـــالـــف كــــل الــتــوقــعــات 
الـــبـــقـــاء فــــي دوري  ونــــجــــح فــــي 
المــحــتــرفــين مــن خـــلال الــفــوز في 
المباراة الحاسمة والأخيرة على 
الفتح بنتيجة ٤ - ٣ في مباراة 
مــاراثــونــيــة أقــيــمــت حــيــنــهــا في 

خميس مشيط. لاعبو ضمك يحتجون على أحد قرارات حكم المباراة (تصوير: عيسى الدبيسي)

مساعٍ لإبقاء كاريلي موسماً آخر

الاتحاد يبحث عن وديتين في فترة التوقف
جدة: إبراهيم القرشي

البرازيلي فابيو كاريلي  وضع 
مــــدرب الاتـــحـــاد بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً 
الفريق استعداداً  متكاملاً للاعبي 
لــــــعــــــودة المــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــيــــة، 
الــتــي سيستهلها بــمــواجــهــة ضمك 
منتصف مــايــو (أيـــار) المقبل ضمن 
الــــ٢٧ مــن بطولة  الــجــولــة  منافسات 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  «دوري 

سلمان للمحترفين».
بــالــنــادي  الـــكـــرة  وفــتــحــت إدارة 
خـــــطـــــوط الـــــتـــــواصـــــل مــــــع عـــــــدد مــن 
الأندية لتنسيق مواجهتين وديتين 
يـــخـــوضـــهـــمـــا الــــفــــريــــق خــــــلال فـــتـــرة 
التوقف الحالية للمنافسات المحلية، 
ومنها نادي جدة، على أن يتم إدراج 
المــبــاراتــين فــي الــبــرنــامــج الإعــــدادي 
لــلــفــريــق لــتــجــنــب فــــقــــدان الــلاعــبــين 

حساسيات المباريات الرسمية.

وتـــنـــطـــلـــق تــــحــــضــــيــــرات فـــريـــق 
الاتحاد نهاية الأسبوع الحالي بعد 
الإجــازة التي منحها الجهاز الفني 
للاعبين عقب نهاية مواجهة الفريق 
أمام الباطن، التي انتهت بالتعادل 
السلبي. وينتظر أن يستهل كاريلي 
انــطــلاقــة تــحــضــيــرات الــفــريــق بعقد 
اجتماع مطول مع اللاعبين، لمناقشة 
أســبــاب هــبــوط مــســتــويــات عـــدد من 
اللاعبين، إلى جانب شرح البرنامج 
التدريبي الذي سيعتمده خلال فترة 

التوقف.
وسيحرص مــدرب الاتــحــاد مع 
انــطــلاقــة تــحــضــيــرات الــفــريــق على 
الــتــي وقـــع بها  تصحيح الأخـــطـــاء، 
لاعبوه في مواجهتهم الماضية أمام 
الـــبـــاطـــن، الــتــي أســهــمــت فـــي تــعــثــره 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، وعــلــى رأســهــا 
تعزيز الجوانب الهجومية للفريق.

وســرت أنباء عن دخــول المــدرب 

كــاريــلــي قــائــمــة المــرشــحــين لــتــدريــب 
فريق العين الإماراتي، الموسم المقبل، 
إلى جانب نادي غريميو البرازيلي 
الذي أبدى، بحسب التقارير، رغبته 
فــي اســتــقــطــاب المــــدرب لــتــولــي ســدة 
المسؤولية في الفريق، بينما يتزامن 
نــهــايــة المـــوســـم الـــريـــاضـــي الــحــالــي 
مـــع نــهــايــة ارتـــبـــاط المـــــدرب كــاريــلــي 
مــع الاتــحــاد، فــي الــوقــت الــذي أكــدت 
مصادر مطلعة وجود رغبة اتحادية 
كبيرة في الإبقاء على المدرب لموسم 

رياضي جديد على أقل تقدير.
ويــنــتــظــر أن يـــعـــود الــبــرازيــلــي 
بــــرونــــو هــنــريــكــي خـــــلال الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل إلــــــى جــــــدة تـــأهـــبـــاً لـــلـــعـــودة 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة الــــــتــــــدريــــــجــــــيــــــة فـــي 
تــجــاوزه الإصابة  الــتــدريــبــات، بعد 
التي لحقت به، وخضوعه لعملية 
أعقبها  بالنجاح،  تكللت  جراحية 
برنامج علاجي وتأهيلي في بلاده 

طوال الفترة الماضية.
وفرّط الاتحاد في فوز ثمين أمام 
الباطن بعد خروج مواجهة الفريقين 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي، لــيــفــقــد مــعــهــا 
الاتــــحــــاد نــقــطــتــين ثــمــيــنــتــين كــانــتــا 
كفيلتين بقربه من الهلال والشباب 
صــاحــبــي المــركــز الأول والــثــانــي في 
سلم ترتيب فــرق الـــدوري، ليواصل 
الاتــحــاد احــتــلالــه المــركــز الــثــالــث في 
ســلــم الــتــرتــيــب بــــ٤٦ نــقــطــة، وبــفــارق 

نقطتين عن المتصدر والوصيف.
وأعــربــت الجماهير الاتــحــاديــة 
عن انزعاجها من تعثر فريقها أمام 
الباطن، في الوقت الذي حمّل الجهاز 
الفني مسؤولية الخروج بالتعادل 
الــســلــبــي، فــي ظــل الــنــهــج التكتيكي 
الذي دخل به للمباراة، وعدم إيجاده 
الـــحـــلـــول الــفــنــيــة لــلــتــكــتــل الــدفــاعــي 
لــلــمــنــافــس، ودخـــولـــه بــالــلاعــب فهد 

من مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الباطن (تصوير: علي خمج)المولد كمهاجم صريح.

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
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توخيل يرى أن تشيلسي في الطريق الصحيح بعد إزاحة مانشستر سيتي من نصف نهائي كأس إنجلترا

هدف متأخر يحرم فولهام من الفوز على آرسنال والخروج من دائرة الخطر
لندن: «الشرق الأوسط»

حرم نظام حكم الفيديو (فار) فريق 
فــولــهــام مــن فـــوز عــلــى جـــاره ومضيفه 
آرســنــال بــاحــتــســاب هـــدف لــلأخــيــر في 
الــوقــت بــدل الضائع ليخرج الفريقان 
مــتــعــادلــين ١ - ١ فــي المــرحــلــة الـــــ٣٢ من 

الدوري الممتاز الإنجليزي.
وكــان فولهام يتطلع للخروج من 
منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة 
جـــدول الــــدوري الإنــجــلــيــزي، لكنه فقد 
نــقــطــتــين فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع من 
المباراة ليرفع رصيده إلى ٢٧ نقطة فقط 
في المركز الثامن عشر بفارق ست نقاط 

خلف برايتون وبيرنلي.
وأفـــلـــت آرســـنـــال مـــن الــهــزيــمــة في 
الوقت القاتل، لكنه تلقى صدمة جديدة 
أضــعــفــت آمــالــه فــي المــشــاركــة أوروبــيــاً 
بالموسم المقبل، حيث رفع رصيده إلى 
٤٦ نقطة في المركز التاسع بعدما فشل 
في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر 

ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة 
بالتعادل السلبي، الذي ظل قائماً بين 
الفريقين حتى سجل غوش مايا هدف 
الــتــقــدم لــفــولــهــام مـــن ضــربــة جــــزاء في 
الدقيقة ٥٩. وتــعــادل إدوارد نيكيتاه 
لآرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع للمباراة.
واحــــــتــــــاج الــــحــــكــــم إلـــــــى مـــراجـــعـــة 
نظام حكم الفيديو المساعد (فــار) قبل 
احتساب هدف التعادل لآرسنال، حيث 
كان يبدو أحد لاعبيه في موقف تسلل 

وهو بمواجهة المرمى.
والنقطة هــي الأولـــى لفولهام في 
المسابقة بعد أربع هزائم متتالية، كما 
أنها الأولى للفريق منذ أن حقق الفوز 
على ليفربول حامل لقب البطولة في 
عقر داره ١ - صفر في السابع من مارس 

(آذار) الماضي.
وكـــان فــريــق شيفيلد يونايتد قد 
تأكد هبوطه بخسارته ١ - صفر أمام 
مضيفه ولفرهامبتون وانـــدراز، حيث 
بات يتأخر بفارق ١٩ نقطة عن بيرنلي 
أول فريق خارج منطقة الخطر مع تبقي 

١٨ نقطة فقط بحد أقصى.
وأنهى شيفيلد الموسم الماضي في 
النصف الأعلى من الجدول بعد عودته 
لــــلــــدوري المـــمـــتـــاز، لــكــنــه بـــــدا مــرشــحــاً 
لــفــتــرة طــويــلــة عــقــب حصوله  للهبوط 
عــلــى نقطتين مــن أول ١٧ مـــبـــاراة هــذا 

الموسم.
وكـــــــــــان هـــــــــدف ويـــــلـــــيـــــان جـــــوزيـــــه 
لــيــنــتــصــر  كــــافــــيــــاً  الــــدقــــيــــقــــة ٥٩  فــــــي 
ولــفــرهــامــبــتــون، ولــيــتــقــاســم شيفيلد 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســلــبــي فـــي الــهــبــوط 
بعد مرور ٣٢ جولة في الدوري الممتاز 
والـــذي حققه مــن قبل ديــربــي كاونتي 

وهيدرسفيلد تاون.
وأصبح شيفيلد أول فريق ينهي 
موسم في المركز التاسع ثم يهبط في 
الموسم التالي منذ برمنغهام سيتي، 
الــذي كــان تاسعاً فــي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ثم 
هبط في العام التالي. وحصد فريقان 
أقـــل مــن حصيلة شيفيلد  فــقــط نــقــاطــاً 
هــذا الموسم بعد ٣٢ مــبــاراة في موسم 

بالدوري الممتاز، وهما سندرلاند في 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ وديربي في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨. 

(١١ نقطة) في هذه المرحلة.
ولــــلــــمــــصــــادفــــة، صـــــــــادف هـــبـــوط 
شيفيلد إلــى الــدرجــة الأولـــى مــع تأكد 
صــعــود نــوريــتــش سيتي إلـــى الـــدوري 

الممتاز.
عــلــى جـــانـــب آخــــر يــشــعــر الألمـــانـــي 
تــومــاس توخيل مـــدرب تشيلسي بأن 
فــريــقــه يــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
بعد الانتصار على مانشستر سيتي 
ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا 
١ - صفر في نصف نهائي كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
وهذه المرة الأولى التي يتغلب فيها 
تــوخــيــل عــلــى غــــوارديــــولا فـــي ســـادس 
مواجهة بينهما، حيث خرج الإسباني 
بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين بين 
٢٠١٣ و٢٠١٦ في ألمانيا حين كان الأول 
يــــشــــرف عـــلـــى بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 

والإسباني على بايرن ميونيخ.

فـــوز تشيلسي، الأول  ويــتــنــاقــض 
لتوخيل على غوارديولا، مع الخسارة١ 
- ٣ فـــي لـــنـــدن أمـــــام ســيــتــي فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي والتي تسببت 
في رحيل المدرب السابق فرانك لامبارد 

وتعيين الألماني بدلاً منه.
وقـــــــال تـــوخـــيـــل: «عـــنـــدمـــا تـــواجـــه 
غوارديولا، تدرك أنك أمام أعلى مستوى 
فـــي أوروبـــــــا، لأنــــه فـــي أي فــريــق سبق 
ودربــــه ســــواء مــع بــرشــلــونــة أو بــايــرن 
ميونيخ والآن مــع مانشستر سيتي، 
لــســنــوات  كــــان هـــو المرجح    والمـــعـــيـــار 
مــع هــذه الأنــديــة ولا يـــزال، هدفنا كان 
تقليص الفجوة لمدة ٩٠ دقيقة، سعيد 
للغاية وفخور بأداء فريقي لأننا لعبنا 

بشجاعة كبيرة».
وأشــار توخيل إلــى أن الفوز على 
الــشــبــان الثقة  سيتي سيمنح لاعــبــيــه 
ودفـــعـــة كــبــيــرة لــــلأمــــام، لــكــنــه ذكــرهــم 
بأنهم أمام «أسبوع حاسم» في الدوري 
الممتاز. ويستضيف تشيلسي برايتون 

غــداً الــثــلاثــاء ثــم يــواجــهــه وستهام 
يــونــايــتــد، الـــذي ينافسه عــلــى احــتــلال 
أحد مراكز المربع الذهبي، يوم السبت 

المقبل.
وأفــــســــد هــــــدف الـــــدولـــــي المـــغـــربـــي 
حكيم زيــاش جناح تشيلسي، مسعى 
مانشستر سيتي نحو رباعية تاريخية 
وأســــقــــطــــه عـــلـــى مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي فــي 
الــعــاصــمــة لـــنـــدن، فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 
نكسة أخرى للخاسر بعد خروج قائده 
الدولي البلجيكي كيفن بروين مصاباً 
قبل أسابيع حاسمة من نهاية الموسم.
وكــــــــــان ســــيــــتــــي يــــســــعــــى بــــقــــيــــادة 
غــوارديــولا لتحقيق رباعية تاريخية 
اقــتــرب بشكل كبير نحو لقب  بعد أن 
ثـــالـــث فـــي الــــــدوري المــمــتــاز فـــي أربــعــة 
مواسم، ويخوض نهائي كأس الرابطة 
ضد توتنهام الأسبوع المقبل وبلوغه 
نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ وصـــــــول المــــــدرب 

الإسباني.

الـــذي يقدّم  اللندني  الــنــادي  إلا أن 
مستويات ونتائج مميزة منذ وصول 
الألماني توماس توخيل 
الــجــهــاز  إلـــــى رأس 
الــــفــــنــــي لــــلــــنــــادي 
مــــــطــــــلــــــع الــــــــعــــــــام 
الــــحــــالــــي، كــــــان لــه 
رأي آخـــــــر، وحــجــز 
أول مقعد في 
النهائي 
المــــقــــرر 
يوم ١٥ 
مـــايـــو 
(أيار) 

بحضور جماهيري بسيط.
وســتــكــون الــفــرصــة ســانــحــة أيضاً 
أمـــام تشيلسي لتعكير طــمــوح سيتي 
الـــذي ينتظره منذ  الــقــاري  نحو اللقب 
قدوم غوارديولا، في حال بلوغ الفريقين 
نهائي دوري الأبطال، بعد أن حجز الأول 
بدوره مقعداً في نصف النهائي للمرة 
الأولـــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٤ عــنــدمــا أقــصــى 
بــورتــو البرتغالي منتصف الأســبــوع، 
على أن يلتقي ريـــال مــدريــد الإسباني 

«زعيم» المسابقة في المربع الأخير.
وهــنــأ غــــوارديــــولا تــشــيــلــســي على 
الفوز، لكنه قال إن المباراة كانت يمكن 
أن تسير في أي من الاتجاهين، وأوضح: 
«كــانــت مـــبـــاراة صــعــبــة وأي شـــيء كــان 

يمكن أن يحدث».
وغضب غــوارديــولا من ســؤال أحد 
الصحافيين عما إذا كان قــراره بإجراء 
التي  التشكيلة  ثمانية تغييرات على 
فـــــازت عــلــى بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في 
دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي قد 
ساهم في الخسارة، وقــال: «إنــه سعيد 
بما حققناه حتى الآن. عــدد المباريات 
الــتــي خــضــنــاهــا وكــــل الــلاعــبــين قــدمــوا 
أقصى ما لديهم. هل تعتقد أننا لم نهتم 

بالمباراة؟».
وعن إصابة دي بروين في الكاحل، 
حيث خرج وهو يعرج قال غوارديولا: 
«لا تــــبــــدو جـــــيـــــدة، يــــعــــانــــي مـــــن الألـــــم 

وسيخضع للفحوصات».
البرازيلي فرناندينيو قائد  وقال 
مانشستر سيتي: «مــن الصعب تقبل 
الــهــزيــمــة والــــخــــروج مـــن قــبــل نــهــائــي 
الكأس لكن علينا التغلب على الإحباط 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات المــقــبــلــة 
ومحاولة الفوز بثلاثة 
ألــقــاب هـــذا المــوســم». 
وســــيــــلــــعــــب ســـيـــتـــي، 
مــــع أســــتــــون فـــيـــلا فــي 
الـــــــــدوري الأربـــــعـــــاء. 
ويـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى ١١ 
نــقــطــة مـــن آخــــر ست 
مباريات لحصد لقبه 
الثالث فــي المسابقة في 

أربع سنوات.

نيكيتاه لاعب آرسنال (يمين) يسجل في مرمى فولهام بالوقت القاتل (أ.ب)

 زياش يحتفل 
بهدفه الذي منح 
تشيلسي بطاقة 
نهائي الكأس 

(إ.ب.أ) 

الفريق الكاتالوني أنهى صيام عامين عن البطولات ولابورتا يؤكد استمرار ميسي مع الفريق

 لكأس إسبانيا
ً
كومان: برشلونة يستهدف لقب الدوري بعد التتويج بطلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

أنهى برشلونة صيامه عن الألقاب 
لمـــــدة عـــامـــين بــالــتــتــويــج بـــطـــلا لــكــأس 
إسبانيا إثر فوزه الكبير على أتلتيك 
المــبــاراة النهائية  بلباو ٤ - صفر فــي 
كــــارتــــوخــــا»  بـــالمـــلـــعـــب الأولمــــــبــــــي «لا 
فـــي إشــبــيــلــيــة، وبـــــات الـــفـــريـــق يــهــدف 

للمنافسة بقوة على لقب الدوري.
وأعــرب الهولندي رونالد كومان 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة عــن 
سعادته حيال تتويجه بــأول لقب له 
مــع فــريــقــه مــنــذ قــدومــه إلـــى كــامــب نو 
المــاضــي، مؤكدا أن  في أغسطس (آب) 
التركيز سيتحول الآن نحو حصد لقب 

الدوري الإسباني.
ويصارع برشلونة بقوة على لقب 
الــــدوري الإســبــانــي، حيث يحل ثالثا 
مــتــأخــرا بــنــقــتــطــين فــقــط عـــن أتلتيكو 
مـــدريـــد المــتــصــدر ونــقــطــة واحــــــدة عن 
ريــال مــدريــد الــوصــيــف. وقــال كومان: 
لــي،  أمـــر مــهــم بالنسبة  «الـــفـــوز بلقب 
رغم التغييرات في النادي واللاعبين 
الصغار، في برشلونة عليك دائما أن 
تــقــاتــل عــلــى الألـــقـــاب، حــصــدنــا اللقب 
المـــبـــاراة  الأول والآن ســنــقــاتــل حــتــى 

الأخيرة في الدوري الإسباني».
ويـــــــرجـــــــع الـــــفـــــضـــــل فـــــــي تـــتـــويـــج 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة بــــــالــــــكــــــأس إلــــــــــى نـــجـــمـــه 
الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الــذي سجل ثنائية فــي الدقيقتين ٦٨ 
الــذي  الــهــدف الأول  و٧٢، وأســهــم فــي 
ســجــلــه الــفــرنــســي أنــــطــــوان غــريــزمــان 
في الدقيقة ٦٠ من صناعة الهولندي 
فرنكي دي يونغ، مُسجل الهدف الثاني 

في الدقيقة ٦٣.
ويبدو أن الفوز بكأس الملك للمرة 
الــســابــعــة فــي مــســيــرة ميسي سيكون 
تــقــريــر مستقبله مع  عــامــلاً مهماً فــي 
الـــنـــادي، حــيــث ينتهي عــقــده الصيف 
المقبل، ولكن بالتأكيد ليس الحاسم 

لأن ســعــادتــه تــكــمــن فـــي عــــودة فريقه 
إلــى سكة الانــتــصــارات على الصعيد 
الــــــــقــــــــاري. ويــــنــــتــــهــــي عــــقــــد الـــــهـــــداف 
الــتــاريــخــي لــبــرشــلــونــة وأكــثــر لاعبيه 
حـــصـــدا لــلألــقــاب بــعــد شــهــريــن فــقــط، 
وحـــــاول الــرحــيــل الـــعـــام المـــاضـــي بعد 
الدخول في خلاف مع جوسيب ماريا 
بـــارتـــومـــيـــو رئـــيـــس الــــنــــادي الــســابــق، 
لــكــن خـــــوان لابــــورتــــا الـــفـــائـــز بــرئــاســة 
برشلونة الشهر الماضي أكد ثقته في 
أن ميسي سيختار البقاء مع النادي 

بعد التتويج بكأس إسبانيا.
وقال لابورتا الذي شهدت ولايته 
الأولــــــــى رئـــيـــســـا لـــبـــرشـــلـــونـــة ســطــوع 
نجم ميسي: «لــدي ثقة فــي أن ميسي 
سيستمر مع النادي الذي انضم إليه 
وعمره ١٣ عاما، ليو أفضل لاعب في 
العالم ويرتبط بعلاقة قوية جــدا مع 
الـــنـــادي. أنـــا مــقــتــنــع أنـــه يــريــد الــبــقــاء 

ونحن سنفعل كل شيء حتى نضمن 
استمراره».

وأضــــــــاف «بــــعــــد مـــــبـــــاراة الـــكـــأس 
يمكنه أن يرى أنه يحظى بدعم فريق 
كبير قادر على تقديم كرة قدم ممتعة».

ولم يتحدث ميسي عن مستقبله 
النادي لتجاوز بداية سيئة  لكنه قاد 
لــلــمــوســم والـــتـــقـــدم نــحــو حــصــد لقب 
الكأس والدخول بقوة في سباق ثلاثي 
عــلــى لــقــب الــــدوري الإســبــانــي، وحــول 
مشوار الموسم قال النجم الأرجنتيني: 
«عانينا في النصف الأول من الموسم 
وخــســرنــا الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط بسبب 
السذاجة، لكن بعد ذلك أصبحنا أقوى 
كثيرا وبدأنا اللعب بشكل رائع وعدنا 

مجددا إلى المنافسة».
وكـــال كــومــان المــديــح لميسي كما 
أشـــاد بــلاعــب الــوســط دي يــونــغ الــذي 
صنع هدفين إلى جانب تسجيل هدف، 

قائلا: «قضى ليو سنوات يظهر فيها 
بــوضــوح أنــه أفضل لاعــب فــي العالم. 
لقد كــان مــؤثــرا جــدا فــي النهائي، مع 
دي يــونــغ وبــاقــي لاعــبــي الــفــريــق، لقد 
قدمنا أداء رائعا ونحن نستحق هذه 
الــــكــــأس». وقــــال غـــريـــزمـــان: «لــقــد كــان 
موسماً معقداً، لكنني فخور بالفريق، 
والــــعــــمــــل المــــنــــجــــز. كــــــان الــــفــــوز بــهــذه 
الكأس صعباً لكننا حققنا اللقب، لذا 
سنستمتع به الآن. أنا سعيد، نعلم أن 

الموسم لا يزال طويلاً».
وثـــــــأر الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي مــن 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو الــــذي تــغــلــب عــلــيــه في 
المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر 
المــحــلــيــة مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، وتــوج 
المــســابــقــة والأول منذ  الـــــ٣١ فــي  بلقبه 
٢٠١٨ عــنــدمــا تـــوج بــه لــلــمــرة الــرابــعــة 
تــوالــيــاً بــــدأه بــالــتــتــويــج عــلــى حــســاب 

أتلتيك بلباو بالذات عام ٢٠١٥.

وكان النادي الكاتالوني يخوض 
النهائي ٤٢ في تاريخه (خسر ١١ وفاز 

٣١)، وهو رقم قياسي.
الــتــي يلتقي  المـــرة التاسعة  وهــي 
المـــبـــاراة النهائية  الــفــريــقــان فــي  فيها 
لــلــمــســابــقــة، وكـــانـــت الــغــلــبــة ٧ مـــرات 
أعــــــوام ١٩٢٠ (٢ - صــفــر)  لــبــرشــلــونــة 
و١٩٤٢ (٤ - ٣) و١٩٥٣(٢ - ١) و٢٠٠٩ (٤ 
- ١) و٢٠١٢ (٣ - صفر) و٢٠١٥ (٣ - ١)، 

مقابل خسارتين عامي ١٩٣٢ و١٩٨٤.
واستعاد برشلونة لقب المسابقة 
وعــــوض خــســارتــه نــهــائــي الـــعـــام قبل 
الماضي أمام فالنسيا، في سقوط شكل 
الــخــســارة الأولـــى بعد هيمنة  حينها 
عــلــى الــكــأس المحلية اســتــمــرت أربــعــة 

أعوام بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨.
ومـــن شـــأن الــلــقــب رفـــع معنويات 
النادي الكاتالوني الذي دخل المباراة 
عــلــى وقـــع خــســارتــه الــكــلاســيــكــو أمــام 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريــــال مـــدريـــد ١ - ٢ 
وتـــنـــازلـــه لــلــمــركــز الــثــانــي فـــي الــلــيــغــا 
تــــزال حــظــوظ برشلونة  لــلأخــيــر. ولا 
الــدوري  قائمة في المنافسة على لقب 
حـــيـــث يــتــخــلــف بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد المــــتــــصــــدر ونــقــطــة 
واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل 
اللقب. في المقابل، خسر أتلتيك بلباو 
النهائي الثاني على التوالي بعد الأول 
أمـــام ريـــال ســوســيــداد قبل أسبوعين، 
والــــســــادس عــشــر فـــي تـــاريـــخـــه. وكـــان 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو يــمــنــي الــنــفــس بــالــفــوز 
الــــ٢٤ فــي تاريخه والأول منذ  باللقب 
تتويجه الأخير عام ١٩٨٤ على حساب 
برشلونة، بيد أن النادي الكاتالوني 

كان الأفضل وحرمه من ذلك.
ودخــل بلباو التاريخ لكونه أول 
فــريــق يخسر مــبــاراتــين نهائيتين في 
أمــام  مــدى ١٥ يوماً بعدما كــان سقط 
غريمه الباسكي ريال سوسيداد صفر 
- ١ في نهائي الموسم الماضي المؤجل 

إثر تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩».

 لكأس إسبانيا (إ.ب.أ)
ً
لاعبو برشلونة يتقدمهم ميسي وبوسكتس يحتفلون بالتتويج أبطالا

غضب في البايرن لإفصاح المدرب فليك 
عن رغبته بالرحيل

ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أعربت إدارة نادي بايرن ميونيخ؛ 
حــامــل لــقــب الــــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة 
الــــقــــدم، عــــن اســـتـــنـــكـــارهـــا إفـــصـــاح 
المــدرب هانزي فليك بشكل علني 
عن رغبته في الرحيل عن الفريق 

عقب نهاية الموسم الحالي.
وخرج فليك بعد فوز بايرن 
مــيــونــيــخ الــصــعــب عــلــى مضيفه 
فــولــفــســبــورغ ٣ - ٢ أول مــن أمــس 

ليعلن عن رغبته في الرحيل بنهاية 
الموسم، مما زاد من حالة الاحتقان في 

أجواء الإدارة وتأكيد تفاقم العلاقة بين 
المدرب والمدير الرياضي للنادي البافاري 

(البوسني) حسن صالح حميديتش.
الــبــايــرن ينتظر أن يــعــيــد هــذا  وكــــان 
الانـــتـــصـــار الـــهـــدوء إلــــى مــعــســكــر الــفــريــق 
جُــرّد من لقبه  القارية عندما  بعد خيبته 
بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 
المــــاضــــي رغـــــم فــــــوزه عـــلـــى بــــاريــــس ســـان 
جيرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي 
١ - صــفــر فــي إيــــاب ربـــع الــنــهــائــي (خسر 
ذهاباً في ميونيخ ٢ - ٣)، لكن تصريحات 
فليك شحنت الأجــــواء قــبــل ٥ مــراحــل من 

نهاية الموسم.
ويــقــتــرب بـــايـــرن مـــن الــتــتــويــج بلقبه 
الــتــوالــي بعدما رفــع الفارق  التاسع على 
بينه وبين لايبزيغ الثاني إلى ٧ نقاط قبل 
٥ مــراحــل مــن نــهــايــة المــوســم، لــكــن الــرجــل 
الذي استطاع إعادة الفريق إلى قمة الكرة 
العالمية خلال ١٨ شهراً في منصب المدير 
الــفــنــي أربـــك حــســابــات الــنــادي الــبــافــاري، 
الباب  في وقت يفتح له المنتخب الألماني 

لقيادته.
وجاء إعلان فليك (٥٦ عاماً) ليكشف 
حــقــيــقــة الــخــلافــات فـــي الـــنـــادي الــبــافــاري 
وانحياز الإدارة إلى جانب المدير الرياضي 
حميديتش الذي لا يريد أن تكون للمدرب 

كلمة في سياسة التعقدات.
وقـــــال المــــــدرب الـــــذي يــربــطــه عــقــد مع 

بايرن حتى عام ٢٠٢٣: «أبلغت النادي هذا 
الأسبوع أنني أرغــب في إنهاء عقدي في 
نهاية الموسم. لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة 
لي، لكن اتخذته بعد تفكير عميق. شرحتُ 
الأســبــاب داخــلــيــاً مــع المــعــنــيــين، وستبقى 

مسألة داخلية في الوقت الراهن».
ورداً على سؤال عن إمكانية الإشراف 
أكّــد  على المنتخب الألمــانــي فــي المستقبل، 
فــلــيــك الـــــذي قــــاد الــعــمــلاق الـــبـــافـــاري إلــى 
ســداســيــة تــاريــخــيــة المـــوســـم المـــاضـــي: «لا 

شيء محسوماً في الوقت الحالي».
الــبــايــرن بالغضب من  وتشعر إدارة 
إعلان بيانه للإعلام، وقالت في بيان آخر: 
«لـــم يــكــن مـــن المــفــتــرض أن يــخــرج المـــدرب 
ويكشف عــن هــذا الأمــر بشكل علني. لقد 
المــبــاريــات أمــام  اتفقنا على التركيز على 
فــولــفــســبــورغ، وبــايــر لــيــفــركــوزن وماينز، 
وعـــدم تشتيت تــركــيــز الــفــريــق خـــلال هــذه 
المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث المــهــمــة الـــتـــي ســتــحــدد 

مصير اللقب الألماني». 
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: «نـــشـــعـــر بــخــيــبــة 
ونـــســـتـــنـــكـــر الإعــــــــــلان مـــــن جـــــانـــــب واحـــــد 
الصادر من قبل هانزي فليك، وسنواصل 
المحادثات عقب مباراة ماينز، بناء على ما 

جرى الاتفاق عليه».

«يويفا» يهدد بمعاقبة الأندية المشاركة في دوري السوبر

ونيخ؛ 
ــكــرة 
ـاح 
ي 
ق 

ن 
فه 
س 

هاية 
ن في 

لاقة بين 
ي البافاري 

يتش.
ذذا النا لغ أ ٢٠٢٣ ا ت ا

فليك مدرب البايرن 
(أ.ف.ب)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
(يــــويــــفــــا) واتــــــحــــــادات إنــجــلــتــرا 
وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم 
أمـــــــس، مـــنـــع أي فــــريــــق يـــشـــارك 
«دوري الــســوبــر  فــيــمــا يــســمــى بـــــــ
الأوروبـــــي» مــن المــشــاركــة فــي كل 
المـــســـابـــقـــات المـــحـــلـــيـــة والـــقـــاريـــة 

الأخرى.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه 
علم أن بعض الأندية الإنجليزية 
والإسبانية والإيطالية قد تعلن 
عــن إطــــلاق مــنــافــســة انفصالية، 
وقــال في بيان: «الأنــديــة المعنيّة 
ستمنع من اللعب في أي مسابقة 
المــســتــوى المحلي أو  أخـــرى على 
الأوروبــي أو العالمي، وقد يحرم 
لاعـــــبـــــوهـــــا مــــــن فـــــرصـــــة تــمــثــيــل 

منتخباتهم الوطنية».

ويــتــجــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الـــــيـــــوم خــــــلال اجــــتــــمــــاع لــجــنــتــه 
الــتــنــفــيــذيــة إلــــى إضـــفـــاء الــطــابــع 
الـــــرســـــمـــــي عـــــلـــــى الإصـــــــلاحـــــــات 
المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال، 
إلــى جانب البت بالمدن المضيفة 
لكأس أوروبــا الصيف المقبل مع 
احــتــمــال اســتــبــعــاد بــعــضــهــا من 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة بــســبــب قــيــود 

فيروس كورونا.

وكـــــــان مــــن المــــقــــرر المـــوافـــقـــة 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــــلــــى خــطــط 
الـــتـــي  إصــــــــلاح دوري الأبـــــطـــــال 
ستطبق اعتباراً مــن ٢٠٢٤. لكن 
أرجــئ البت بهذه المسألة بعدما 
رأت رابطة الأندية الأوروبية أنها 
ليست «في وضع يسمح لها بعد 
بالموافقة رسمياً على التغييرات 

الرئيسية».
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم إصـــلاح 

مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات فـــي دوري 
الأبــــطــــال أوروبـــــــا بــشــكــل كــامــل، 
مع رفــع عــدد الأنــديــة من ٣٢ إلى 
«النظام  ٣٦ وإدخــال ما يسمى بـ
الــــســــويــــســــري» المـــســـتـــوحـــى مــن 
لــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج، حـــيـــث تــلــعــب 
الأنــديــة ١٠ مــبــاريــات فــي مرحلة 
المـــجـــمـــوعـــات عـــوضـــاً عــــن نــظــام 
الست القائم حالياً والذي يقسم 
إلـــى ثــمــانــي مجموعات  الأنـــديـــة 

مـــن أربـــعـــة فــــرق. ووفـــقـــاً للنظام 
الـــــــجـــــــديـــــــد، تــــــخــــــوض الأنــــــديــــــة 
«بطولة مصغرة» فــي مجموعة 
واحــدة حيث يلعب كل فريق ١٠ 
مباريات. ومن المتوقع أن يُمنح 
أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى 
الــدوري الفرنسي، فيما ستكون 
إحدى النقاط الرئيسية الجدلية 
متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن 
ل 

ّ
المقاعد الثلاثة الأخرى. وتفض

رابـــطـــة الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة منح 
المقاعد الــجــديــدة إلــى أبــطــال من 
دوريــــــــات أخـــــــرى، بــيــنــمــا هــنــاك 
أيضاً توجّه لمنحها لأندية وفقاً 
لتصنيفها في الاتــحــاد القاري، 
والذي من شأنه أن يفضل الأندية 
الــتــي تــمــلــك تــاريــخــاً فـــي أوروبــــا 
ولــكــنــهــا تـــعـــانـــي مــحــلــيــاً، وهــــذا 
يــنــطــبــق حــالــيــاً عــلــى أنـــديـــة مثل 
آرســنــال وليفربول الإنجليزيين 

وبــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
المـــهـــددة بــالــغــيــاب عـــن الــنــســخــة 

المقبلة من البطولة القارية الأم.
الـــهـــدف الأهــــم لــلإصــلاحــات 
هــــو زيـــــــادة مـــــــردود حـــقـــوق نــقــل 
مـــــبـــــاريـــــات المــــســــابــــقــــة لإرضـــــــاء 
الأنـــــــديـــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــكــــبــــرى 
المتعطشة للمال وإنهاء التهديد 
بإمكانية إطلاق الدوري السوبر 

الانفصالي.



عُرضت بلا فواصل إعلانية لأهمية أحداثها »التاريخية«

حلقة استثنائية من »الاختيار 2« تخطف اهتمام المصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

خ��ط��ف��ت ال��ح��ل��ق��ة ال��خ��ام��س��ة من 
اه���ت���م���ام  م���س���ل���س���ل »الاخ�����ت�����ي�����ار 2« 
ال���ج���م���ه���ور الم����ص����ري ب��ش��ك��ل لاف����ت، 
لاح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م��ش��اه��د وأح����داث 
»تاريخية« مهمة، يوم 14 أغسطس 
)آب( 2013. إذ حاول المسلسل الذي 
ي��ن��ت��م��ي ل��ف��ئ��ة »الأع�����م�����ال ال��وط��ن��ي��ة 
ال���ت���ي ت���ت���ص���دى ل��ق��ض��اي��ا ال��ت��ط��رف 
والإره���������اب« ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء على 
عمليات العنف المسلح التي ارتكبها 
ال��ذي  ع��ن��اص��ر بتنظيم »الإخ������وان« 

تصنفه مصر »جماعة إرهابية«.
وي��ت��ن��اول »الاخ��ت��ي��ار2« بعض 
»بطولات« رجال الأمن المصريين في 

الفترة من 2013 حتى 2020.
وت��رق��ب الجمهور الم��ص��ري بث 
الم��ه��م��ة م��س��اء أول من  ه���ذه الحلقة 
أمس، بعد عرض 4 حلقات ناقشت 
خ����ط����ط ف������ض اع����ت����ص����ام����ي راب����ع����ة 
العدوية )شرق القاهرة(، والنهضة 
ف��ي ال��ج��ي��زة )غ���رب ال��ق��اه��رة(، ال��ذي 
دش����ن����ه أع�����ض�����اء ت���ن���ظ���ي���م الإخ��������وان 
احتجاجاً على عزل الرئيس الراحل 
محمد مرسي، في 3 يوليو )تموز( 

.2013
وحبس الكثير من المشاهدين 

أن��ف��اس��ه��م ط���وال الحلقة ال��ت��ي م��زج 
فيها م��خ��رج المسلسل بيتر ميمي 
بين المشاهد الحقيقية، التي صورها 
مواطنون وصحافيون خلال عملية 
ف����ض الاع����ت����ص����ام والاع������ت������داء ع��ل��ى 
أقسام الشرطة والكنائس، والمشاهد 
التمثيلية التي ركزت على »سلمية 
ال��ش��رط��ة«، و»تغييب ع��ق��ول بعض 
المعتصمين«، وإبراز »العنف المسلح 
لبعض عناصر تنظيم الإخ����وان«، 
ب��الإض��اف��ة إل���ى ت��وث��ي��ق ح���ال القلق 
على وجوه المصريين في يوم الفض 
ال��ذي يعتبره متابعون ومراقبون 
»أح��د أصعب الأي��ام التي م��رت بها 

مصر«.
ال���ج���زء الأول من  وع���ل���ى غ�����رار 
مسلسل »الاختيار« شارك فنانون 
مصريون بصفة ضيوف شرف في 
الحلقة الخامسة من الجزء الثاني، 
ك����ان ف���ي م��ق��دم��ت��ه��م ال���ف���ن���ان أش���رف 
عبد ال��ب��اق��ي ف��ي دور ال��ل��واء محمد 
جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، 
بالجيزة )غرب القاهرة(، الذي قتل 
ع��ل��ى ي���د مُ��ق��ت��ح��م��ي ق��س��م ال��ش��رط��ة، 
واس���ت���ح���وذت ق��ض��ي��ة اق��ت��ح��ام قسم 
ف�����ي ع������ام 2013،  ك�����رداس�����ة  ش����رط����ة 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام الم���ص���ري�ي�ن، لا سيما 
بعد تركيز وسائل الإع�الم المحلية 

الطريقة »الوحشية«  وقتئذ، على 
��ت��ل��ت ب��ه��ا ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة 

ُ
ال��ت��ي ق

داخل القسم.
وي���������رى ن�����ق�����اد م����ص����ري����ون م��ن 
 »دم����ج 

ّ
ب��ي��ن��ه��م خ����ال����د م���ح���م���ود أن

الم���ش���اه���د ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة م����ع الم��ق��اط��ع 
ف��ي إض��ف��اء مزيد  الحقيقية س��اه��م 
من المصداقية على مشاهد العمل«، 
»لشرق الأوسط«: »استطاع  ويقول لـ
مخرج المسلسل ترك الحكم على ما 
حدث، يوم 14 أغسطس، للمشاهد 
عبر عرض صور متفرقة من الأحداث 
وع��رض��ه��ا ف��ي س��ي��اق تشويقي مع 

التقليل في الحوار بين الأبطال«.
 »الم��س��ل��س��ل 

ّ
وأك������د م���ح���م���ود أن

نجح في جزئه الأول بترك انطباع 

جيد لدى الجمهور، وهو ما انعكس 
على اهتمام المشاهدين به في الجزء 
الثاني، لكن الحكم على نجاح الجزء 
���ن���ا في 

ّ
ال���ث���ان���ي م���ا ي�����زال م��ب��ك��راً لأن

 
ّ
بداية شهر رمضان«. مشيراً إلى أن
»المخرج بيتر ميمي اكتسب خبرات 
ف��ي العمل الأول، مكنته من  ج��ي��دة 
ح��ج��ز م��ك��ان مميز ف��ي إخ����راج ه��ذه 
ال��ت��ي تحتاج  النوعية م��ن الأع��م��ال 

إلى مجهود وتركيز شديدين«.
وق�������������ررت ال�����ش�����رك�����ة الم���ن���ت���ج���ة 
ل��ل��م��س��ل��س��ل )الم����ت����ح����دة ل���ل���خ���دم���ات 
الإعلامية(، عرض الحلقة الخامسة 
ف����واص����ل  م�����ن دون  الم���س���ل���س���ل  م�����ن 
إع�ل�ان���ي���ة. وق������ال الم���ه���ن���دس ح��س��ام 
ص��ال��ح المتحدث ب��اس��م »الم��ت��ح��دة«، 

ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي أول م��ن أم��س: 
 »ال���ق���رار ص���در بتحديد الحلقة 

ّ
إن

ال��خ��ام��س��ة ك��ون��ه��ا ت��ح��ت��وي أح��داث��اً 
م���ه���م���ة م�������رت ف������ي ت������اري������خ م���ص���ر، 
وع��ل��ي��ه ك����ان ال����ق����رار ب���ال���ت���ن���ازل عن 
حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق 
ح���ج���زه���ا«. وف���ج���رت ال��ح��ل��ق��ة عقب 
ان��ت��ه��اء ع��رض��ه��ا م��وج��ة م��ن ال��ج��دل 
ب�ني ج��م��ه��ور »ال��س��وش��ي��ال ميديا« 
ف���ي م��ص��ر ب���ش���أن ف���ض الاع��ت��ص��ام 
وأع����������داد ال���ق���ت���ل���ى وال����ه����ج����وم ع��ل��ى 
الكنائس وأقسام الشرطة. مسلسل 
»الاختيار 2« تأليف هاني سرحان، 
وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وأح��م��د م��ك��ي، وإي���اد 
ن���ص���ار، وب���ش���رى، وإن���ج���ي الم���ق���دم، 
وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، 
وه������ادي ال���ج���ي���ار، وإس���ل��ام ج��م��ال، 
وأحمد داش، ومحمد علاء، وسامح 
ال����ص����ري����ط����ي، وع�����م�����ر ال�����ش�����ن�����اوي، 
وم��ح��م��د ج��م��ع��ة، وس��ل��وى ع��ث��م��ان، 
كما يشهد مشاركة ع��دد كبير من 
ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، 
وأش���������رف ع���ب���د ال����ب����اق����ي، ون���ض���ال 
ال��ش��اف��ع��ي، وم��ح��م��د ف����راج، وه��ش��ام 
ف���ؤاد، ومصطفى  ج��م��ال، وبيومي 
أبو سريع، وعلي الطيب، ومحمد 
محمود عبد العزيز، وأحمد حلاوة.

لقطة من الحلقة الخامسة للمسلسل

شارع الحب يصبح الوجهة الجديدة لمرتادي المنطقة

الأسواق الشعبية شرق السعودية... بهجة مضافة خلال رمضان
الدمام: إيمان الخطاف

تزدهر الأسواق الشعبية خلال 
شهر رمضان، بمرتاديها وصخب 
البيع فيها وحلاوة احتساء الشاي 
ب��ي�ن ط���رق���ات���ه���ا، وت����زخ����ر الم��ن��ط��ق��ة 
الشرقية من السعودية بالأسواق 
القديمة، التي تمتد الحركة فيها 
، ومن أهمها 

ً
لما بعد الواحدة ليلا

سوق الدمام الذي يرجع تاريخها 
إل��ى أك��ث��ر م��ن نصف ق���رن، لتشكل 
م��ن��ذ ال���ق���دم ن��ق��ط��ة ج����ذب ل��ل��س��ك��ان 
وت��ج��م��ع��اً ل�����رواده�����ا م����ن م��خ��ت��ل��ف 
الأج����ن����اس والأع�����م�����ار وال��ط��ب��ق��ات 

الاجتماعية المتفاوتة.
وت�����ك�����م�����ن ج�����اذب�����ي�����ة ال�����س�����وق 
ف���ي ب��س��اط��ت��ه��ا وش��ع��ب��ي��ة الأج����واء 
فيها، إذ تعيد إحياء التراث عبر 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ال���ت���ي ت��رت��ب��ط ب����الإرث 
ال����ت����اري����خ����ي ل���ل���م���ن���ط���ق���ة، ج���ام���ع���ة 
الصاغة في متاجر الذهب الممتدة 
ع��ل��ى ال���ش���ارع، ت��ج��اوره��ا م��ح�الت 
ال��ج�الب��ي��ات وال��ث��ي��اب ذات الطابع 
الخليجي، ومحال الأواني المنزلية 
ال���ق���دي���م���ة، وأك�����ش�����اك ال��س��م��ب��وس��ة 
وال����ب����ط����اط����ا الم����ق����ل����ي����ة، وم���ب���اس���ط 
الم��ن��س��وج��ات وال���حُ���ل���ي والأق��م��ش��ة 

وبهارات الطبخ.
ويعد الشارع 13 أو ما يعرف 
»شارع الحب« القلب النابض من  بـ
ال���دم���ام والم��ن��ط��ق��ة الشعبية  س���وق 

ككل، وهو يشابه في أجوائه سوق 
ال��ق��ي��ص��ري��ة ف��ي الأح���س���اء، وس��وق 
الم���ب���ارك���ي���ة ف����ي ال����ك����وي����ت، وس����وق 
الم��ن��ام��ة، وبقية  ف��ي  ب��اب البحرين 
الأس�������واق ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة في 
الخليج، التي تتقاطع في نوعية 
الم��ن��ت��وج��ات ال��ت��راث��ي��ة الم��ع��روض��ة، 
ح���ي���ث ي���ج���د زائ�����ره�����ا ال���ح���ل���وي���ات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ال���رائ���ج���ة ف���ي ال��خ��ل��ي��ج، 

ب��ه��ذه البقعة  الم��ت��ع��ل��ق��ة  والم�ل�اب���س 
الجغرافية.

وف�������ي ج����ول����ة داخ��������ل ال����س����وق 
��زي��ن��ة ب��ع��ق��ود الإض����اءة الم��م��ت��دة، 

ّ
الم

ال���زوار تتصاعد بعد  تبدو كثافة 
ال���ع���اش���رة م����س����اءً، ال��ب��ع��ض منهم 
ي���ك���ت���ف���ي ب����ال����ت����ج����وّل ف�����ي ال����ش����ارع 
ال����ع����ري����ض، م��س��ت��م��ت��ع��اً ب���اع���ت���دال 
أج���������واء الم���ن���ط���ق���ة ال���ش���رق���ي���ة ه���ذه 

الأي��ام والهواء العليل الذي يلفها 
، والبعض الآخ��ر يتبضع من 

ً
ليلا

ال��ت��ي تصنعها نسوة  الم��ش��غ��ولات 
بأيديهن بنقوش تناسب أج��واء 
شهر رمضان وحنين العودة إلى 

قطع التراث.
وال����ي����وم، ت���ع���ود ه����ذه ال��س��وق 
بحلة ج��دي��دة ف��ي م��ش��روع تطوير 
المنطقة المركزية بالدمام )الشارع 

ال���ذي يبلغ ط��ول��ه 350 متراً،   ،)13
وع�����رض 15 م���ت���راً، وي��ع��ت��ب��ر أح��د 
أهم المناطق الشعبية وأقدمها في 

المنطقة.
وتحوّل شارع 13 إلى منطقة 
م���ش���ت���رك���ة ي��ق��ل��ل م����ن ال���ف���ص���ل ب�ني 
الم��س��ت��خ��دم�ني م����ن م���ش���اة وح���رك���ة 
السيارات، لتصبح الشوارع أكثر 
ح���ي���وي���ة وت���ش���ج���ع���اً ع���ل���ى ال��ت��م��ي��ز 
والتفاعل المجتمعي ف��ي مختلف 
الأن����ش����ط����ة م�����ع إع�����ط�����اء الأول�����وي�����ة 
للمشاة وإمكانية الوصول الشامل. 
إلى جانب تغيير مواد الأرضيات 
والأش��ج��ار وال��ش��ج��ي��رات والأل���وان 
وم�����س�����ارات ل�������ذوي الاح���ت���ي���اج���ات 

البصرية.
وي�����أت�����ي ذل�������ك ض����م����ن ب����رام����ج 
أنسنة المدن التي تتوافق وبرامج 
جودة الحياة، يضاف لذلك رصف 
الشارع بالغرانيت على الجانبين، 
وت������ح������دي������د م�������س�������ار ال������س������ي������ارات 
ب��الإن��ت��رل��وك، م���ع م���راع���اة تحديد 
أوق�������ات دخ������ول س����ي����ارات ت��ح��م��ي��ل 
البضائع ف��ي أوق���ات م��ح��ددة عبر 
بوابات مخصصة للدخول خدمة 
لأص��ح��اب الم��ح�الت ال��ت��ج��اري��ة في 
تنزيل البضائع، إلى جانب وضع 
أش��ج��ار ال��ظ��ل ع��ل��ى ط���ول ال��ش��ارع، 
وجلسات بشكل عصري ومصدات 
ل�����ل�����س�����ي�����ارات وأح���������������واض زه�������ور 

ونباتات وإضاءات تجميلية.

صورة جوية لمسجد 99 قبة خلال شهر رمضان المبارك في ماكاسار إندونيسيا )أ.ف.ب(

نساء يرتدين كمامات في سوق بجنوب تايلاند خلال شهر رمضان المبارك )أ.ف.ب(

فلسطينيون يلعبون بالألعاب النارية في مدينة دير البلح بغزة بعد الإفطار )د.ب.أ(
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رمضانيات
R A M A D A N

شارع الحب في الدمام اكتمل تطويره الأسبوع 
الماضي ليجذب مرتاديه في رمضان

يجد فيه الزائر الحلويات الشعبية الرائجة في الخليج 

جائحة »كورونا« قيدت الحركة ووفرت الوقت الكافي للإبداع

أزياء رمضان... مناسبة ذهبية تبنى فيها الغرب ثقافة الشرق
لندن: جميلة حلفيشي

قبل عام 2020 كان الكل يتذمر 
وي���ت���ح���دث ع���ن ض���غ���وط���ات ال��ع��م��ل 
الم����ف����روض����ة ع���ل���ى الم�����وض�����ة، ح��ي��ث 
ك���ان الم��ن��ت��ظ��ر م��ن الم��ص��م��م�ني ط��رح 
ال��س��ن��ة، عدا  ف��ي  نحو 8 تشكيلات 
ض��رورة وجودهم في الافتتاحات 
ال���ت���روي���ج���ي���ة. راف  والم����ن����اس����ب����ات 
س���ي���م���ون���ز م���ص���م���م دار »دي��������ور« 
ال��س��اب��ق ق���ال ب��ص��راح��ة وج����رأة إن 
أحد أسباب عدم تجديده عقده مع 
ال��ك��ب��ي��رة، أن ه��ذه  ال����دار الفرنسية 
الضغوطات لم تكن تفسح المجال 
لاختبار الأفكار الجديدة، مما كان 
يؤدي بالنتيجة إلى قلة الابتكار. 
أمثال راف سيمونز كُثر، وأغلبهم 
لم يكن يُفوت أي مناسبة للتذمر 
وال�����ق�����ول إن أق����ص����ى م����ا ي���ت���وق���ون 
إل���ي���ه ه���و ال���وق���ت ال���ك���اف���ي ل��ل��راح��ة 
والتفكير. حينها كان الوقت ترفاً. 
لكن بعد 2020، لم تعد لهم حُجة؛ 
ف��م��ن س��خ��ري��ة الأق������دار أن ج��ائ��ح��ة 
»ك�������ورون�������ا« وف��������رت ل���ه���م ال����وق����ت، 
ك��م��ا ت��راج��ع��ت ال��ت��زام��ات��ه��م ل��ط��رح 
ت��ش��ك��ي�الت ج���دي���دة ف���ي ك���ل م��وس��م 
لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية. 
ه������ذه ال����وق����ف����ة الم����ف����روض����ة ع��ل��ي��ه��م 
ف��ي ص��ال��ح المستهلك أيضاً  ك��ان��ت 
ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ال��ت��ش��ك��ي�الت الأخ��ي��رة 
ال��ت��ي غ���ازل���وا ب��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 
بمناسبة شهر رمضان الفضيل. 
فهذا الشهر كان ولا يزال مناسبة 
ذه��ب��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��م ل��ت��ع��وي��ض 
ج����زء م���ن ال���خ���س���ارة ال��ن��ات��ج��ة عن 
إغلاق المحال. ورغم أن البعض قد 

يقول إن شبح فيروس »ك��ورون��ا« 
لا يزال حاضراً يُخيم على الأجواء 
وي�����ف�����رض ال���ت���ب���اع���د الاج���ت���م���اع���ي 
وارتداء الكمامة؛ الأمر الذي يعني 
أن ح��ف�الت الإف���ط���ار وال��س��ح��ور لم 
ك��ث��ي��رة وتقتصر ح��ال��ي��اً على  ت��ع��د 
الأه���ل وع���دد قليل م��ن الأص��دق��اء، 
فإن واقع الحال يقول أيضاً إن الكل 
يعاني من ضيق نفسي بسبب هذه 
ال��ق��ي��ود، وت��س��ك��ن��ه رغ��ب��ة ق��وي��ة في 
استعادة طمأنينة زم��ان وحريته 
ب��أي شكل م��ن الأش��ك��ال. وإذا كان 
تحسين المزاج والرفع من المعنويات 

يتطلب شراء الجديد؛ فلم لا؟
لهذا كان من البديهي أن يقرأ 
مصممون، من الشرق والغرب على 
ح��د س����واء، ه���ذه ال��رغ��ب��ة ويلبوها 
بالتفنن في طرح المتميز من قفاطين 
وع���ب���اءات وح��ت��ى ف��س��ات�ني س��ه��رة 
 في 

ً
أم�ل�ا طويلة تتميز بالحشمة 

ف�����ي 2020؛  ف���ات���ه���م  م�����ا  ت���ع���وي���ض 
العام الذي شهدت فيها مبيعاتهم 
ان��خ��ف��اض��اً أص�����اب ال��ب��ع��ض منهم 
في مقتل. ما يُؤجج حماسهم هذا 
ال���ع���ام أك���ث���ر، أن ت���وق���ع���ات ال��س��وق 
إل��������ى أن س��������وق رم����ض����ان  ت����ش����ي����ر 
ف����ي الم��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ع��ودي��ة 
والإمارات وحدهما تقدر بملياري 
ال���دراس���ات إل���ى أن  دولار. وت��ش��ي��ر 
الم���وض���ة والإل��ك��ت��رون��ي��ات ت��ح��دي��داً 
من بين الأكثر مبيعات في المنطقة. 
الم��ائ��ة ممن شملتهم  ف��ي  نسبة 48 
اع��ت��رف��وا بأنهم مهتمون  ال��دراس��ة 
بشراء الأزياء والإكسسوارات ولن 
توقفهم الجائحة على التسوق من 

مواقع التسوق الإلكترونية.
الاستعداد للسباق الرمضاني 
ب�����دأ م���ن���ذ أش���ه���ر ع������دة؛ س������واء م��ن 
خ�ل�ال ت��ع��اون��ات أو م���ع���ارض. في 
ش���ه���ر أب�����ري�����ل )ن����ي����س����ان( الم���اض���ي 

، طرحت العلامة السعودية، 
ً
مثلا

»ل��ي��م« تشكيلة ب��ع��دد م��ح��دود في 
جميع متاجرها المنتشرة بالشرق 
الأوس�������ط، وأي���ض���اً ع��ب��ر تطبيقها 
الإل��ك��ت��رون��ي ف���ي الم��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة. أك��ث��ر م��ا يُ��م��ي��زه��ا عن 
العلامات العالمية التي تتنافس في 
هذا الشهر على اقتطاع نسبة من 
الربح، أناقتها التي ترتقي بمفهوم 
الأزياء المحتشمة إلى مستوى عال 
من دون أن تنسى ضرورة ضخها 
ب��ل��م��س��ة ع���ص���ري���ة م���ق���اب���ل أس���ع���ار 
ت��ن��اف��س��ي��ة. ولأن��ه��ا ت��ع��رف سوقها 
وتطلعات زبوناتها جيداً، جعلت 
ال���ف���رح والأم�����ل ال��ع��ن��وان ال��ع��ري��ض 
لهذه التشكيلة؛ فهي تزهو بألوان 
الربيع والصيف، وأيضاً بنقشات 
بالخط العربي مفعمة بالتفاؤل، 
تعاونت فيها مع الفنان السعودي 
أم��ا الأقمشة التي اعتمدت  شاكر. 

ال���ص���ورة التي  ل��ن��س��ج ه���ذه  عليها 
ت��أت��ي مناسبة للبيئة  أرادت���ه���ا أن 
ال����ع����رب����ي����ة، ف����ك����ان����ت ن����اع����م����ة م��ث��ل 
ال��ش��ي��ف��ون وال��ق��ط��ن وال��ج��ي��رس��ي��ه، 
 عن التفاصيل المبتكرة التي 

ً
فضلا

ت���ج���س���دت ف����ي ال���ث���ن���ي���ات وال����ك����رات 
الم��ل��ون��ة وال���ش���راش���ي���ب وال��ن��ق��ش��ات 

الهندسية والضفائر.
وك��ال��ع��ادة ل��م تقتصر الأن��اق��ة 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ع��ل��ى أب���ن���اء الم��ن��ط��ق��ة، 
فمصممون ع��الم��ي��ون دخ��ل��وا على 
الخط بعد أن باتوا يعرفون أهمية 
هذا الشهر لتحقيق الربح من جهة؛ 
وكسب ود الم��رأة العربية من جهة 
 طرحت 

ً
ثانية. »ل��ورو بيانا« مثلا

مجموعة من القفاطين استلهمت 
أل���وان���ه���ا م����ن ص���ح���رائ���ه���ا ال���داف���ئ���ة 
وت����ط����ري����زات����ه����ا م�����ن ت��������راث ش���رق���ي 
����رس����خ ن��ك��ه��ت��ه��ا 

ُ
م���ح���ض. وح���ت���ى ت

الشرقية أكثر صورتها في دبي.

ب��ي��د أن م��ا يحسب للشركات 
ال���ع���الم���ي���ة ه�����ذا ال����ع����ام أن���ه���ا أع��ط��ت 
الم���ص���م���م�ي�ن ال�����ع�����رب ح����ق����ه����م، إم����ا 
ب���ال���ت���ع���اون م��ع��ه��م أو ب��اح��ت��ض��ان 
أع����م����ال����ه����م ف������ي م���ن���ص���ات���ه���ا م��ث��ل 

»فارفيتش«،
ال���������ذي ط�������رح م������ا لا ي����ق����ل ع��ن 
ك���ان���ت  ت���ص���م���ي���م رم����ض����ان����ي   200
ث��م��رة ت���ع���اون م���ع 30 م��ص��م��م��اً من 
أوروب�����������ا وأم�����ي�����رك�����ا وأذرب�����ي�����ج�����ان 
ولبنان... وغيرها. مثل مجموعة 
»ل��ي��م«؛ غلبت عليها ه��ي الأخ���رى 
الحشمة والأناقة الراقية الممزوجة 
بالراحة. لكن اللافت في الموقع أن 
اقتراحاته الرمضانية لا تقتصر 
ال���ف���س���ات�ي�ن  ال����ق����ف����اط��ي�ن أو  ع����ل����ى 
الم���س���ت���ل���ه���م���ة م�����ن ال������ع������ب������اءات، ب��ل 
ال��ت��اي��ورات المفصلة  أي��ض��ا  شملت 
والأزي����اء المنزلية، على أس���اس أن 
ه��ن��اك ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة م���ن ال��ن��س��اء 

يرغبن في أزياء لا تتحدد بمنطقة 
معينة؛ بمعنى أزي���اء تتوفر على 
ك���ل ع��ن��اص��ر ال��ح��داث��ة والاح��ت��ش��ام 
على حد سواء. فهذه الشريحة من 
النساء تريد أن تستفيد من أزيائها 
في كل مكان وزمان، لا سيما أنها 
��ت��ق��ن ت��ن��س��ي��ق��ه��ا م��ع��اً ع��ل��ى شكل 

ُ
ت

ط��ب��ق��ات م��ت��ع��ددة ل��ل��ح��ص��ول على 
م��ب��ت��غ��اه��ا م���ن ال��ح��ش��م��ة والأن���اق���ة. 
الم����ص����م����م����ة ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة س�����ان�����درا 
م���ن���ص���ور، ك���ان���ت واح�������دة م����ن ب�ني 
الم���ص���م���م�ي�ن ال�����ذي�����ن ت����ع����اون����وا م��ع 
»فارفيتش« هذا الشهر... تقول إن 
الأم��ر ك��ان فرصة لتسليط الضوء 
على جمال العباءة بصفتها قطعة 
»ترمز إلى الأناقة كما إلى الثقافة 
العربية في أجمل أشكالها«. ولكي 
تعطي العباءة حقها، كما تقول، 
اس���ت���ع���م���ل���ت ف�����ي ه������ذه الم���ج���م���وع���ة 
الم��ح��دودة »أقمشة خفيفة وناعمة 

مثل كريب الساتان« ساعدتها على 
خلق خ��ط��وط عصرية ومنسدلة. 
وتضيف أنه كان مهماً بالنسبة لها 
الم���رأة م��ن استعمال كل  أن تتمكن 
قطعة في أي مكان وزمان، وفي كل 
مرة ترتديها فيها تمنحها شعوراً 

بالثقة والراحة.
ي���ذك���ر أن م���وق���ع »ف��ارف��ي��ت��ش« 
ل����م ي���ك���ن ال����وح����ي����د ال�������ذي اس���ت���أث���ر 
ب���ف���ك���رة ال����ت����ع����اون م�����ع م��ص��م��م�ني 
اللعبة  ع��رب وعالميين، فقد دخلت 
م��واق��ع أخ���رى لا ت��ق��ل أه��م��ي��ة، مثل 
»نيت أبورتيه« و»ماتشز فاشن«. 
ه���ذا الأخ���ي���ر ت���ع���اون م���ع ك��ث��ي��ر من 
ال������ع������رب أو م��ق��ي��م�ني  الم���ص���م���م�ي�ن 
ف��ي الم��ن��ط��ق��ة م��ث��ل »ت��ول��ر م��ارم��و«، 
ال��ذي قدم 7 قطع رمضانية، كذلك 
دع��������اء ال����غ����وث����ي م���ؤس���س���ة ع�ل�ام���ة 
»أن��������ات��������وم��������ي«... وغ����ي����ره����م����ا م��ن 

المصممين العالميين.

موقع »فارفيتش« العالمي استضاف 30 مصمماً من كل أنحاء العالم بمناسبة رمضان الكريم من اقتراحات علامة »ليم« السعودية من »لورو بيانا« من مجموعة »لورو بيانا« الرمضانية



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٨٣ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٤/١٩
يوميات الشرق

V A R I E T Y

مشاكسات «السوشيال ميديا»
على خط «التفاوت الطبقي» في مصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــــــجـــــــددت مـــــشـــــاكـــــســـــات «الـــــســـــوشـــــيـــــال 
مــيــديــا» الــســاخــرة فـــي مــصــر، ودخـــلـــت على 
خــط «الــتــفــاوت الطبقي»، عقب إذاعـــة إعــلان 
تلفزيوني منذ بداية شهر رمضان الحالي، 
عــن مدينتين لــلإســكــان الــفــاخــر، إحــداهــا في 
القاهرة)، والأخرى  التجمع الخامس (شرق 
فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ زايـــــد بـــالـــجـــيـــزة، (غـــرب 

القاهرة).
وشـــارك فــي إعــلان الشركة التي يملكها 
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عدد 
الــفــنــانــين مــن بينهم نيللي كــريــم،  كبير مــن 
وكريم عبد العزيز، ويسرا، ودينا الشربيني، 
وشــيــريــن رضـــا، وســلــمــى أبـــو ضــيــف، وتـــارا 
عــمــاد، وهــدى المفتي، والمــوديــل زينب عــزام، 
ولاعبو كرة القدم حازم إمام، ومحمد زيدان 
وأحمد حسام ميدو، والإعلامي سيف زاهر.

ويــــبــــدأ الإعــــــــلان الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـــجـــديـــد 
بمكالمة الفنان كريم عبد العزيز داخل فيلته 
بــالــكــمــبــونــد الــســكــنــي المــعــلــن عــنــه، بالشيخ 
زايد، ليدعو الفنانة نيللي كريم التي تسكن 
بالكمبوند الثاني للشركة ذاتــهــا بالتجمع 
الخامس، على حضور «الــعــزومــة»، ويدخل 
الاثنان في سجال غنائي على المنطقة الأفضل 
الفنانة  لتحديد العزومة فيها، قبل أن تبدأ 
الشابة تارا عماد في ذكر مميزات الكمبوند 
الأخضر و«الــهــادئ»، ويستمر الإعــلان على 
نفس الوتيرة الغنائية بمشاركة نجوم الفن 
والرياضة، ويُختتم بصوت المهندس نجيب 
ســاويــرس «تسكن في زايــد أو التجمع المهم 

تكون في زِد».
وفـــي تــفــاعــل ســريــع مــع إعــلان 
السكن الفاخر الجديد الذي أعطى 
انــطــبــاعــاً لــلــجــمــهــور بــأنــه منتجع 
لـــلأثـــريـــاء ونــــجــــوم المـــجـــتـــمـــع، بــث 
شـــبـــان مـــصـــريـــون مــقــطــع فــيــديــو 
غــنــائــي عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي يحاكي إعلان الفنانين 
من منطقة بولاق الدكرور الشعبية 

بالجيزة، وحقق مقطع الفيديو «مش هسيب 
بولاق الدكرور استحالة» مشاهدات واسعة 
عبر تلك المنصات، وشاركه عدد من الشعراء 
والملحنين المصريين على صفحاتهم الرسمية 

على «تويتر» من بينهم عزيز الشافعي.
التفاعل الساخر مع إعــلان منتجع  هــذا 
ساويرس ليس الأول من نوعه، فقد تكرر الأمر 
ذاته مع إعلان «مدينتي» في موسم رمضان 
الماضي، حيث أثار جدلاً ممزوجاً بالسخرية 
مـــن مـــغـــزى الإعــــــلان الـــــذي رأى الــبــعــض أنــه 
«يرسخ لمفهوم الطبقية في البلاد التي يعيش 
نحو ثلث سكانها تحت خــط الفقر بحسب 

الإحصاءات الرسمية».
ونشرت فتاة تدعى مودي سعيد، مقطع 
فيديو ساخر عن الإعلان، العام الماضي عبر 
«فيسبوك» تضمن مشاهد منه مع تغيير في 
الكلمات لتركز على فــكــرة التمييز الطبقي 
على غـــرار مطالبة أي شخص لا يسكن في 

هذا التجمع السكني بمسح أرقام هواتفهم، 
وعــدم التواصل معهم، أو وصــف الناس من 

غير ساكني هذا التجمع بأنهم «فقراء».
ويــــرى خــبــراء عــلــم اجــتــمــاع، مــن بينهم 
الدكتورة سامية خضر أن «التفاوت الطبقي» 
أمـــر قــديــم فــي مــصــر وفـــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «المـــصـــريـــون  وتــــقــــول لـــــ
يتمتعون بخفة ظل لافتة ويحبون الكوميديا 
الساخرة، وهذا الذي يدفعهم إلى إنتاج مثل 
هذه المقاطع». مؤكدة أن «ثقافة الكمبوندات 
نتاج طبيعي للعولمة والتغيرات الاقتصادية 
فــي مــصــر والــعــالــم»، مــشــيــرة إلـــى أن «نسبة 
كــبــيــرة مــن المــصــريــين يــعــمــلــون فــي الــخــارج، 
وهــــــــــؤلاء ســــاهــــمــــوا فـــــي تــحــقــيــق 
انتعاشة كبرى فــي مجال السكن 
الــفــاخــر حــتــى فـــي قـــراهـــم الــفــقــيــرة 
بنوا فيها أبراجاً مرتفعة تدل على 
الثراء وتحسن مستوى المعيشة».

وتـــلـــفـــت ســـامـــيـــة خـــضـــر إلـــى 
أهمية الاهتمام الثقافي والفكري 
الــذيــن يمثلون أكثر من  بالشباب 
٦٠ في المائة من عدد سكان مصر، حتى يتم 
امتصاص الحقد الذي يروج له البعض تجاه 

سكان تلك الكمبوندات.
وتواجه إعلانات الكمبوندات الفاخرة، 
انــتــقــادات مــن بــعــض المــتــابــعــين الــذيــن يــرون 
أنها «مستفزة» للسواد الأعظم من المصريين، 
لا ســيــمــا أنـــهـــا تـــزاحـــم إعــــلانــــات الــتــبــرعــات 
لمـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــــلاج الـــــحـــــروق والــــســــرطــــان 
والقلب وخصوصاً في شهر رمضان (الموسم 

الإعلاني) الأكبر كل عام.
وانخفضت نسبة الفقر فــي مصر لأول 
مرة منذ نحو ٢١ عاماً، حيث وصل إلى ٢٩٫٧ 
في المائة من عــدد السكان، في بحث الدخل 
والإنفاق لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. مقابل ٣٢٫٥ في 
المــائــة فــي بــحــث عـــام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، بحسب 
التقرير الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في شهر ديسمبر (كانون 

الأول) من العام الماضي.

ASHARQ AL - AWSAT إن منظومة العمل الحالية بالدراما المصرية «سيئة» قال لـ 

رشوان توفيق: اعتزلت أدوار الشر بعد معاتبة الجمهور
القاهرة: انتصار دردير

أكـــد الــفــنــان المــصــري رشـــوان 
تـــوفـــيـــق، رفـــضـــه الـــعـــمـــل فــــي ظــل 
المنظومة الفنية المصرية الحالية، 
التي اتهمها بأنها «لا تقدر كبار 
الــفــنــانــين»، وقــــال فـــي حـــــواره مع 
«الــشــرق الأوســـط»، إنــه لا يحتاج 
للوجود كممثل بجانب غيره من 
كــبــار المــمــثــلــين إذا لــم يــكــن الـــدور 
ملائماً لهم، مشيراً إلى أنه يعتز 
كثيراً بــأنــه لــم يــقــدم عــمــلاً واحــداً 

يخجل منه.
وقـــدم رشـــوان توفيق أعــمــالاً 
فـــنـــيـــة مـــســـرحـــيـــة وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ودرامـــــيـــــة نـــاجـــحـــة عـــبـــر مــســيــرة 
طــــويــــلــــة مــــنــــذ تــــخــــرجــــه بــمــعــهــد 
الـــتـــمـــثـــيـــل فـــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المــــاضــــي، واشـــتـــهـــر بــشــخــصــيــتــه 
الـــطـــيـــبـــة وعــــلاقــــتــــه المـــثـــالـــيـــة مــع 

زملائه من مختلف الأجيال.
ووصــــــــــف تــــوفــــيــــق أســــلــــوب 
العمل الحالي مع جيل الكبار من 
«المــهــين»، قــائــلاً: «مــن  الــفــنــانــين بـــ
الــطــبــيــعــي أن أطـــالـــع الــســيــنــاريــو 
قبل تحديد موقفي من العمل، وأن 
تصلني منه نسخة كاملة حتى لو 
كان دوري مجرد مشاهد معدودة، 
لأفــــهــــم عــــلاقــــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
أؤديــــهــــا بــالــشــخــصــيــات الأخــــرى 
يـــكـــون  بـــــد أن  المـــســـلـــســـل، لا  فـــــي 
السيناريو معي قبل شهر من بدء 
التصوير حتى أذاكره وأستعد له 
جيداً، لكنهم الآن يكتفون بإرسال 
المشاهد التي تخص الممثل فقط، 

فهل هناك إهانة أكبر من ذلك».
ـــــــك  ويــــــــضــــــــيــــــــف: «بـــــــــعـــــــــد ذل
بــأن مــدة التصوير ٥  يخبروننا 
أيام، ليحدد أجر الفنان باليومية، 
هنا لا يمكن لفنان يحترم نفسه 
وتاريخه أن يقبل بذلك، الحمد لله 
عمري ٨٨ سنة ولن أقدم عملاً أهين 
به نفسي ثم أتحسر على روحي، 
فلم أقـــدم فــي حياتي عــمــلاً تحت 
أي ضغوط، وهذه ليست مشكلة 
الممثلين فقط، بل مشكلة كل الكبار 
الــــذيــــن يـــجـــلـــســـون فــــي بــيــوتــهــم، 
فالمؤلفون الكبار أمثال جلال عبد 
القوي، ومصطفى محرم، ويسري 
الجندي ومجدي صابر، جميعهم 
لـــديـــهـــم ســـيـــنـــاريـــوهـــات جـــاهـــزة، 
لكن لا أحد يسعى إليهم، وكذلك 
المــخــرجــون الــكــبــار أمـــثـــال محمد 
فاضل وإنعام محمد علي، ورباب 
حسين، لا يستطيعون العمل في 

ظل هذه المنظومة السيئة».
واســــتــــشــــهــــد تــــوفــــيــــق بـــأحـــد 
المــــواقــــف الـــســـابـــقـــة، قــــائــــلاً: «قــبــل 
شـــهـــر رمــــضــــان المـــــاضـــــي، اتــصــل 
بـــي أحـــدهـــم يــرشــحــنــي لــــدور في 
مسلسل وسألته عن السيناريو، 
فــقــال لـــي إنـــه لا يــــزال فـــي مرحلة 
الــكــتــابــة، فــاعــتــذرت بــالــطــبــع لأن 
هــــذا تـــهـــاون كــبــيــر فـــي الــعــمــل لا 
أقبله، ولم أعتده فلا بد أن يكون 
النص متكاملاً قبل بدء التصوير، 
وتجري له بروفات عديدة، ولا بد 
من الاهتمام بكل الأدوار. المشكلة 
كــلــهــا أن الـــــدولـــــة لــــم تـــعـــد تــنــتــج 
وانصرفت الكتابة لخدمة النجم 
الـــواحـــد، ولـــم يــعــد هــنــاك اهتمام 

بالشخصيات الأخرى».

ضيوف الشرف
عــــــن مـــــــدى تـــقـــبـــلـــه لـــلـــظـــهـــور 
«ضيف شرف»، يقول: «صديقي  كـ

الــفــنــان الكبير عــبــد الــرحــمــن أبــو 
زهــرة، وصف هذه الأدوار بشكل 
دقيق عندما قال إنها بلا ملامح 
الـــعـــمـــل،  فـــــي  تــــأثــــيــــر درامــــــــــي  أو 

بالتالي لا أهمية لها».
لا يــرى توفيق سناً لاعتزال 
الفنان: «إنني أؤمن بمقولة الفنان 
الكبير يوسف وهبي بأن الممثل 
لا يعتزل أبــداً، إلا إذا فقد ذاكرته 
أو صحته، وهناك ممثلون كبار 
ظـــلـــوا يــمــثــلــون لآخــــر لــحــظــة في 
عـــمـــرهـــم مـــثـــل حـــســـن الـــــبـــــارودي 
وشفيق نور الدين، وأنا شخصياً 
إذا عرض عليّ دور جيد أرحب به، 
لكن لا أقبل بضيف شــرف بهذه 
الــفــنــان الكبير  الــصــيــغــة». وقــــدم 

أدواراً اجتماعية لاقت 
صــــــــــــــــــــــدى 

واســـعـــاً فـــي مــســلــســلات عـــديـــدة، 
مــن بــيــنــهــا: «الــلــيــل وآخـــــره، المــال 
والــبــنــون، لــن أعــيــش فــي جلباب 
أبــــي، أيـــن قــلــبــي، ســلــســال الــــدم»، 
إلــى أن «أغلب ما تطرحه  مشيراً 
الــدرامــا حالياً يجعلني أتعصب 
للمستوى الذي وصلت إليه، في 
الــوقــت نفسه هناك أعــمــال جيدة 
مكتوبة للكبار، ولا أحد يعيرها 
فــالــدرامــا الآن تتنافس  اهتماماً، 
عـــلـــى مـــشـــاهـــد الــــضــــرب والـــقـــتـــل 
والحوارات الهابطة التي لا تليق 
أن تشاهدها الأسرة، فالفن يجب 
بــالــنــاس لا أن يهبط  أن يــرتــقــي 
بهم، في الماضي كان أسامة أنور 
عكاشة يقع في صدام مع الرقابة 
لــرغــبــتــه فـــي هـــامـــش حـــريـــة أكــبــر 
لطرح قضايا اجتماعية من دون 

تجاوز لفظي».

فنان قدير
وحـــصـــل تـــوفـــيـــق عـــلـــى لــقــب 
«فــنــان قــديــر» لمسيرته المسرحية 
الـــنـــاجـــحـــة: «حـــصـــلـــت عـــلـــى هـــذا 
الــلــقــب بــقــرار مــن رئــيــس الــــوزراء 
أنا والفنان الراحل صلاح قابيل 
في قرار واحد، وكنت بدأت العمل 
التلفزيون أنا وصديقي  بمسرح 
وزمـــــيـــــل دفــــعــــتــــي الــــــراحــــــل عــــزت 
العلايلي والمخرج أحمد توفيق، 
رحمهما الله، وقمنا برفع مذكرة 
لوزير الإعلام في فترة الستينيات 
لإنــشــاء مــســرح الــتــلــفــزيــون وكــان 
يــخــرج المسرحيات السيد بدير، 
وكنا نعرض أعمالنا في 
أقــــالــــيــــم مـــصـــر كـــافـــة، 
وشاركنا بعروضنا 
فــــــــــي احـــــــتـــــــفـــــــالات 
الثورة الجزائرية 
عــام ١٩٦٣. لقد 
كـــانـــت حــيــاتــي 
كلها كفاح أنا 
ونجوم جيلي، 
كــنــا نــتــقــاضــى 
أجـــــوراً زهــيــدة 
ونعمل بكل حب 

وحماس».

وفاز توفيق بجائزة التمثيل 
عـــــن فـــيـــلـــم «جــــريــــمــــة فـــــي الـــحـــي 
الـــهـــادئ» عـــام ١٩٦٧. كــمــا شـــارك 
فــي أفـــلام عــديــدة مــن بينها «بين 
القصرين»، و«نادية» أمام سعاد 
حـــســـنـــي، و«المـــــلاعـــــين» مــــع فــريــد 
شــــوقــــي، كـــمـــا شـــــــارك أخــــيــــراً فــي 
فــيــلــم «خـــيـــال مـــآتـــة» أمـــــام أحــمــد 
حلمي، ورغم تقديمه لأدوار الشر 
فـــي بــعــض أعــمــالــه مــثــل مسلسل 
«الشاهد الوحيد»، وفيلم «جريمة 
في الحي الهادئ»، فإنه لم يواصل 
مسيرته فيها، قائلاً: «أنا كممثل 
الـــشـــر جــــــداً، وتــمــثــل  أحـــــب أدوار 
لـــي تــحــديــاً كــبــيــراً لأنـــهـــا نقيض 
إنني  بــل  الحقيقية،  شخصيتي 
قدمت في تخرجي بمعهد التمثيل 
مــــســــرحــــيــــة (عـــــطـــــيـــــل) وجــــســــدت 
الــشــريــر، لكن  شخصية (يـــاجـــو) 
حــــين قـــدمـــت هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة كـــان 
الجمهور يغضب ويعاتبني: لماذا 
تقدم هــذه الأدوار، فلم أعــد إليها 
مــثــلــمــا حــــدث مـــع الــفــنــان الــكــبــيــر 

حسين رياض».

مسلسلات دينية
شــــــــارك تـــوفـــيـــق فـــــي بــطــولــة 
مـــســـلـــســـلات ديــــنــــيــــة، مــــن بــيــنــهــا 
«عمر بن عبد العزيز، أبو حنيفة 
الــنــعــمــان، والــقــضــاء فــي الإســـلام، 
الإمـــــام الــشــافــعــي، مــحــمــد رســـول 
الــلــه»، كــمــا قـــدم أعــمــالاً تاريخية 
عـــلـــى غـــــــرار «الـــــفـــــرســـــان، هـــــارون 
الـــرشـــيـــد»، يــقــول عـــن ذلــــك: «هـــذه 
النوعية من الدراما تكاد تنقرض 
لأنــهــا تــتــطــلــب مــيــزانــيــات كــبــيــرة 
في الملابس والديكور والممثلين، 
ففي مسلسل (الأبـــطـــال) تــم بناء 
منطقة قصور ملكية على الطريقة 
المملوكية، وهذا أمر لن يقدم عليه 
المــنــتــج الـــفـــرد، ولا بـــد مـــن عـــودة 

الدولة للإنتاج».
ويعتز رشوان توفيق بأدواره 
الــديــنــيــة بــشــكــل خـــــاص: «أعــتــبــر 
الله  الــديــنــي فــضــلاً مــن  المسلسل 
عــلــي، أســعــد بــه كــثــيــراً لأنـــه يقدم 

رسالة الإسلام، ويفيد الناس».
وكشف أنه قام بأداء فريضة 
الحج ٧ مرات: «كنت كلما سافرت 
لـــدولـــة الإمــــــــارات لــتــصــويــر عمل 
أســافــر بعدها للحج أو العمرة، 
وســبــحــان الـــلـــه كـــانـــت الــتــأشــيــرة 
مــــــن دون عـــنـــاء  لــــــي  تــــســــتــــخــــرج 
مـــن الأشـــقـــاء الــســعــوديــين، حيث 
اعتمرت نحو ٢٠ مرة، وأحمد الله 
أنني على مدى عمري لم أقدم دوراً 
أتبرأ منه، ولا مشهداً أخجل منه».

وفاء لزوجته
كــانــت صـــورة الفنان رشــوان 
تــوفــيــق قــد تــصــدرت الــتــرنــد قبل 
نــحــو عــامــين وهـــو يــــودع زوجــتــه 
الـــراحـــلـــة فـــي حــــزن شـــديـــد، الــتــي 
يقول عنها: «لقد أعطتني عمرها 
كـــلـــه، كـــانـــت أجـــورنـــا قــلــيــلــة، ولــم 
تشعرني فــي بــدايــة حياتنا بأي 
أزمــــــة، كــنــت أعــطــيــهــا مـــا أحــصــل 
عــلــيــه وأحــــصــــل عـــلـــى مــصــروفــي 
منها، كما قامت بتربية أولادي 
على أفضل ما يكون، ابنتي هبة 
المذيعة بالتلفزيون، وابنتي آية 
وابــنــي الــراحــل تــوفــيــق، وحينما 
مـــرضـــت قــبــل وفــاتــهــا كــنــت أقـــوم 
بتمريضها وأطعمها بيدي، ومنذ 
وفاتها شعرت بأنني فقدت جزءاً 

عزيزاً من نفسي».

الفنان المصري رشوان توفيق
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قدم رشوان توفيق 
 فنية مسرحية 

ً
أعمالا

وتلفزيونية ودرامية 
ناجحة عبر مسيرة 
طويلة منذ تخرجه 
في معهد التمثيل 
و,شارك في أفلام 

عديدة من بينها «بين 
القصرين» و«نادية» 
أمام سعاد حسني 
و«الملاعين» مع فريد 
شوقي، كما شارك 

أخيراً في فيلم 
«خيال مآتة» أمام 

أحمد حلمي
تقليد إعلان 
منتجع سكني 
بشكل ساخر

نيللي كريم في لقطة من الإعلان

لقطة لتوفيق خلال مشاركته في مسلسل ديني

حازم إمام وسيف زاهر في أحد مشاهد الإعلان

كريم عبد العزيز في أحد مشاهد الإعلان

أكدت أن اليمنيين رغم الألم متمسكون بروح الكرم والضيافة وفخورون بكنوز بلدهم

ترحيب شعبي بدبلوماسية بريطانية يسبق وصولها إلى اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

اخـــــــــــتـــــــــــارت دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
المــبــاشــر مع  الــتــواصــل  بريطانية 
الــتــواصــل  اليمنيين عــبــر وســائــل 
الاجتماعي، واستشارتهم لوضع 
خطة زيارة تنوي القيام بها قريباً 
إلى اليمن، وهو ما قوبل بعاصفة 
تفاعل مذهلة بعد تلقيها عشرات 
الاقـــــتـــــراحـــــات لأمـــــاكـــــن ومـــنـــاطـــق 
تراثية وتاريخية وسياحية، رغم 

الحرب التي تعصف بالبلاد.
تقول ريبيكا هيتشن، وهي 
سكرتير ثانٍ بالسفارة البريطانية 
لـــدى الــيــمــن، إنــهــا تــعــشــق الخبز 
اليمني بالعسل، لكنها لا تجيد 
طــــبــــخ أكـــــلـــــة «بـــــنـــــت الــــصــــحــــن»، 
وتــبــحــث عــن شــخــص لتعليمها، 
لكنها جربت أيضاً تــذوق أكــلات 
«الــفــحــســة والــســلــتــة والـــزربـــيـــان 

والكبسة والشفوت».
القصة بــدأت عندما وضعت 
ريبيكا مقطع فيديو على «تويتر» 
قــبــل أيــــــام، طــلــبــت فــيــه مــســاعــدة 
الـــيـــمـــنـــيـــين لــــوضــــع خـــطـــة زيــــــارة 
خيالية تنوي القيام بها لليمن، 
لــكــنــهــا لا تــعــرف الـــبـــلاد، وكــانــت 

المــفــاجــأة أن تــلــقــت مــئــات الــــردود 
تــرحــب وتــقــتــرح أمــاكــن مختلفة، 
بل عبّر كثيرون عن استعدادهم 
لـــيـــكـــونـــوا مــــرشــــديــــن ســيــاحــيــين 

ومرافقتها مجاناً.
وأخـــــــذت الــبــريــطــانــيــة تــعــلــم 
بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات الـــعـــامـــيـــة الــتــي 
أنــهــا تشعر  تعلمتها، وتــضــيــف 
بــــالــــفــــضــــول مــــــن تـــــنـــــوع الـــيـــمـــن، 
حيث توجد الجبال والصحاري 
والــــســــواحــــل، والـــثـــقـــافـــة الــيــمــنــيــة 
التي تتمتع بالتنوع في التقاليد 
والــــــــــعــــــــــادات والــــــطــــــعــــــام وحــــتــــى 

اللهجات.
«الـــشـــرق  تـــتـــحـــدث ريــبــيــكــا لــــ
بـــــدأت منصبها  أنـــهـــا  الأوســـــــط» 
كــســكــرتــيــرة ثــانــيــة فـــي الــســفــارة 
البريطانية لدى اليمن في يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١. ولــكــن  (كـــــانـــــون 
بسبب الصراع المستمر، بحسب 
قــولــهــا، لــم تتمكن مــن الــعــمــل من 

داخل اليمن.
مـــــهـــــمـــــة  أن  وتــــــــــضــــــــــيــــــــــف 
الـــدبـــلـــومـــاســـي هــــي اســتــكــشــاف 
الأمـــــــــاكـــــــــن المــــخــــتــــلــــفــــة وإجــــــــــــراء 
مــــــحــــــادثــــــات غـــــيـــــر رســـــمـــــيـــــة مـــع 
الـــــنـــــاس الـــــعـــــاديـــــين، بــــالإضــــافــــة 

إلــــــى الـــنـــاشـــطـــين والـــصـــحـــافـــيـــين 
والدبلوماسيين والسياسيين من 
أجل فهم طبيعة البلد، وتشير إلى 
أنها تفكر في كيفية عمل هذا الأمر 
من الخارج، حيث أشارت إلى أنها 

درست الطرق المختلفة للتواصل 
باستخدام التقنية.

تــضــيــف: «أشـــعـــر بــالــفــضــول 
مــن تــنــوع الــيــمــن كــــأرض وكــبــلــد، 
يوجد هنالك الجبال والصحارى 

والــســواحــل وهــذا يعني أن هناك 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن المـــنـــاخ 
والحياة البرية والنباتية، كما أن 
الثقافة اليمنية تتمتع بالتنوع 
في التقاليد والــعــادات والطعام، 

وحتى اللهجات».
وتـــــــــقـــــــــول الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الــبــريــطــانــيــة إنـــهـــا درســـــت الــلــغــة 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الـــعـــربـــيـــة 
والــتــنــمــيــة الــبــريــطــانــيــة لمـــدة عــام 
ونــــصــــف الـــــعـــــام، حـــيـــث الـــبـــدايـــة 
كانت في لندن، وأيضاً في الأردن، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
جميلة، ولكنها صعبة، خصوصاً 

مع وجود اللهجات المختلفة.
ووجـــهـــت هــيــتــشــن رســالــتــهــا 
إلى اليمنيين: «للأسف تأثر اليمن 
مــن الــصــراع الــدائــر منذ ســنــوات، 
ويــــبــــدو الـــطـــريـــق إلـــــى المــســتــقــبــل 
الأفضل صعباً للغاية، كبريطانية 
أعــرف أن الناس في بلدي قلقون 
بسبب الوضع المرعب، ولكن كفرد 
بسيط، من الواضح أنه لا توجد 
ني، 

ّ
حلول سهلة، ولكن أعدكم بأن

وبقدر استطاعتي كدبلوماسية، 
أنــــــوي فـــعـــل الــــصــــواب لــلــيــمــنــيــين 

الذين يعانون بشكل مزرٍ».

الدبلوماسية البريطانية ريبيكا هيتشن (تصوير: عبد الهادي حبتور)
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هــل غــيــرت شــهــور مــن العزلة الذاتية، 
وقـــــرارات الإغــــلاق، والــعــمــل مــن المــنــزل مما 
سوف نرتديه من ملابس بمجرد الخروج 
الــحــيــاة الطبيعية مـــرة أخــــرى؟ كانت  إلـــى 
الفرضية إيجابية لفترة طويلة من الوقت. 
أما الآن، ومع البدء في التخفيف من القيود، 
والـــعـــودة إلـــى الأعـــمـــال، والــســفــر، فـــإن مثل 
هذه المجريات باتت أشبه بالتوقعات شبه 
المرجحة. غير أن تجارب كل دولة تختلف 
عـــن الأخـــــرى فـــي هـــذه الــنــقــطــة، كــمــا ســوف 
تختلف نوعية الملابس التي هيمنت على 
خزائن الناس في كل مكان. وقبل أن نتمكن 
من التنبؤ بما هو آتٍ، فإننا في حاجة إلى 

فهم ما كان يحدث.

إيطاليا

تــتــفــق تـــقـــاريـــر مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، 
الــروايــات  ومجلات الموضة والأزيـــاء، مع 
الشخصية عــلــى مــا يــلــي: مــع الــعــمــل من 
المنزل خلال العام الماضي، وجــدت نساء 
كثيرات في إيطاليا عزاءهن في الحياكة. 
وكــــان أولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون تحمل 
الــتــكــلــفــة يــفــضــلــون الــحــيــاكــة مـــن صــوف 
الــذي أطلقت عليه  الكشمير، وهــو النوع 
مجلة «فــــوغ» الإيــطــالــيــة اســـم: «النسخة 
الـــــفـــــاخـــــرة مـــــن المـــــلابـــــس المــــنــــزلــــيــــة ذات 

القطعتين».
يـــــقـــــول فــــابــــيــــو بــــيــــتــــريــــلــــلا، رئـــيـــس 
«كــونــفــارتــتــيــغــيــانــاتــو مـــــودا»، وهـــي فــرع 
المــوضــة فــي رابــطــة الحرفيين والشركات 
الــــصــــغــــيــــرة: «بـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر اتـــجـــاهـــات 
المستهلكين إلى التحول من نظرة الأعمال 
المريحة، فإنها ليست مريحة للغاية. لقد 
تجنبت النساء الإيطاليات ارتداء الملابس 
الرياضية بسبب ملابس التريكو عالية 
الجودة التي تضمن حرية الحركة ولكن 

مع الحد الأدنى من الأناقة».
لــلــرأي اشتمل على  عكس استطلاع 
عــيــنــة عــشــوائــيــة مـــن الــنــســاء الــعــامــلات، 
أغلبهن من فئة الأربعينات والخمسينات 
من العمر، أن كثيراً منهن استمررن في 
ارتداء ملابس الخروج كما لو كن يخرجن 
إلى العمل في المكاتب، حتى مع تفضيل 

الراحة المنزلية على أي اعتبار آخر.
وقالت إحدى النساء إنها قد حرصت 
على ارتداء ملابس الخروج والذهاب كل 
صــبــاح إلـــى مــقــهــى صــغــيــر لــتــنــاول قــدح 
مـــن الــقــهــوة قــبــل الــجــلــوس إلــــى مكتبها 
لمواصلة العمل. وقالت امــرأة أخرى إنها 
كانت ترتدي ملابس الخروج كما كانت 
الــوبــاء لتكون  في أوقــات ما قبل انتشار 
مثالاً حياً أمــام أولادهــا المراهقين، الذين 
توقفوا تماماً عن الاستحمام (كما تقول 
مــازحــة) بعد شهور مــن مواصلة التعلم 

عن بُعد في المنزل.
تــــقــــول أســــتــــريــــد ديــــريــــديــــتــــا، وهـــي 
مستشارة ثقافية ووالــــدة لطفل جديد، 
إنها تخلت عن ارتداء البيجاما حتى أثناء 
مــا كــانــت حــامــلاً فــي ولــيــدهــا، وتــخــيــرت 
ارتــــــداء المـــلابـــس المــنــزلــيــة غــيــر الــرســمــيــة 
وإنما بصورة متناسقة أنيقة. كما حظيت 
البيجاما والسترة المنزلية بإعجاب من 
ســيــمــونــا كـــابـــوكـــاشـــيـــا، وهـــــي مــصــمــمــة 
الغرافيك التي تعمل من المنزل منذ شهر 
مـــارس (آذار) المــاضــي، والــتــي قــالــت: «إن 
ارتــداء ملابس الخروج للعمل من المنزل 

يثير إعجابي وتشجيعي كثيراً».
كـــمـــا يـــمـــكـــن لمــيــلــيــنــا غـــامـــايـــتـــونـــي، 
الأستاذة في جامعة روما تري الرئيسية، 
قــضــاء عـــدة أيــــام كــامــلــة عــلــى حاسوبها 
الــشــخــصــي، مــا بــين مختلف اجتماعات 
الأقسام عبر تطبيق «زووم» المرئي، وغير 
ذلك من دروسها مع الطلاب (الذين تطلب 
مــنــهــم عــــدم ارتــــــداء مــلابــس المـــنـــزل أثــنــاء 
تلقي المحاضرات عبر الإنترنت)، ولكنها 
لا تزال ترتدي ملابسها كما كانت تفعل 
قبل انتشار الوباء، مع سترة أنيقة ملونة 
تعلو بنطال كاجوال لطيفاً. وقالت وهي 
تــغــالــب الــضــحــك: «لــقــد بـــدأت مــؤخــراً في 
استعمال عطوري الخاصة، أشعر بأنني 

ملتاعة تماماً».
تقول الممثلة والمخرجة فرانشيسكا 
زاني، التي عملت في تصوير فيلم وثائقي 
حـــول المـــــرأة الإيــطــالــيــة فـــي زمـــن الإغـــلاق 
العام، إن إحدى نساء الفيلم أصرت على 
الاستمرار في ارتداء الكعب العالي خلال 
اجتماعات «زووم» المرئية على الرغم من 
أن أحــداً لن يتمكن قط من رؤيــة حذائها 
أثــنــاء الاجــتــمــاع. فــي حــين أصــــرت امـــرأة 
أخــــرى عــلــى ارتـــــداء مــلابــس الــســهــرة في 
المــنــزل، وكــانــت تــخــتــار لــونــاً مختلفاً في 
كل ليلة. وأضافت تقول: «غير أن ذلك لم 
يستمر لفترة طــويــلــة، لقد سئم زوجها 

من ذلك».
الــدراســات  يقول بيتريللا إن إحــدى 
قد خلصت إلى أن النساء الإيطاليات قد 
اخترن ارتداء ملابس العمل داخل المنزل 
كنوع من إقامة جدار نفسي لعزل أنفسهن 
بدرجة من الدرجات عن بقية أفراد الأسرة. 
وأضــــــاف أيـــضـــاً يـــقـــول: «ارتـــــــداء مــلابــس 
العمل داخل المنزل يبعث برسالة مفادها 
أن الأم لم تغادر المنزل بعد، وأنها تواصل 
العمل. ولذلك، فإن الاحتياج المستمر للأم 
في تغطية كل الأعمال والأعــبــاء المنزلية 
لــيــس عــلــى الــنــحــو المـــفـــهـــوم، نــظــراً لأنــهــا 
تواصل العمل من المنزل وليست متفرغة. 

ومــــن ثــــم، فــإنــهــا قـــد تبنت 

نظرة تعكس لأفراد الأسرة الآخرين أنها 
مستمرة في العمل فعلاً».

الهند
تــخــيــر الـــعـــامـــلـــون المـــهـــنـــيـــون مــــن فــئــة 
الــثــلاثــيــنــات والأربـــعـــيـــنـــات مـــن أعــمــارهــم 
الــراحــة عــلــى الأنــاقــة خـــلال الــعــام المــاضــي. 
وجــرت الاستعاضة عــن المــلابــس الرسمية 
بأخرى رياضية، كما استبدلت بالأحذية 
النعال الخفيفة (تماماً كما الحال في كثير 
الثقافات الآسيوية الأخــرى، لا يرتدي  من 
أغـــلـــب المــــواطــــنــــين الـــهـــنـــود الـــنـــعـــال داخــــل 
ارتـــداء القمصان الرسمية  المــنــازل)، ويــتــم 
أثــــنــــاء المــــحــــادثــــات المــــرئــــيــــة مــــع ســــراويــــل 
الــبــيــجــامــات، أو الــســراويــل الــريــاضــيــة، أو 

الشورتات القصيرة في الأسفل.
وواجــــهــــت الــهــنــد فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
واحــــدة مــن مــن أكــثــر حــــالات الإغــــلاق الــعــام 
صرامة على مستوى العالم بين ٢٥ مارس 
(آذار) لعام ٢٠٢٠ وحتى نهاية مايو (أيار) 
من العام نفسه، وكان التسوق مسموحاً به 
لتغطية الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة فــقــط من 
البقالة أو الأدويــــة ليس إلا. حتى خدمات 
مبيعات التجزئة عبر الإنترنت قد توقفت 
تماماً عن توفير العناصر الأساسية لطلبات 
لــذلــك، تــراجــعــت مبيعات  المـــنـــازل. ونتيجة 
الملابس في البلاد بنسبة بلغت ٣٠ في المائة 
عن العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير مشترك 
صـــادر عــن مجموعة بوسطن الاستشارية 

رفقة رابطة تجار التجزئة في الهند.
ومع أن حالات العدوى كانت منخفضة 
إلـــــى درجــــــة مــــا أثــــنــــاء فـــصـــل الــــشــــتــــاء، فـــإن 
الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعاً 
مــطــرداً فــي حـــالات الإصــابــة إلــى مستويات 
مذهلة في غير جزء من أجــزاء البلاد. وفي 
الآونة الراهنة، يبدو أن مزيداً من الاشخاص 
ســـوف يــواصــلــون الــعــمــل مــن المــنــزل لأغلب 

شهور عام ٢٠٢١ الجاري.
أمــا بالنسبة إلــى ريــتــو غــــوراي، التي 
تــديــر شبكة لــلأمــهــات فــي مــومــبــاي، الأمــر 
الــذي يعني أنها نــادراً ما تخرج للتسوق، 
وبدلاً من ذلك تستعين بالإكسسوارات من 
شاكلة الأوشحة، والمجوهرات، والنظارات 
فـــــي إضـــــفـــــاء لمـــســـة جـــمـــالـــيـــة لـــطـــيـــفـــة عــلــى 
مــظــهــرهــا الـــخـــارجـــي، حــتــى تــحــافــظ على 

أناقتها كامرأة.
وبالنسبة إلى ساتشي بهاتيا، المعلمة 
بـــالمـــرحـــلـــة الابــــتــــدائــــيــــة، كـــــان الأمــــــر يــعــنــي 
استبدال السراويل الطويلة (الكورتا باللغة 
الهندية) والــبــلــوزات الرسمية بالقفاطين 
والـــســـراويـــل المــنــزلــيــة. وحـــتـــى تــتــمــكــن من 
تشجيع فصلها الدراسي المكون من ٣٠ طفلاً 
على ارتداء الملابس في الصباح عوضاً عن 
المــنــزل السهلة،  الـــدروس بملابس  حضور 
تحرص بهاتيا على أن تبدو أكثر أناقة، مع 
التأكد من تمشيط شعرها الطويل بصورة 

سليمة.
أما راناجيت موخيرجي، العضو في 
حــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــهــنــدي المــعــارض، 
بـــدلاً من  لـــه،  المــنــزل، بالنسبة  فالعمل مــن 
الــســفــر المـــتـــواصـــل إلــــى مــخــتــلــف الـــدوائـــرة 
الانــتــخــابــيــة كــــان يــعــنــي اســتــبــدالــه الــــلازم 
لأزيائه السياسية الرسمية - سترة كورتا 
الـــبـــيـــضـــاء الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
تمييز أعضاء الحزب عن عمال الشركات، 
مــع ســتــرة نــهــرو المــعــروفــة المستخدمة في 
الفعاليات الرسمية، بملابس أخرى تتمثل 
في القمصان القصيرة والسراويل العادية. 

وأغــلــب زمــــلاء مــوخــيــرجــي كــانــوا يفعلون 
الشيء نفسه كما قال.

فرنسا

استرسل شعر ناتالي لوكاس بأناقة 
واضـــحـــة عــلــى قــمــيــصــهــا الأســــــود المــنــتــفــخ 
بــطــيــات الــســتــرة الــكــبــيــرة. وتــدلــت سلسلة 
فــضــيــة ســمــيــكــة أســـفـــل عــنــقــهــا، مــــع أحــمــر 
الــشــفــاة الــلامــع الـــذي عكس لمحة مــن اللون 
الــــــبــــــراق، وتــــحــــت الـــخـــصـــر كــــانــــت تـــرتـــدي 
ســروالاً رياضياً مريحاً بلون أسود أيضاً، 
وقالت: «إنه من متجر فرانكي، تماماً مثل 
القميص والقلادة». وأضافت السيدة التي 
كانت تعمل مديرة للتسويق لدى متجر أو 
برينتامب: «إنني حافية القدمين تماماً. إن 
العمل عن بُعد من المنزل قد غير من عاداتنا 

بكل تأكيد».
تــقــول مــانــون ريــنــو، الخبيرة فــي علم 
المـــوضـــة: «إن اجــتــمــاعــات (زووم)  اجــتــمــاع 
المــرئــيــة أمــــر يــثــيــر الــقــلــق لــــدى الــفــرنــســيــين 
بــصــفــة خــــاصــــة، لا ســيــمــا ســـكـــان بـــاريـــس 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم يــمــثــلــون واجـــهـــة 
الأناقة في البلاد وفي العالم». وعلى الرغم 
مــن أن بعضاً منهم اطلع على حالة القلق 
الــتــي اعـــتـــرت صــحــيــفــة (لـــو فــيــغــارو مـــدام) 
الأسبوعية المحافظة بشأن ما إذا كانت عادة 
ارتــداء الملابس المنزلية سوف تجر الموضة 
إلــى حالة من الفوضى العارمة،  الفرنسية 
أم لا، تشير المقابلات مع مجموعة من أهل 
إلــى أنهم تمكنوا من الوصول إلى  باريس 

حل وسط من نوع ما.
عــنــدمــا عـــاد خــافــيــيــر رومــاتــيــه، عميد 
المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــمــوضــة وهــــو مــدرســة 
الأزياء الأولى في فرنسا، إلى العمل، لم يكن 
يرتدي البدلة الرسمية، وإنما مجرد قميص 
أبيض اللون تحت سترة من الكشمير الأزرق 
بــلــون البيج، مثلما كان  وســـروال ريــاضــي 
يرتدي في المنزل. وانتعل زوج من الأحذية 
الرياضية من ماركة فيجا العلامة التجارية 

الفرنسية المعروفة بصداقتها للبيئة.
على نحو مماثل، كانت آن لوم، مديرة 
الابــتــكــار فــي شــركــة ســـان لــويــس، الــعــلامــة 
التجارية المعروفة لأدوات المائدة الفاخرة، 
تــرتــدي المــلابــس نفسها ســواء كانت تعمل 
تـــمـــارس حــيــاتــهــا الشخصية  بُـــعـــد أو  عـــن 
الــعــاديــة بعيداً عــن الــعــمــل. وكـــان مظهرها 
المــفــضــل يــتــألــف مـــن مــعــطــف مـــن الكشمير 
بلون الجمال، من تصميم الصديق لورانس 
كودورييه، مع سروال فضفاض من الحرير 
بـــلـــون الـــبـــرقـــوق الــــداكــــن. فـــضـــلاً عـــن أحــمــر 
الــشــفــاه، وأقـــــراط الأذن، مـــع أربـــعـــة خــواتــم 

سواحيلية اشترتها من رحلة إلى كينيا.
ومــــــن جــــانــــبــــه، صـــمـــم تــــيــــري مــيــلــيــه، 
الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة أوشــــوت، وهــي 
منصة إنتاج الأصول المرئية، ملابس خاصة 
بــالــعــمــل مـــن المـــنـــزل تــحــتــوي عــلــى مــلابــس 
العمل القديمة من الأعلى وحتى مستوى 
الــخــصــر - الــقــمــصــان الــــزرقــــاء الــفــاتــحــة أو 
البيضاء التي يبتاعها من إميل لافوري، أو 
من الإنترنت من موقع شــارل تيرويت، مع 
سترة ذات ياقة مستديرة إن كــان الطقس 
يميل للبرودة، ومــن الخصر حتى الأسفل 

عبارة عن سروال من القماش المرن.
تــــقــــول صــــوفــــي فـــونـــتـــانـــيـــل، الــكــاتــبــة 
والمـــحـــررة الــســابــقــة لــلــمــوضــة والأزيــــــاء في 
مجلة «إل»: «غالباً ما أقضي معظم وقتي 
في المنزل بلا نعال، رغم أنني أرتدي فستاناً 

رائعاً للغاية في الوقت نفسه».
* خدمة «نيويورك تايمز»

> عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس 
الــــجــــزائــــري المـــكـــلـــف بــــالأرشــــيــــف والــــذاكــــرة 
الــوطــنــيــة، ألــقــى مــحــاضــرة بــمــقــر الأرشــيــف 
الــوطــنــي، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال بــيــوم العلم 
والذكرى الـ٨١ لوفاة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين 

الـــــجـــــزائـــــريـــــين، وقــــــــال شــيــخــي 
الــعــلــمــاء المسلمين  إن جــمــعــيــة 
الجزائريين دافعت عن مقومات 
الشخصية الوطنية، وساعدت 
الــحــركــة الــوطــنــيــة فــي نضالها 
لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، وأضــــاف 
«اختيار هذا اليوم ليكون يوماً 
وطنياً للعلم لم يكن اعتباطاً، 
لما يرمز إليه من مآثر وقضايا 
تــاريــخــيــة ومــــن جـــوانـــب تمس 

الجزائر والجزائريين».
> يـــاســـمـــين فـــــــؤاد، وزيـــــرة 
البيئة المصرية، شهدت الحفل 
الختامي للتدريب على مبادئ 
المدافن البيئية الصحية، الذي 
يـــنـــفـــذ مـــــن خــــــلال الأكـــاديـــمـــيـــة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري، كجزء تكميلي 
لمــــا تــــم تـــنـــفـــيـــذه مــــن إنــــشــــاءات 
للبنية التحتية لمنظومة إدارة 
المخلفات الصلبة، بهدف تأهيل 
الــكــوادر والعاملين بالمنظومة 
في مختلف المحافظات، وأثنت 
الوزيرة على جهود الأكاديمية 
في دعم تنظيم إدارة المخلفات 
الصلبة، وتدقيق التصميمات 
الفنية للمدافن الصحية، مؤكدة 
أن إدارة المخلفات مشروع كبير 
يواجه تحدي الوقت واختلاف 

طبيعة مواقع التنفيذ.
قـــــدّم أوراق  > شـــــورش خـــالـــد ســعــيــد، 
اعتماده سفيراً مُقِيماً ومُفوّضاً فوق العادة 
لــجــمــهــوريّــة الـــعـــراق إلـــى رئــيــس جــمــهــوريّــة 
الصين الشعبية شي جينبينغ، أول من أمس، 
ونقل «شورش» تحيات رئيس الجمهوريّة 
بــــرهــــم صــــالــــح، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
إلــى الرئيس الصيني،  مصطفى الكاظمي 
ورغـــبـــة الـــعـــراق فـــي المُـــضـــي قـــدمـــاً بــتــطــويــر 

الثنائيّة، والمزيد من التعاون في  العلاقات 
المجالات كافة بين بغداد وبكين، معرباً عن 
شكره للدعم الذي قدّمته الصين إلى العراق 
ممثلاً في المُستلزمات الطبية واللقاحات، 

ي فيروس «كورونا».
ّ

للحد من تفش
> أشـــــــــرف صــــبــــحــــي، وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 

والـــــريـــــاضـــــة المــــصــــريــــة، 
افتتح أول من أمس، فرع 
نـــــــادي «ســـيـــتـــي كـــلـــوب» 
بــمــديــنــة بــنــهــا افــتــتــاحــاً 
جــزئــيــاً، قــائــلاً إن جهود 
الـــــــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرة فــي 
تطوير البنية الإنشائية 
الــــتــــحــــتــــيــــة الــــريــــاضــــيــــة 
بــــالــــتــــوازي مــــع تــطــويــر 
مـــــراكـــــز الــــشــــبــــاب، وفـــقـــاً 
لرؤية القيادة السياسية، 
والــــتــــي تــــراعــــي الأبـــعـــاد 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــجــمــيــع 
فئات المجتمع، وتحسين 
الــــحــــيــــاة المـــعـــيـــشـــيـــة فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــحــــافــــظــــات، 
وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
في مجال الرياضة الذي 
يـــخـــدم الأســـــر المــصــريــة، 
إلــى أن المستفيد  مشيراً 
مــن هـــذا الــتــطــويــر وتلك 
الــــبــــنــــيــــة هـــــــو المــــــواطــــــن 

المصري.
> وليد بن عبد الله 
بـــــخـــــاري، ســـفـــيـــر خـــــادم 
الحرمين الشريفين لدى 
لبنان، قام أول من أمس، 
إفــطــار بمناسبة  مــأدبــة 
حـــــلـــــول شــــهــــر رمــــضــــان 
المبارك على شرف سفراء 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
لدى لبنان، حضر مأدبة الإفطار سفير دولة 
الكويت لدى لبنان عميد السلك الدبلوماسي 
الــعــال القناعي، وسفير دولــة  العربي عبد 
قطر في بيروت محمد حسن جابر الجابر، 
وسفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر 
المنذري، والقائم بالأعمال في سفارة دولة 

الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي.

> يوسف الشمالي، وزير العمل الأردني، 
التقى أول من أمس، برئيس وأعضاء المكتب 
التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، 
في مقر الاتحاد، لبحث التحديات التي تواجه 
العمال بعد مــرور عــام مــن تداعيات جائحة 
«كــورونــا»، وأكــد الوزير حــرص الـــوزارة على 
حماية الحقوق العمالية، والحفاظ 
على استدامة فرص العمل الحالية 
لــلأردنــيــين مــن خــلال الــبــرامــج التي 
إلـــى أن الحكومة  تــقــدمــهــا، وأشــــار 
قــــدمــــت عـــــــدداً مـــــن الــــبــــرامــــج لـــدعـــم 
ورعــايــة العمال مــن بينها برنامج 
«اســتــدامــة» بــهــدف المــحــافــظــة على 

فرص العمل في القطاع الخاص.
> مـــــحـــــمـــــد حــــــــســــــــن، ســـفـــيـــر 
جـــمـــهـــوريـــة لـــبـــنـــان لـــــدى الـــجـــزائـــر، 
اســتــقــبــلــه وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي الـــجـــزائـــري، عبد 
الـــبـــاقـــي بـــن زيــــــان، أول مـــن أمـــس، 
اللقاء درس الطرفان سبل  وخــلال 
الثنائي وتطويره،  تعزيز التعاون 
خــصــوصــاً أن الــبــلــديــن تــربــطــهــمــا 
عــلاقــات تــاريــخــيــة، وأبــــدى السفير 
نــيــتــه بــإضــفــاء ديــنــامــيــكــيــة جــديــدة 
للدفع بالتعاون المشترك والارتقاء 
لمستويات تعكس حقيقة العلاقات 
الــلــبــنــانــيــة الـــجـــزائـــريـــة. وتــمــحــور 
الــلــقــاء حـــول كيفية بــعــث الــتــعــاون 
بين جامعات البلدين، بإيفاد بعثات 
جامعية وتشجيع التوأمة، وتنظيم 
ندوات يشارك فيها أساتذة وطلبة.
الــجــبــوري،  > مظفر مصطفى 
سفير الــعــراق لـــدى دولـــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــس، 
خــلــيــفــة شـــاهـــين المــــــرر، وزيـــــر دولـــة 
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتية، في مقر الوزارة، وأكد الوزير حرص 
بلاده على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع 
جمهورية العراق، وأثنى على الزيارة المثمرة 
التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي إلــــى دولـــــة الإمــــــــارات مــــؤخــــراً. من 
الــعــراق حريص على  أكــد السفير أن  جانبه، 
تنمية العلاقات الأخوية مع الإمارات، وتعزيز 

التعاون بما يحقق تطلعات الشعبين.

مظفر مصطفى الجبوري

محمد حسن
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د. ياسمين فؤاد

V A R I E T Y

يــقــولــون الــفــن يكمن فــي الــتــفــاصــيــل، وأيــضــاً 
الشيطان، وأضيف أن (الكاريزما) هي بالضبط 
تلك اللمحات الدقيقة جداً العصية على التحليل، 

التي نطلق عليها تفاصيل.
المـــطـــرب عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، ســبــقــه للحياة 
ولـــلـــغـــنـــاء شــقــيــقــه الــــــذي يـــكـــبـــره بــعــشــر ســـنـــوات 
إسماعيل شبانة، وكــان عبد الحليم في البداية 
يحمل اسم شبانة قبل أن يمنحه الإذاعــي حافظ 

عبد الوهاب اسمه.
وأتصور أن عبد الحليم كانت لديه حساسية 
من هذا اللقب، وهكذا جاء اسم الشهرة (حافظ) 
ليضع الأمــور في نصابها، فلا يَحدث خلط بين 

الشقيقين إسماعيل وعبد الحليم.
هـــل كـــانـــت بــيــنــهــمــا مــشــاعــر غـــيـــرة مــكــبــوتــة؟ 
سألت الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي عن 
الحقيقة، قال لي: إطلاقاً؛ بل كان إسماعيل يرى أن 

عبد الحليم صار مشروعه وصوته.
هل من الممكن أن يضحي فنان بحلمه، مكتفياً 
بأن أقــرب الناس إليه قد حققه؟ صار حليم، هو 
الأسطورة والأيقونة في زمنه، ولا يزال له مريدوه 

حتى الألفية الثالثة.
بــدايــة ظــهــور عــبــد الحليم،  شــهــد عـــام ١٩٥٣ 
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر أفـــــول، بـــل نــهــايــة مــشــروع 
مطرب اسمه إسماعيل شبانة، كان الأمــر قاسياً 
عليه، ومع الزمن ومع تضاؤل الفرص المتاحة، لم 
يعد أمامه سوى أن ينسى حلمه، ليصبح واحداً 
من فريق عبد الحليم، ينقل إليه ما يدور في معهد 
الموسيقى العربية، وبالتالي يدرك حليم ما هي 
المــدربــة.  الــســائــدة، مــن خــلال أذن شقيقه  النغمة 
الــراحــل كمال الطويل  روى لي الموسيقار الكبير 
أنه فوجئ بتليفون من عبد الحليم يعاتبه لأنه 
اللبناني محمد مــرعــي لحن (لأ يا  المــطــرب  منح 
حلو لأ/ لأ مالكش حق)، التي صارت هي الأغنية 
الوحيدة التي اشتهر بها مرعي في مصر نهاية 
الــطــويــل، كــيــف وصـــل إليه  الخمسينات. تعجب 
الــخــبــر، والأغــنــيــة لــم تكن قــد أذيــعــت، فــأخــبــره أن 

إسماعيل استمع للبروفة.
إســمــاعــيــل كــــان ســـر بــقــاء عــبــد الــحــلــيــم على 
المـــوت، وحمله على يديه  أنــقــذه مــن  قيد الحياة؛ 
وهو رضيع ابن أيام، قبل أن يفتك به أهل قريته 
(الــحــلــوات) بمحافظة الشرقية، بعد أن اعتبروا 
ولادتــه نذير شؤم، ماتت أمه وهي تنجبه ومات 
والــده بعدها بأسبوع، إسماعيل أيضاً كــان هو 
الــــذي أخــذ  الــصــغــيــر، وهـــو  المــعــلــم الأول لشقيقه 
بــيــد عــبــد الــحــلــيــم وأقــــام عــنــده فــي الــقــاهــرة بعد 
أن تــرك الملجأ الـــذي عــاش فيه نحو ١٠ ســنــوات، 
وعلمه أصــول الغناء وألحقه بمعهد الموسيقى. 
البناء الفني  صــوت إسماعيل شبانة من ناحية 
يــعــد مــقــيــاســاً لـــلاكـــتـــمـــال، حــتــى إن بــعــض كــبــار 
أمــثــال الشيخ زكــريــا أحــمــد وريــاض  الموسيقيين 
السنباطي وسيد مكاوي وعبد العظيم عبد الحق 
وعبد العظيم محمد وغيرهم، وضعوه في مكانة 
الصوت الأجمل، وفضلوه كخامة عن عبد الحليم، 
لما يتمتع به من إمكانات نظرية، إلا أن الجمهور 

لا يعنيه أبداً تلك المقاييس الشكلية.
مــــفــــتــــاح الـــــنـــــجـــــاح الاســــتــــثــــنــــائــــي هــــــو تــلــك 
(الـــــكـــــاريـــــزمـــــا)، يـــجـــب أن نـــضـــيـــف أنــــهــــا لــيــســت 
بــــالــــضــــرورة أبــــديــــة، هـــنـــاك فـــنـــانـــون ومـــذيـــعـــون 
امتلكوها في مرحلة زمنية، وبعد ذلك غادرتهم، 
إنها بمعنى ما الحضور الشخصي الطاغي، من 
الممكن أن تجد توائم متماثلين في الملامح، ولكن 
أحــدهــمــا فــقــط هــو الـــذي ســكــنــتــه، لأنــهــا تتجاوز 
التطابق الشكلي، إنها وهج داخلي، يصنع دائرة 
تتسع مع الأيام، لتجذب إليها، كل من هم أصبحوا 

داخل هذا المدار السحري.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

سر اللمسة الساحرة!

عبد المجيد شيخي

شورش خالد سعيد

,
,

تقول صوفي 
فونتانيل، الكاتبة 
والمحررة السابقة 

للموضة والأزياء في 
مجلة «إل»: «غالباً ما 
أقضي معظم وقتي 
في المنزل بلا نعال، 

رغم أنني أرتدي 
فستاناً رائعاً للغاية 

في الوقت نفسه»

يوسف الشمالي

ر العمل من المنزل خزانات ملابس العالم؟
ّ
كيف غي

فرانشيكا زاني ممثلة ومخرجة إيطالية

ناتالي لوكاس مديرة التسويق 
في أو برنتامب بباريس

سانشي باتيا معلمة في المرحلة الابتدائية تعمل من المنزل في نيودلهي
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 ممثلة امريكية.

 عاصمة اوروبية - جرس.

 متشابهات - يعاون.

 ضد جزر - من الابجدية - شر.

 دولة فارسية - طويل "معكوسة".

 مدينة مصرية.

 ضعف - نعتب.

 رقد - كلمة زجر للابل - ضمير المتكلم

 ثوري روسي ماركسي.

 عاصمة قبرص - نوتة موسيقية.

 نهر امريكي.
 يدعو - مذنب مشهور.

 ابو البشر "معكوسة" - موضع النور
 "معكوسة".

 فاكهة استوائية - محبة "معكوسة".
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 من الخطاطيف "معكوسة".

 حيوان خرافي - من اسماء الله الحسنى.

 وكالة الانباء السعوودية - اقتراب - للمناداه.

 نعاني - رقد "معكوسة".

 عهود - قرض "معكوسة".

 حيوان مفترس - مدينة ايطالية.
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الحل السابق



سوف يبدأ آل بولو الثلاثة الرحلة الكبرى إلى الصين، من عكا، على 

ساحل فلسطين: الأب نيكولو تيكو، وشقيقه مافيو، وبطلنا ماركو. 

وكان ذلك قرابة سبتمبر (أيلول) ١٢٧١. يقول ماركو في كتابه إن الرحلة 

استغرقت ثلاث سنوات ونصف السنة، أي بمعدل ٥ كيلومترات في اليوم، 

بسبب تكاثر الثلوج والعواصف في الطريق. غير أن الخبراء يشكون في 

ذلك، لأن رحالة آخرين قطعوا مسافات مشابهة في فترات أقل.

لعل أسباب التأخير كانت الحروب وإشاعات الحروب بين المغول، 

ما أعاقهم في الانطلاق. وكان الظاهر بيبرس، حاكم مصر، يقاتل المغول 

والصليبيين على طول ساحل فلسطين. وبسبب معاركه الأسطورية ما 

بين دمشق والقاهرة، دب الذعر في جميع الأنحاء وسكانها.

امتد طريق الثلاثة نحو شرق تركيا (أرمينيا اليوم)، ثم عبر العراق، 

فإلى بلاد فارس (إيران اليوم)، ثم جنوباً إلى ميناء هرمز (بندر عباس 

الــيــوم). هنا تختلط سردية ماركو كالعادة، بين الإشــاعــة والأســطــورة 

والحقيقة، لدرجة أن الجبال تتحرك من مكانها. وهو لا يأتي على ذكر 

بغداد إلا في روايته عن غزو هولاكو قبل ذلك بثلاثة عشر عاماً.

القافلة عبر الجبال والسهول والصحاري  إيــران اتجهت  من غــرب 

 
ً
الرملية الحارة نحو هرمز. وفي ذلك الصيف (١٢٧٢ م) كان الحر قاتلا

والأجساد تتفتت ودرجــات الحرارة تزيد على ٥٢ درجــة، ناهيك برياح 

السموم. لكن إذا كــان ذلــك الجحيم صحيحاً، فلماذا تصر الناس على 

الإقامة فيه؟ غير أن هرمز كانت ميناء مزدحماً، ومركزاً تجارياً مهماً، 

تأتيها البهارات والعطور من الهند.

فهم مــن مــذكــرات مــاركــو. ربما 
ُ
 فــي هــرمــز، كما ي

ً
تأخر الــركــب قليلا

أرعــبــهــم مشهد الــبــحــر الــهــائــل. ربــمــا حــالــة المــراكــب الــعــربــيــة الصغيرة 

والعتيقة، الملصق خشبها بزيت الحيتان. وربما أيضاً الوضع الصحي. 

لقد أصيبوا جميعاً بإسهال شديد.

ثــمــة هــفــوات كــثــيــرة فــي «رحــــلات مــاركــو بــولــو»، لــكــن الــغــالــب فيها 

لــم يــدون مشاهداته في  حقائقها وأهميتها. أمــا الهفوة الكبرى فإنه 

أوانها، بل انتظر إلى حين عودته إلى البندقية بعد عشرين عاماً، لكي 

المــدة الطويلة تــؤدي بشكل  لــه. ومثل هــذه  يملي أحداثها على صديق 

المــغــالاة فــي سرد  إلــى أمــريــن: إمــا نسيان بعض التفاصيل أو  تلقائي، 

بعضها. وقــد وقــع ذلــك الخطأ أيضاً لأشهر مــواطــن فــي تــاريــخ طنجة، 

الة العالم، و«شيخ الرحالة المسلمين»، ابن بطوطة، الذي 
ّ

وأحد أشهر رح

قام برحلاته في القرن التالي لسلفه الإيطالي. فبعدما قام بأطول رحلة 

في التاريخ، قام بإملاء تفاصيلها من الذاكرة.

وكـــان الــقــاســم المــشــتــرك الآخـــر بــين المــســافــرَيــن الأســطــوريــين، عشق 

. والفارق أن الإيطالي 
ً
النساء، الذي أفرد له الإمام السيوطي بحثاً طويلا

 بلا التزام، فيما التزم ابن بطوطة قوانين الزواج.
َّ
اتخذهن

إلى اللقاء...

النائب الكويتي حمد الهرشاني نقل الجدل في الساحة الكويتية إلى معراج 

أكبر وأذكـــى، حين هاجم جماعة «الإخـــوان المسلمين». قــال إن إخــوان الكويت 

«أعلنوا وقالوا إن الربيع العربي انطلق من الكويت بالصوت والصورة».

النائب الهرشاني، حسبما نقلت كلامه الصحف الكويتية يجزم بأن: «هذه 

«إغلاق جمعية  الجماعة أساس البلاء والخراب في البلاد»، مطالباً الحكومة بـ

القائمين عليها والتصدي لهم حتى نسلم من شرورهم  الإصــلاح ومحاسبة 

ونحفظ أمن بلادنا واستقرارها».

المــوقــف ضــد جمعية الإصـــلاح الكويتية، التي هــي حاضنة النشاط  هــذا 

الإخواني كله، السياسي منه والاجتماعي والإعلامي والمالي... الخ، ليس جديداً 

على الساحة الكويتية. نتذكر هنا مبادرة المثقف والكاتب والمحامي الكويتي 

 هذه الجمعية، أثناء وبعيد ما سمي 
ّ

بسام العسعوسي الذي رفع دعوى لحل

الربيع العربي الذي وصلت زلازله السياسية والأمنية للكويت، كما قال بعض 

المراقبين حينها باللهجة العامية «الديرة بغت تطير»!

الحال أن النشاط الإخواني قديم في الكويت، حتى قبل تأسيس جمعية 

الإصـــلاح فــي الستينات، حــين كانت جمعية «الإرشــــاد» هــي المحاولة الأولــى، 

ا نفسه وتتلمذ له. ويعتبر 
ّ
مؤسس الإرشاد، عبد العزيز المطوع، قابل حسن البن

إخــوان الكويت رواداً في العمل التنظيمي والابتكارات و«الحيل» السياسية 

والدعوية، فهم من أطلق فكرة «الداعية المودرن» بالنسخة الخليجية، ودورات 

ومحاضرات «تطوير الذات» وما شابه ذلك.

كما أن لهم نشاطات اقتصادية وإعلامية وسياسية معلومة، وحالياً يعتبر 

النشاط الإخواني على منصات السوشيال ميديا، علامة مسجلة باسمهم، ومن 

آخر ذلك حضورهم المباشر والغزير على منصة «كلوب هاوس» الحديثة، ليس 

حول الشؤون الكويتية فقط، بل السعودية والمصرية وغيرها.

ثمة دول كثيرة، كما أشار النائب الهرشاني، حظرت النشاط الإخواني أو 

قت عليه أو باتجاه التضييق عليه، دول عربية وغربية أيضاً، من أهم الدول 
ّ
ضي

العربية في هذا الصدد، مصر والسعودية والإمارات.

، بتاريخ ٢١ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٨ أوردت صحيفة عكاظ السعودية 
ً
مثلا

ر الجمعيات الخيرية 
ّ
 عن مصدر مطلع صحة التعميم الحكومي الذي يحذ

ً
نقلا

والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية السعودية من التعامل 

مع جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية؛ لارتباطها تنظيمياً بجماعة الإخوان 

المسلمين. كما نقلت الصحيفة تصريحاً لرئيس جمعية الإصلاح حمود الرومي 

ذكر فيه - على سبيل الفخر - أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تعتبر الجمعية 

الأم لفكر الإخوان المسلمين.

 الإخــوان 
ّ

ي، ومع شجاعة نــداء الهرشاني وقبله العسعوسي، سيظل
ّ
ظن

بالكويت قوة منظمة وممتدة، لكن المهم هو رفع الغشاوة عن الأعين، وتوجيه 

الإشارة إلى المكان الصحيح. وبعد، هل يعني ذلك أنه لا يوجد بعض المطالب 

الشعبية النقية من الغرض السياسي الانتهازي في الكويت، وفــي أي دولة 

بالعالم؟ طبعاً لا... لكن الحديث عن الامتطاء الإخواني لجياد الآخرين.
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حمد الهرشاني... أصيح بالخليج! فرسان البر وأمراء البحار: من عكا إلى هرمز

الممثلة ماتيلدا كيمبر حضرت العرض الأول لفيلم «مورتال كومبات» في أديلايد بأستراليا (غيتي)

كتاب للوحات مهاجرين رسمها بوش الابن ليكون الجدل حولهم «إنسانياً»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــــضـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 

الأســــبــــق جــــــورج بـــــوش الابــــــن إلـــى 

الجدل الحاد حول الهجرة بتأكيده 

في مقال نشرته صحيفة «واشنطن 

بـــوســـت» أن «الأمــيــركــيــين الــجــدد» 

إيــجــابــيــاً»، داعــيــاً  يــلــعــبــون «دوراً 

إلى نظام تقدمي لتسوية أوضاع 

المهاجرين غير الشرعيين.

ونـــــــشـــــــر الـــــــحـــــــاكـــــــم الـــــســـــابـــــق 

لــــتــــكــــســــاس الـــــــولايـــــــة الـــــحـــــدوديـــــة 

المحاذية للمكسيك المتأثرة إلى حد 

كبير بالهجرة، هذا العمود قبل أن 

يصدر في ٢٠ أبريل (نيسان)، كتابه 

الجديد الذي يجمع صوراً للوحات 

لمهاجرين رسمها بنفسه.

ويــحــمــل كـــتـــاب جـــــورج بــوش 

عــنــوان «واحـــد مــن كثيرين: صور 

لمهاجري أميركا».

وكتب جورج دبليو بوش (٧٤ 

سنة)، بروح من الفكاهة أنه يعرف 

أن لوحاته «قد لا تهز عالم الفن»، 

لــكــنــه يــــأمــــل، عـــبـــر نـــشـــر الــقــصــص 

«المميزة» للمهاجرين، في «إضفاء 

طابع إنساني على النقاش حول 

الهجرة وإصلاح النظام».

فــلــوران غروبير  ومــن الكابتن 

الــعــســكــري الــفــرنــســي الأصــــل الــذي 

حــصــل عــلــى أرفــــع وســــام عسكري 

أميركي لخدماته في أفغانستان، 

إلـــــى الــشــخــصــيــتــين المـــهـــمـــتـــين فــي 

الــــســــيــــاســــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــادلــــين 

أولبرايت وهنري كيسنجر، تعكس 

صوره التنوع في المسارات المهنية 

للمهاجرين.

وكــتــب بــــوش: «مــــا زال الــــدور 

الإيجابي للأميركيين الجدد قائماً 

اليوم بطاقتهم ومثاليتهم وحبهم 

للبلاد الذي يشعرون به دائماً».

ويـــــأتـــــي صـــــــدور كــــتــــاب بـــوش 

الــرئــيــس جو  تـــواجـــه إدارة  بــيــنــمــا 

بــايــدن الــــذي وعـــد بــاتــبــاع سياسة 

«أكثر إنسانية» في مجال الهجرة 

بعد عهد دونالد ترمب، أكبر زيادة 

مــنــذ ١٥ عــامــاً فـــي عـــدد المــهــاجــريــن 

الـــقـــادمـــين إلــــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 

لـــلـــبـــلاد. وفــــي مـــقـــالـــه، عــبــر جـــورج 

 «ســـيـــاســـات 
ّ
بــــــوش عــــن أســــفــــه لأن

الـــــهـــــجـــــرة ســـبـــبـــت مـــــــــــرارة وحــــقــــداً 

كبيرين». ولا يعرض بوش اقتراحاً 

ه أورد عــدداً من النقاط 
ّ
محدداً لكن

التي تتعلق بالطريق إلى المواطنة 

للذين وصلوا في سن الطفولة إلى 

طلق عليهم اسم 
ُ
الولايات المتحدة وي

«الحالمون»، وتعزيز للإجراءات على 

الحدود مع المكسيك ووضع «نظام 

حديث» لاستقبال طالبي اللجوء، 

والـــــســـــمـــــاح «لــــلــــمــــوهــــوبــــين بــجــلــب 

لوحات لمهاجرين رسمها جورج بوش الابن في كتابه «واحد من كثيرين: صور لمهاجري أميركا»أفكارهم وآمالهم إلى أميركا».

كشف دور «كرة الشعر البروتينية» في مرض ألزهايمر
القاهرة: حازم بدر

انـــــظـــــر بـــعـــمـــق داخـــــــــل دمـــــاغ 

شخص مصاب بمرض ألزهايمر، 

الــــــخــــــرف أو  أو مـــعـــظـــم أشــــــكــــــال 

المـــتـــلازمـــة المــرتــبــطــة بـــالارتـــجـــاج 

المعروفة باسم «الاعتلال الدماغي 

المــزمــن» (CTE)، وستجد السبب 

الشائع المشتبه به، وهو تشابكات 

الــشــعــر» من  خيطية تشبه «كـــرة 

بروتين يسمى «تاو».

وتصيب مثل هــذه الحالات، 

ـــــعـــــرف مـــجـــتـــمـــعـــة بـــاســـم 
ُ
الـــــتـــــي ت

«اعــــــتــــــلالات تــــــاوبــــــاث»، عـــشـــرات 

الأشــــــخــــــاص فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 

الــعــالــم، ويــؤثــر مـــرض ألــزهــايــمــر 

وحــده على ستة ملايين شخص 

في الولايات المتحدة.

ولكن بعد مرور أكثر من قرن 

الــطــبــيــب النفسي  اكــتــشــاف  عــلــى 

الألمـــــــانـــــــي ألــــــويــــــس ألــــزهــــايــــمــــر، 

تشابكات بروتين تاو التي تشبه 

«كرة الشعر»، لا يزال أمام العلماء 

الكثير ليتعلموه عنها.

وأظــــــهــــــرت دراســـــــــة أجـــرتـــهـــا 

جـــامـــعـــة كـــــــولـــــــورادو بـــــولـــــدر فــي 

شرت أول من أمس في 
ُ
أميركا، ون

 ،Neuron»» مجلة علم الأعــصــاب

تـــاو تلتهم  تــكــتــلات   
ّ
أن لأول مـــرة 

الحمض الــنــووي الــريــبــي، داخــل 

الخلايا وتتداخل مع آلية متكاملة 

تـــســـمـــى «الـــتـــضـــفـــيـــر»، الــــتــــي مــن 

خلالها تنتج الخلايا العصبية 

البروتينات اللازمة.

ــــــــلــــــــدراســــــــة عــــــزل  وخـــــــــــــــلال ل

الباحثون تكتلات بروتين (تــاو) 

مــن ســـلالات الــخــلايــا ومــن أدمغة 

الــفــئــران المــصــابــة بــحــالــة شبيهة 

بمرض ألزهايمر، ثم استخدموا 

تــــقــــنــــيــــات الــــتــــســــلــــســــل الـــجـــيـــنـــي 

لتحديد ما بداخلها.

 مجاميع 
ّ
وأكــدوا لأول مرة أن

تاو تحتوي على الحمض النووي 

الريبي، وهو جزيء وحيد الخيط 

ويعد مفتاحاً لتخليق البروتينات 

في الخلايا، وحـــددوا أي نــوع من 

الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الـــريـــبـــي عــلــى 

وجــه التحديد وهــو (snRNA) أو 

الــنــووي الريبي النووي  الحمض 

الصغير.

واكــتــشــفــوا أيــضــاً أن بــروتــين 

(تــــــــــاو) يـــتـــفـــاعـــل مـــــع أجــــــــــزاء مــن 

«البقع  الآلات الخلوية المعروفة بـ

النووية»، حيث تفصل البروتينات 

المــــــوجــــــودة بـــداخـــلـــهـــا وتــزيــحــهــا 

وتـــعـــطـــل عــمــلــيــة تــســمــى تــضــفــيــر 

الــحــمــض الـــنـــووي الـــريـــبـــي، الــتــي 

ص خلالها الخلية من المواد 
ّ
تتخل

غــيــر الـــضـــروريـــة لــتــولــيــد حمض 

نووي ريبي جديد وصحي.

بـــــاركـــــر، مــديــر  ويــــقــــول روي 

معهد «بيو فرونتيرز» في جامعة 

كولورادو بولدر، والباحث الرئيس 

بالدراسة في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 

 فهم كيف يؤدي 
ّ
نشر الدراسة «إن

بروتين تاو إلى التنكس العصبي 

هــو جوهر ليس فقط فهم مرض 

ألزهايمر، ولكن أيضاً العديد من 

الأمــراض العصبية الأخــرى، وإذا 

اســتــطــعــنــا فــهــم مـــا يــفــعــلــه وكــيــف 

يصبح سيئاً في المــرض، يمكننا 

تطوير علاجات جديدة للحالات 

الــتــي لا يــمــكــن عــلاجــهــا الآن إلــى 

حد كبير». ويضيف: «في الوقت 

الــحــالــي، لا يــوجــد شـــيء يمكننا 

الـــقـــيـــام بــــه لــــهــــؤلاء المــــرضــــى، ولا 

تـــوجـــد عــــلاجــــات لــتــعــديــل مـــرض 

ألـــزهـــايـــمـــر أو مــعــظــم (اعــــتــــلالات 

تاوباث) الأخرى».

شعار شركة «بيلوتون» (أ.ب)

عالم الرياضة
هدف متأخر يحرم فولهام 

من الفوز على آرسنال 
والخروج من دائرة الخطر

جديد «آبل فيتنس بلس» 
رياضة للحوامل وكبار السن

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أضافت شركة الإلكترونيات 

والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الأمــــيــــركــــيــــة 

العملاقة آبل، تمرينات رياضية 

جديدة إلى خدمة اللياقة البدنية 

«فـــيـــتـــنـــس بـــلـــس» المـــتـــاحـــة عــلــى 

الساعة الذكية آبل ووتش.

وأشــار موقع «سي نت دوت 

كوم» المتخصص في موضوعات 

إلــــــى أن خـــدمـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

«فيتنس بلس» التي تبلغ قيمة 

اشتراكها الشهري ١٠ دولارات، 

تتيح تدريبات جديدة تستهدف 

النساء الحوامل وكبار السن إلى 

جانب الأشخاص الذين يعتبرون 

أنــفــســهــم مــبــتــدئــين فـــي مــمــارســة 

الــتــمــريــنــات الــريــاضــيــة أو الــذيــن 

عــادوا إلــى ممارستها بعد فترة 

انقطاع طويلة.

بلانيك كبير  جـــــــاي  وقــــــــال 

مـــــــــــــديـــــــــــــري قـــــــــــطـــــــــــاع فـــــيـــــتـــــنـــــس 

«مـــع  آبــــــل  تكنولوجيز بشركة 

توفير المزيد من الخيارات لبدء 

ممارسة التمرينات الرياضية، 

ومواصلة الأنشطة الرياضية 

والصحية أثناء فترة الحمل 

إلــى جانب وجــود الخيارات 

لكل الأعمار ولكل مستويات 

اللياقة البدنية، نأمل أيضا 

في إلهام المزيد من الناس 

على مواصلة الحركة من 

خــــلال فــريــقــنــا المـــذهـــل من 

المدربين المتحمسين».

وقالت آبل إن التدريبات 

الـــــجـــــديـــــدة ســــتــــكــــون مـــتـــاحـــة 

اعتبارا من غد الاثنين. يذكر 

أن خدمة آبل فيتنس بلس أطلقت 

لأول مرة في نهاية العام الماضي 

التمرينات  مــن  كبيرة  مجموعة 

التي يجري الاختيار من بينها. 

وتضم التمرينات اليوغا وركوب 

ـــــــدراجـــــــات والــــــرقــــــص والمــــشــــي  ال

وتــمــريــنــات الــتــقــويــة إلـــى جــانــب 

ات. وتـــبـــث دروس  الاســـــتـــــرخـــــاء

تــمــريــنــات «فــيــتــنــس بــلــس» عبر 

بــــــاد وآيـــــفـــــون وآبــــل  أجــــهــــزة آي 

تـــي فــــي، مـــع اســـتـــخـــدام الــســاعــة 

أرقــام  آبــل ووتش لعرض  الذكية 

على  ومقاييـــس التمـــرينـــات 

شاشتها. 

وإلـــــــــى جـــــانـــــب الـــتـــمـــريـــنـــات 

الجديدة، تضيف آبل إلى خدمة 

جــــــددا،  بلس مدربين  فـــيـــتـــنـــس 

وقالت إن الحلقة المقبلة من تمرين 

«وقـــــــت لـــلـــمـــشـــي» ســتــســتــضــيــف 

الممثلة والناشطة جين فوندا.

ر من جهاز المشي الكهربائي «بيلوتون»
ّ
{حماية المستهلك} الأميركية تحذ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت وكـــالـــة «ســــي بـــي إس 

سي» الأميركية لحماية المستهلك 

ل من أمس السبت، من استخدام 
ّ

أو

مشايات «تريد بلاس» الكهربائية، 

الــتــي تنتجها شــركــة «بــيــلــوتــون» 

 أو 
ً
فــي المـــنـــازل الــتــي تــضــم أطـــفـــالا

حيوانات أليفة، بعد تسجيل عدد 

من الحوادث أدى أحدها إلى مقتل 

شخص.

وأوضــحــت الــوكــالــة فــي بيان 

ها رصدت ٣٩ حادثاً منذ إعلان 
ّ
أن

«بيلوتون» مقتل طفل في مارس 

 
ّ
الــوكــالــة أن الــفــائــت. ورأت  (آذار) 

الجهاز الذي يبلغ سعره الأساسي 

مـــخـــاطـــر  «يــــشــــكــــل  دولاراً   ٤٢٩٥

جسيمة على الأطفال» ويعرّضهم 

«للخدوش والكسور والوفاة».

 
ً
 أطــفــالا

ّ
وشــرحــت الــوكــالــة أن

كـــثـــراً عــلــقــوا تــحــت حـــــزام المــشــايــة 

الكهربائية أو تعرضوا للسحب. 

 «بيلوتون» التي اشتهرت 
ّ
إلا أن

خصوصاً بــدراجــاتــهــا الرياضية 

المــنــزلــيــة المــتــصــلــة، ســـارعـــت إلــى 

«دحـــــــض الاســــتــــنــــتــــاجــــات» الـــتـــي 

توصلت إليها الوكالة، وأصــدرت 

بياناً بعد دقيقة من بيان «سي بي 

إس سي»، الذي وصفته بأنه «غير 

دقيق ومضلِل».

 «لا 
ّ
المــجــمــوعــة أن واعـــتـــبـــرت 

ســــبــــب لـــلـــتـــوقـــف عــــــن اســــتــــخــــدام 

(تــريــد بـــلاس) فــي حـــال اتــبــاع كل 

التحذيرات وتعليمات السلامة».

 
ّ
ــــــــــــرت «بـــــيـــــلـــــوتـــــون» بـــــأن

ّ
وذك

تعليمات الجهاز توصي «بإبقاء 

الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً 

عن (تريد بلاس) في كل الأوقات» 

وتنصح بعدم استخدامه من قبل 

الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

١٦ عاماً. كذلك توصي المجموعة 

بــإبــقــاء مــفــتــاح اســتــخــدام المشاية 

بعيداً من متناول الأولاد.

وأشـــارت صحيفة «واشنطن 

 الــشــركــة لــم تبدأ 
ّ
بــوســت» إلـــى أن

ســـــحـــــب الأجــــــــهــــــــزة مـــــــن الـــــســـــوق 

لتصليحها أو اســتــبــدالــهــا، كما 

طالبتها الوكالة.

وأفادت «بيلوتون» في بيانها 

ها دعــت الوكالة «إلى 
ّ
السبت، بأن

إصـــــــدار بـــيـــان مـــشـــتـــرك عــــن خــطــر 

عدم اتباع التحذيرات وتعليمات 

ها 
ّ
السلامة المرفقة بالجهاز»، وأن

ســعــت إلــــى تــصــحــيــح مـــا تــعــتــبــره 

«غــيــر دقـــيـــق» فـــي بــيــان «ســـي بي 

إس سي».

تمرين «وقت 
للمشي» مع 

الممثلة جين فوندا

كبير  يك

يـــــتـــــنـــــس 
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تمرين «وقت 
للمشي» مع 

الممثلة جين فوندا
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